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مجلة الطفولة والتتمية (ع 60 , مج 2003/3) 


الافتتاحية 


تتواصل الجهود الحثيثة لمجلة الطفولة والتنمية في إبراز دور منظمات المجتمع 
المدني المعنية بالطفولة من خلال عرض تجاريها داخل أقطارها في التصدي 
ومعالجة مشكلات الطفولة وحماية الطفل من الإساءة بشكل عام » وإتساقاً مع هذا 
الدور قام المجاس العربي بإعداد وثيقة لمنظمات المجتمع المدني لتفعيل الخطة 
العربية العشرية للطفولة ٠‏ التي من المتوقع مناقشتها إلى جانب الخطة العربية في 
المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى في تونس (12 - 6ا يناير 2004) » مستفيداً 
في ذلك من خبرته أثناء انعقاد المنتدى الأول لمنظمات المجتمع المدني العربي حول 
الطفولة (15 - 19 فبراير 2001 ٠‏ بالرياط) ٠‏ الذي أسهم في عملية التحضير للدورة 
الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ ووضع رؤية بشأن وثيقة (عالم صالح 
للأطفال). التي أقرت في مايو 2002 . 

وفي هذا الاتجاه تأتي الاستعدادات لعقد المنتدى الثاني لمنظمات المجتمع 
المدني العربي حول الطفولة » المزمع عقده في عمان خلال الفترة من 8 - 10 
ديسمير 2003 ؛ ليلورة رؤية المجتمع المدني حول الخطة العربية العشرية ؛ والعمل 
على جَعْل هذا المنتدى إطاراً لمنظمات المجتمع المدني العربي المعنية بالطفولة » 
ولينعقد بصفة دورية منتظمة ؛ بهدف النهوض بالطفولة العربية . 

واستمراراً للدور الذي قام به المجلس العربي للطفولة والتنمية في تنظيم 
فعاليات مؤسسات المجتمع المدني العربي (أثناء منتدي الرياط » وفيز فق 
الفعاليات), تواصلت جهوده في إعداد وثيقة المجتمع المدني لتفعيل الخطة العربية 
العشرية للطفولة , التي بدأها في العام الماضي , وعقد لذلك اجتماعين .. أولهما 
مصغر للخبراء العرب: في يناير 2003 والآخر موسع لبعض المؤسسات المجتمع 
المدني في أبريل 2002 ؛ حيث عمل على مناقشة توجهات الوثيقة وبلورتها وذلك 
بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ؛ ويجري الآن استكمالها 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 » مع 2003/3) 


بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ويقية المنظمات , لتقدم في صياغتها 
النهائية للمنتدى الثاني الذي سينعقد في (ديسمبر 2003) . 

وبالتوازي مع هذه الأنشطة .. يتابع المجلس العربي للطفولة والتنسية 
التحضيرات لعقد المؤتمر الإقليمي » لوضع استراتيجية عربية » للحد من ظاهرة 
عمل الأطفال , في 12- 16/ 2003/10 بمدينة بورسعيد ٠‏ وذلك في إطار مشروع 
الحد من عمل الأطفال في الدول العربية ؛ حيث تساهم منظمات المجتمع المدني 
بالمشاركة مع الجهات الحكومية في وضع تلك الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها , 
وسيشارك في هذا الموتمر قرابة 150 مشاركاً ؛ يمثلون منظمات دولية وإقليمية 
ومراكز بحثية وجمعيات أهلية وياحثين ومهتمين بالظاهرة . 

ويعد هذا النشاط ثمرة جهود شراكة أريع منظمات بالإضافة إلى المجلس 
العربي للطفولة والتنمية ؛ وهي : برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة 
الإنمائية » وجامعة الدول العربية » ومنظمة العمل العربية » ومؤفسسة فريدريش 
إيبرت الأمانية (منظمة أهلية غير حكومية) . 

كما يعد المجلس حالياً استراتيجية التصدي لظاهرة أطفال الشوارع , التي 
يؤمل متابعتها في مشاريعه القطرية , تلعب فيها منظمات المجتمع المدني الدور 
الرائد في عدد من الدول العربية » وهي : السودان , ولبنان ؛ والمغرب » ومصر ٠‏ واليمن . 

ويسعدنا في هذا العدد التاكيد على الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في 
مساندة الحكومات لتحقيق مستوى أرقى الطفل العربي والترحيب بالشراكة مع تلك 
المؤسسات للاضطلاع بالأنشطة التي تفيد الطفولة العربية . 

كما يسعدنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور مسعد عويس أميناً عاماً للمجلس 
العربي للطفولة والتنمية . شاكرين لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد 
العزيز حسن اختياره . 


هيئة التحرير 


10 
مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 . مج 2003/3) 


العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 
د. عبدالوارث عبده سيف الرازحي 


مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها ببعض المتغيرات 
حهطمزةالسعيد 

استقصاء طولي لتمييز الذات والآخرين عند الأطفال 

ويداية التعرف على الذات في المرآة 


مارك نيلسون - شارل ديزينيك - 
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عجلة الطفولة والتتمية (ع 10 ,مج 2003/3) 


العادات غير الصحية لدى الأطفال 
اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 


د. عبدالوارث عبده سيف الرازحي© 


إن تمتع الأطفال بأعلى مستوى من الصحة يمكن الوصول إليه » يعد حقاً من 
حقوقهم الأساسية (بحري ؛ ا99ام) » فمن واجب الدولة والمجتمع توفير كافة الظروف 
والوسائل المناسبة ليصبح هذا الحق متيسراً ‏ ومكفولاً لجميع الأطفال دون استثناء » وذلك 
بالعمل على حماية الأطفال ورعايتهم صحياً ونفسياً , وتلبية حاجاتهم : ومتطلباتهم 
المختلفة . ومساعدتهم على النمى الشامل المتوازن ٠‏ 

فإذا كان التعليم حقاً من حقوق المواطنة تكفله دول العالم المختلفة , وتقره في 
دساتيرها وقوانينها » فإن الصحة والعناية بها تعد حقاً آخر من الحقوق التي ينبغي أن 
يتمتع بها كل مواطن من واجب الدولة أن تكفله » وأن تبدل كل ما في وسعها لتحقيقه 
والوفاء به لجميع المواطنين (1964 اتدطة بر/3 امه منهما) . 

إن صحة الفرد تمثل واحداً من أبرز اهتمامات الحكومات في مختلف أنحاء العالم , 
وتؤمن منظمة الصحة العالمية بن صحة الفرد هي مدار الاهتمام (دغلس 1992) » فالصحة 
من الأمور التي تحظى بالاهتمام والعناية من الحكومات ٠‏ والمنظمات الدولية ٠‏ والإقليمية, 
ويتخذ هذا الاهتمام أشكالاً مختلفة , وتعد برامج التربية الصحية واحداً من الأشكال 
المعيرة عن اهتمام الحكومات لتحسين الأوضاع الصحية لشعويها بهدف حماية الأطفال» 
وتوفير المناخ الصحي لتموهم البدني والنفسي والاجتماعي (بستان , 1983) . 


© أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية يزبيد - جامعة الحديدة - اليمن . 


13 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 » مج 2003/3) 


دراسات وبحوث 

إن اهتمام المربين بالتربية الصحية يتركز على المدرسة الأساسية , نظراً لأن الأطفال 
في سن الدراسة بالمرحلة الأساسية يشكلون في معظم بلدان العالم - ويخاصة النامية 
منها - نسبة كبيرة من عدد السكان اوناك شيا كنيرة ينافال مسسياو اير 
التعليم النظامي , ولأن الغالبية العظمى من أطقال المدارس في بلدان كثيرة لا تتلقى 
الرعاية الصحية الكافية . بسبب بعض العوائق » مثل النقص في الكوادر البشرية المؤهلة 
صحياً وشح الموارد المالية (منظمة الصحة العالمية , 1988) . 

ومن الأمور ذات الأهمية المشجعة في هذا الجانب أن الطبيعة الخاصة للطفل في سن 
التعليم الأساسي تمل إمكانية الالاير علية هلا ودينيرة «يحكة دا.يد يتمتع به الطفل من 
خصائص مميزة بوصفه كائناً متفتحاً ومتشوقاً للمعرفة , والأطفال عامة يمثلون طاقة 
كامنة لقل الزعمائل الصدحية واليتية إلى الفزل ٠‏ 

كما أن الطفل في هذه المرحلة يتمتع بقابلية عالية لاكتساب العادات ؛ والاتجاهات 
الصحية ٠‏ وتتجلى هذه القابلية فيما يبديه الطفل في هذا السن من نزوع قوي لتقليد 
الآخرين ومحاكاتهم .. فيقلد الطفل معلمه » ووالديه ؛ وغيرهم من الأشخاص ا محيطين به, 
والمؤثرين عليه , ولهذا فإن للقدوة الحسنة أثرها البالغ في تكوين عادات الطفل واتجاهاته 
الصحية السليمة (مقابلة . 1996) . 

يتفق ذلك مع ما أبدته منظمة الصحة العالمية من تأكيد على ضرورة تهيئة الفرص 
التي تساعد الأطفال على ممارسة العادات الصحية من خلال التعليم عن طريق العمل 
والممارسة ٠‏ وكذا التعليم عن طريق القدوة , باعتبارها من الطرق الفعالة في تعليم الأطفال 
وتعلمهم ؛ فضلاً عن تأكيدها على ضرورة بذل كل ما من شأنه أن يعزز شعور الأطفال 
بالحاجة لاكتساب العادات الصحية » وتقدير فائدتها ومردودها على نمو شخصياتهم, 
وذواتهم » مما يستدعي تضافر الجهود لنشر الوعي في البيت والمدرسة والمجتمع, 
ومساعدة الأسرة على القيام بدور داعم ومعزز لكل ما يتم تعلمه في المدرسة , وتشجيع 
المجتمع على المشاركة الإيجابية لمساندة المدرسة والأسرة ؛ من أجل الوصول للمستوى 
الصحي الأمثل , وترسيخ السلوك الصحي لدى الفردء وشعوره بالمسئولية للعناية بصحته 
الشخصية , والمساهمة في حماية صحة الآخرين (سيد, 2000) . 

ءءء كلببييت.ء 
مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 , مج 2003/3) 


العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 


إن التعليم يوفر واحدأ من القنوات المفتوحة للتغلب على المشكلات الصحية التي قسهم 
في تدني مستوى الصحة العامة للمجتمع . ففي الهند مثلت مشكلة سوء التغذية واحدة من 
المشكلات الصحية الماظة التي تنتشر بشكل واسع بين الأطفال والحوامل والمرضعات» 
فضلاً عن مشكلة تدني صحة البيئة التي تسود في المناطق الريفية غير المتطورة المزدحمة 
بالسكان (1980 ,0هطعمة18) . 

من تجرية هذا البلد تبين أن الخبرات التي تقدم للمتعلمين في هذا الموضوع تتيح لهم 
فرصة تعلم السلوك الصحي , واكتساب العادات ‏ والممارسات الصحية السليمة ؛ فينتقل 
أثر تعلمهم إلى أسرهم ٠‏ وبيئاتهم . لذلك » فإن تعزيز دور المدرسة » واهتمامها بالصحة » 
وما تقدمه من برامج خاصة بالتربية الصحية يعد برامج توعية صحية المجتمعات المحلية 
أيضاً (منظمة الصحة العا مية , 1988) . 

بهذا الصدد » تؤكد تيرنر وراندال وسمث (1970) على ضرورة أن تقوم عملية تطوير 
برامج التربية الصحية المدرسية على أساس الإلمام بالمشكلات الصحية القائمة . ومعرفة 
الحاجات الصحية والغذائية للتلاميذ . والعمل على تقديم معالجة واقعية وعلمية لما يحيط 
بأوضاعهم الصحية والغذائية من مشكلات وحاجات . 

وفضلاً عن الدور الذي تقوم به المدرسة الأساسية في تنشئة الأطفال , فإنهم 
يخضعون للعديد من مراكز التأثير التي تساعد في تكوين اتجاهاتهم وتشكيل سلوكهم » 
ويأتي على رأس مراكز التأثير تلك الأم والأب وسائر أفراد الأسرة , والآخرون . ووسائل 
الإعلام » وأفراد المجتمع , وير ذلك من مؤسسات التنشئة الاجتماعية غير النظامية 
(948 , مم80 . 

لذلك » فإن مؤسسات التنشئة الاجتماعية غير النظامية تلعب دوراً بالغ الأهمية في 
تنشئة الطفل » إذ إن تأثيرها على الطفل سابق لدور المدرسة ؛ فتأثير الأم خصوصاً , 
وباقي أفراد الأسرة عموماً يبدأ منذ الولادة » ويستمر حتى بعد بلوغه سن التعليم » 
والتحاقه بالمدرسة , التي يأتي دورها لا حقاً ؛ ويكون في الغالب مكملاً لدور الأسرة » 
ومعززاً له , إلا أنه يأتي بعد أن تكون الأسرة قد قطعت شوطاً مهماً ومؤثراً في تحديد 
ملامع شخصية الطفل , وفرس القيم الإيجابية في تفكيره لتقوم المدرسة بعد ذلك 
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دراسات وبحوث 
بمساعدته , والآخذ بيده للمضي قدماً لاكتساب العادات الصحية الإيجابية » وتجنب غير 
الصحي من العادات الضارة بصحته ؛ ويصحة غيره من الأفراد المحيطين به ٠‏ أى بصحة 
البيئة التي يعيش فيها (الراذحي ؛ 2002) . 

ومن المفيد التأكيد هنا . على أن مردود الجهود المبذولة من أجل رعاية الطفل 
والافتمام بصحته لا يمكن أن تؤثر بصورة إيجابية في تحسين الأوضاع الصحية » ورفع 
مستوى الصحة العامة للفرد والمجتمع , إلا إذا جاء دور المدرسة متسقاً مع دور مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية الأخرى , ومتكاملاً معه » ومعززاً للجهود التي تبذلها تلك المؤسسات . 

وعلى أساس ذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن تحسين الأوضاع الصحية للناس, 
ورفع مستوى الصحة العامة للفرد والمجتمع سيظل هدفاً بعيد المنال , إذا لم تتكامل كافة 
الجهود » وتوجه باتجاه تنمية الوعي الصحي ٠‏ لأنه من غير الممكن التفكير برفع مستوى 
صحة الفرد بمعزل عن وعيه ومعرفته بالمعلومات والقواعد الصحية الأساسية ؛ فمعرفة 
الفرد المعلومات والقواعد الصحية تمثل الأساس لتشكيل سلوكه؛ واكتسايه للعادات 
الصحية وممارستها (1967 ؛ 655 طاعنا8 والرازحي 1999) . 

واليمن كدولة من دول العالم » تسعى إلى الاهتمام بالصحة ؛ وتحسين الحالة الصحية 
للفرد والمجتمع ؛ حيث تعمل المؤسسات والجهات المختلفة على التغلب على المشكلات 
الصحية القائمة » وتبذل قي سبيل ذلك كل ما في وسعها من الجهود , إلا أنه بالرغم من 
كل الجهود المبذولة في المجال الصحي ٠‏ فإن المواطن اليمني ما يزال يعاني من نقص في 
الخدمات ٠‏ ومن تدن واضح في المستوى الصحي ؛ فما أنجز في هذا المجال ما يزال 
متواضعاً لا يلبي حاجات السكان (الشرجبي وآخرون , 1991) . 

والمؤشرات الإحصائية المتاحة تدل على أن الجمهورية اليمنية من الدول التي تعاني 
من معدلات وفيات عالية » وبخاصة بين الرضع والأطفال والأمهات . كما أنها تعاني من 
انتشار الأمراض المعدية والمتوطنة » وأمراض سوء التغذية . بالإضافة إلى ما كان 
المجتمع اليمني من التأثيرات الناجمة عن تلوث البيئة » وسوء الأحوال المعيشية وقصور 
التغطية الصحية (الجهاز المركزي للإحصاء , 1992) . 

كما أن غالبية السكان تعاني من نقص في التغذية » ومن سوء فيها . وتكمن معاناة 
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العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظرأمهاتهم 

المواطن اليمني في الغالب في عدم كفاية الغذاء , وفقر الفيتامينات من الناحيتين الكمية 
والنوعية . واليمني - بسبب سوء الأحوال الغذائية - يصبع عرضة للضعف الجسماني » 
وضعف نمو العضلات وعدم التناسب بين وزنه وطول قامته وعمره (السعدي , 1984) . 
وفضلاً عن ذلك» هناك عوامل أخرى مؤثرة في سوء الأوضاع الصحية في الجمهورية 
اليمنية . كالضغوط السكانية المتزايدة على الموارد البيئية .. فإلى جانب محدودية هذه 
الموارد » فقد شهدت الأوضاع البيئية في اليمن تدهوراً ملحوظاً ؛ فارتفعت معدلات التلوث 
البيئي بسبب التزايد المتسارع لأعداد السكان وأنشطتهم التنموية المختلفة . 

أما الأمراض الشائعة والمتوطنة , فإنها تنتشر بشكل واسع في اليمن . وتشكل سمة 
أساسية من السمات التي تضفي على الوضع القائم أعباء جديدة » ومسؤوليات إضافية 
تزيد من المعاناة اليومية التي تثقل كاهل المواطن » وتضعف قدرة الدولة على مواجهة 
المشكلات الصحية القائمة ؛ وتقف عائقاً أمام إنجاز المهام الماثلة لتحسين الأوضاع 
الصحية , والارتقاء بها إلى المستوى الأفضل . 

نستخلص مما سبق ء أن الأوضاع الصحية في الجمهورية اليمنية بحاجة إلى مزيد 
من العناية والاهتمام وبذل المزيد من الجهود الهادفة لتحسين الوضع الممحي للسكان, 
ورفع مستوى صحة الفرد والمجتمع » خصوصاً أن الدور الذي تلعبه المدرسة الأساسية 
في تنمية الوعي الصحي للتلاميذ ما يزال محدوداً .. فقد أظهرت الدراسة التي أجريت 
للوقوف على مستوى الوعي الصحي للتلاميذ في نهاية مرحلة التعليم الأساسي في اليمن 
أن مستوى الوعي الصحي لديهم كان متدنياً , وأقل بكثير من المستوى المقبول تربوياً 
(الرازحي 1999). 

كما أتت نتائج الدراسة التي أجريت لمعرفة المحتوى الصحي في كتب العلوم بمرحلة 
التعليم الأساسي لتكشف عن ضعف ا محتوى الصحي . فقد بينت تلك النتائج أن المفاهيم 
والقضايا الصحية التي وردت في تلك الكتب شكلت نسبة ضئيلة للغاية من بين قائمة 
المفاهيم والقضايا الصحية التي يفترض أن تتضمنها تلك الكتب ؛ فهي من حيث الوزن لا 
تعبر عن المكانة الحقيقية للصحة , ولا تعكس الأهمية التي تمثلها بالنسبة لحياة الفرد 
والمجتمع . كما أنها لا ترتبط بأوضاع المجتمع الصحية , ولا تعالج المشكلات الصحية 
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القائمة . وفي ذات الوقت لا تعكس حاجات التلاميذ , ولا تلبي متطلبات نموهم 
(الرازحي. 2002) . 

اتطلاقا من كل ذلك , وإدراكاً لأهمية الالتزام بالقواعد الصحية » وممارسة العادات 
الصحية وما يترتب عن ذلك من تأثير على صحة الفرد والمجتمع , تأتي هذه الدراسة 
للوقوف على مظاهر السلوك غير الصحي السائد بين الأطفال اليمنيين » والتعرف على ما 
اكتسبوه من عادات خاطئة ؛ وممارسات مضرة بصحتهم , قد تكون سبباً في تعرضهم 
للإصابة بالأمراض ٠‏ وترتيب العادات غير الصحية بحسب درجة ممارستها واقتراح 
التوصيات المناسبة في ضوء نتائج الدراسة , والنظر في إمكانية الاستفادة منها في تنمية 
الوعي الصحي للأطفال ؛ ومساعدتهم على اكتساب العادات الصحية والالتزام بقواعد 
الصحة العامة . 

لذاك يمكن أن نستخلص بعض الدلائل المتصلة بأهمية الدراسة الحالية . المتمظة 
باهتمامها بدراسة العادات الصحية ؛ التي ينظر إليها كأداءات سلوكية نمطية يكتسبها 
الطفل ويتعود عليها ويستمر في ممارستها » حتى بعد التحاقه بالمدرسة , باعتبار أنها قد 
تكون عاملاً من عوامل الوقاية من الأمراض ٠‏ وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بها 
ومنع انتشارها , أو أنها قد تكون سيباً من أسباب الإصابة بالأمراض ومصدراً من 
مصادر انتقالهاء وتفشيها في المجتمع . 

كما تتبدى أهمية الدراسة , فيما أولته من الاهتمام والتركيز على الأطفال من الفئة 
العمرية الممتدة من سن أربع سنوات إلى عشر سنوات كونها تمثل واحدة من أكثر الفئات 
العمرية أهمية » نظراً لكثرتها العددية فهي تشكل نسبة كبيرة من السكان » وتحتل قاعدة 
الهرم السكاني ٠‏ كما أنها ترتبط بالفترة الحرجة التي تبدأً فيها شخصية الطقل بالتشكل , 
وتبدأ فيها محاولاته الأولى للانقصال عن أمه والميل للاعتماد على نفسه , والتعامل المستقل 
مع ما يحيط به ؛ وما يرافق ذلك من ظهور الأنماط السلوكية المتميزة لديه , واكتسابه 
للعادات الشخصية . 

وفي ضوء ذلك ٠‏ يمكن لنا أن نقرر أن دراسة العادات غير الصحية السائدة بين 
الأطفال والبحث في الأساليب والمعالجات الهادفة إلى تعديل غير الصحية منها . وإحلال 
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العادات غير الصحية تدى الأطمال اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 
العادات السليمة محلها » ووضع تلك الأساليب والمعالجات موضع التنفيذ يمثل تحدياً 
حقيقياً يواجه المدرسة , والأسرة معاً , ويستحق أن يدرج ضمن قائمة التحديات والمهام 
ذات الأولوية (الرازحي , 2002) . 


هدف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن العادات غير الصحية التي يمارسها الأطفال 
اليمنيون وتحديدها . وترتيبها حسب درجة ممارستها وتقديم التوصيات المناسبة لتعديلها 
ويصورة أكثر تحديدا » فإن الدراسة الحالية تهدف إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية : 

ما العادات غير الصحية التي يتوقع أن يمارسها الأطفال ؛ ويمكن أن يترتب من 
جراء ممارستهم لها آثار سيئة ؛ تضر بصحتهم ويصحة مجتمعهم؟ . 

ما أبرز العادات غير الصحية السائدة بين صفوف الأطفال اليمنيين , وما ترتيبها 
يحسب درجة ممارستها؟ . 


مصطلحات الدراسة : 

تحددت مصطلحات الدراسة التي اقتضت الحاجة لتعريفها بما يأتي : 

العادة : نمط سلوكي يميل الفرد إلى ممارسته , وتكرار أدائه بصورة ثابتة » ويكون 
من الصعب عليه التخلي عنه ؛ أو تعديله ٠‏ 

الصحة : حالة من الرفاه واكتمال المعافاة والسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية, 
وليست فقط مجرد خلى الجسم من العلل والأمراض والعاهات والعجز (منتظمة الصحة 
العالمية . 1988) . 

الطفل : بحسب تعريف الأمم المتحدة ؛ يعني الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 
عشرة (الأمم المتحدة 1991) ٠‏ ولأغراض الدراسة » فقد حددت الفئة المستهدفة بالأطفال 


الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن الرابعة والعاشرة . 


إجراءات الدراسة : 
هدفت الإجراءات التى اتبعت فى هذه الدراسة إلى إعداد الأداة المناسبة لدراسة 
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دراسات وبحوث 


العادات غير الصحية السائدة بين الأطفال وتقييمها وتطبيق تلك الأداة على عينة محددة, 
بغرض الحصول على مؤشرات تساعد على معرفة العادات غير الصحية السائدة: وترتيبها 
بحسب درجة ممارستها . 

وقد خلص الباحث إلى أن عدد البحوث والدراسات المنجزة في مجال التريية الصحية 
عموماً كان محدوداً » مما يدل على أن الاهتمام بهذا المجال ما يزال ضعيفاً » ولم يرق بعد 

إلى مستوى أهمية التربية الصحية وحيويتها . أما فيما يتصل بموضوع العادات الصحية, 

فقد تمكن الباحث من رصد ثلاث دراسات فقط أجريت خلال الفترة الممتدة من (1989 - 

6) نفذت منها دراستان في العراق ؛ أجريت الأولى من قبل الدراجي وزملائها 

(1989) ودراسة بحري (1991) ؛ وأجريت الدراسة الثالثة في الأردن (مقابلة 1996) . وقد 

اطلع الباحث على الدراسات الثلاث وقام بدراستها وتحليلها » بغرض الاستفادة منها في 

إنجاز الدراسة الحالية . 
أداة الدراسة : قام الباحث بإعداد الأداة المناسبة التي تفي بأغراض الدراسة المتمثلة 

بقائمة العادات غير الصحية ٠‏ واتبع في ذلك الخطوات التالية : 

أ- تحديد مجالات الأداة وأبعادها الرئيسية » .حيث تحددت المجالات الرئيسية للأداة 
بثلاثة مجالات . 

ب- صياغة فقرات الأداة حيث عبرت كل فقرة عن عادة من العادات غير الصحية التي 
يتوقع أن يمارسها الطفل ؛ ويمكن أن تترتب عن ممارسته لها آثار قد تضر بصحته 
وبصحة الآخرين التي قد تكون مباشرة أو غير مباشرة . ويعد ذلك صنفت الفقرات 
بحسب المجالات والأبعاد الرئيسية للقائمة » ويذلك تكونت الصورة الأولية للقائمة 
التي أخضعت بعد ذلك لمزيد من التنقيح والتعديل . ويلغ عدد فقرات الصورة الأولية 
للقائمة قبل عرضها على المحكمين أكثر من (100) فقرة . 

ج- التحقق من صدق القائمة وثباتها : عرضت القائمة بصورتها الأولية على مجموعة من 
الخبراء والمحكمين من ذوي الاختصاص من أساتذة الجامعات ؛ والموجهين والمدرسين 
العاملين في حقل التعليم » بغرض الحصول على تغذية راجعة حول صلاحية الفقرة » 
وانتمائها للمجال وسلامة الصياغة . وكذا حول شمول المجالات , للاستفادة منها في 
تعديل الأداة . وتحسينها . 
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العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظرأمهاتهم 

أما فيما يتصل بالثبات ٠‏ فقد تم استخراج قيمة معامل آلفا (كرونباخ) » وكانت قيمة 
ألفا للقائمة ككل (0,89) في حين كانت قيمها للمجالات الأول والثاني والثالث (0,76) 
(0,80) (0,75) على التوالي. ١‏ 

عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من (1!4) أمّا من أمهات الأطفال , تتراوح 
أعمارهم بين (4 - 10) سنوات » وقد اختيرت العينة من بين المدرسات العاملات في 
المدارس الحكومية بمدينة الحديدة . وتضم القائمة نوعين من البيانات الشخصية » كانت 
الأولى بيانات تخص الطفل . أما الثانية فكانت بيانات تخص الأم ؛ وخصصت كل نسخة 
من نسخ القائمة لطفل واحد , وأرفقت فقرات القائمة بميزان تقدير ثلاثي , مكون من ثلاث 
درجات (دائماً » أحياناً , لا يمارسها) ؛ لتحديد درجة ممارسة الطفل للعادة ؛ وطلب من 
الأم عند الإجابة على فقرات القائمة اختيار البديل المناسب الذي يعبر عن درجة ممارسة 
طفلها للعادة » ويعد تصحيح النسخ المستردة استبعدت أريع نسخ من القائمة لنقص 
البيانات » كنتيجة لعدم تقيد المستجيبات بالتعليمات ٠‏ أو لعدم الاهتمام بالإجابة على جميع 
الفقرات ٠‏ وكان إجمالي النسخ التي أخضعت بياناتها للتحليل الإحصائي (114) نسخة . 

"وقد اختيرت العينة من المدرسات العاملات بالمدارس الحكومية الأساسية والثانوية 
للبنات بمدينة الحديدة . ويحسب إحصائيات مكتب التربية بمحافظة الحديدة للعام 
الدراسي 2001 - 2002 فقد بلغ إجمالي عدد المدرسات العاملات في المدارس التي 
اختيرت منها العينة (925) مدرسة . ويشكل هذا العدد ما نسبته 58/ من إجمالي عدد 
المدرسات العاملات في مدارس البنات الحكومية بمدينة الحديدة . 

ومن بين المدرسات العاملات فى المدارس التى اختيرت منها العينة ؛ اقتصرت العينة 
على المدرسات من أمهات الأطفال الذكور والإناث ممن تتراوح أعمارهم بين 4 - 10 
سنوات . 

وتكونت العينة من مدرسات تتراوح خبرتهن في مجال التدريس ما بين 4 إلى أكثر 
من 12 سنة , أما فيما يتعلق بمؤهلات أفراد العينة , فقد شكلت المدرسات الحاملات 
للمؤهل الجامعي المتمثل في الغالب ببكالوريوس التربية 59/ من إجمالي أفراد العينة » 
و34/ من حاملات ديلوم المعلمات أو الديلوم المتوسط » و7/ من حاملات الثانوية العامة" . 
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دراسات وبحوث 


التطيل الإحصائي للبيانات : حللت البيانات التي جمعت من أفراد العينة, بوساطة 
الحاسوب باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (51755) بغرض معالجتها 
والحصول على نتائج وقيم الإحصائيات المطلوية » حيث استخرجت المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لكل عادة من العادات التي شملتها القائمة التي اعتمدت كمؤشرات 
إخضائية لتحديد درج ممارسة العادة ؛ورتيت العاذات عل أسناسها . 


نتائج الدراسة : 

للإجابة عن السؤال الأول المتعلق بمعرفة العادات غير الصحية التي يتوقع أن 
يمارسها الأطفال » ويمكن أن يترتب عن ممارستهم لها آثار سيئة قد تضر بصحتهم, 
ويصحة مجتمعهم , فقد تمثلت النتائج التي توصات إليها الدراسة المتعلقة بالإجابة عن هذا 
السؤال في إعداد قائمة العادات غير الصحية التي تضمنت حصراً شاملاً لتلك العادات, 
وتكونت الصورة النهائية للقائمة من (90) فقرة عبرت كل فقرة من فقرات القائمة عن عادة 
غير صحية محددة » وتوزعت على ثلاثة مجالات أو أبعاد رئيسية تحددت على النحو التالي: 

المجال الأول : مجال العادات غير الصحية الشخصية (المجال الشخصي) . 

لمجال الثاني : مجال العادات غير الصحية الاجتماعية (المجال الاجتماعي) . 

المجال الثالث : مجال العادات غير الصحية الغذائية (المجال الغذائي) . 

وتوزعت فقرات القائمة على المجالات الثلاثة , بواقع (32) عادة على المجال الأول 
(الشخصي) و(31) فقرة على المجال الثاني (الاجتماعي) و(27) فقرة على المجال الثالث 
الغذائي. 

ومثلت فقرات القائمة حصيلة جهد طويل و متابعة مستمرة اجمع الفقرات ورصدها 
وتسجيلها امتدت لعدة سنوات » وشملت مصادر متعددة ‏ من بينها الدراسات والبحوث 
ذات الصلة بموضوع الدراسة ,و الملاحظات والمشاهدات اليومية للعادات الخاطئة المضرة 
بالصحة التي جمعها الباحث ؛ وتابع رصدها وتسجيلها أولاً بأول » وكذا المقابلات التى 
أجراها الباحث مع المهتمين واللتخصصين , وأفاد منها الباحث في استخلاص بعض 
العادات غير الصحية . كما شملت أيضاً نتائج تحليل المحتوى التي أجراها الباحث لكتب 
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جي يي ا 
مجلة الطفولة والتنمية (ع 0! , مع 2008/3) 


العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 
العلوم والصحة المقررة بمرحلة التعليم الأساسي . 
وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الثاني المتعلق بتحديد أبرز العادات غير الصحية, 
وترتيبها بحسب أولويتها في ضوء درجة ممارستها ؛ تحددت نتائج الدراسة ذات الصلة 
بهذا الشأن بالعادات العشر الأولى التي حازت على أعلى المتوسطات المعروضة , والمرتبة 
تنازلياً على النحى الموضح في جدول رقم (1) . 
جدول رقم (1) 
أبرز العادات غير الصحية السائدة بين الأطفال , مرتية تنازليا بحسب درجة الممارسة 


يترك فراشه عندما يستيقظ من النوم بدون ترتيب 
يرفض أن يغطى جسمه أثناء النوم 

يكثر من تناول الحلويات 

يشرب الماء يعد الوجبات مباشرة 

يستخدم يديه عند تناول الأطعمة والماكولات المختلفة 


لا يتخذ وضع الاعتدال عن القراءة والكتابة 


يترك الأطباق والأواني على المائدة بعد الأكل 


لا ينام فى مواعيد محددة 
لا يجفف يديه يعد غسلها 


يشاهد التليفزيون عن قرب شديد 


يوضح الجدول رقم (1) العادات العشر الأولى التي حازت على المراتب الأولى . 
وترتيبها تنازلياً بحسب قيم المتوسطات الحسابية التي حصلت عليها تلك العادات . وقد 
تراوحت المتوهسطات الحسابية للعادات العشر الأولى ما بين (2,31) و(1,91) » وعلى أساس 
ذلك يتبين أنه من بين العادات التي تضمنتها القائمة جاعت الفقرة (يترك فراشه عندما 
يستيقظ من النوم بدون ترتيب) في المرتبة الأولى » وتشير هذه النتيجة عن طبيعة المناخ 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 , مج 2003/3) 


دراسات وبحوث 
الاجتماعي القائم الذي قد يساعد على تفشي بعض الظواهر التي يمكن أن تشجع على 
تفشى الإهمال واللامبالاة عند الأطفال . 

كما أن هذه النتيجة قد تعكس في جانب من جوانبها بعض مظاهر قصور التنشكة 
الاجتماعية وعدم الاهتمام ببعض العادات التي قد يصعب إدراك خطورتهاء وآثارها 
الضارة بالصحة ؛ مع أنها في الحقيقة تجلب أضراراً لا يقتصر تأثيرها على الصحة 
وحدهاء بل إن تأثيرها يؤثر على تنشئة الفرد على الشعور بالمسئولية » وعلى اكتسايه 
لبعض الخصائص المهمة ؛ كاعتماده على نفسه في إدارة شئون حياته » وغيرها من 
المظاهر السلوكية الإيجابية التي لا يكتسبها الفرد , إلا إذا حصل على المساعدة والتشجيع 
المناسب لكي يتخلص من المظاهر السلبية , كالإهمال , واللامبالاة » وغير ذلك من العادات 
والقيم والاتجاهات المتصلة بتشكيل شخصية الطفل ؛ وتحديد خصائصها وسماتها . وتتفق 
هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من بحري (1991) ومقايلة (1994) . 

كما يبين الجدول (1) أن الفقرة التي تنص على رفض الطفل أن يغطي جسمه أثناء 
النوم قد انفردت كسابقتها باحتلال المرتبة الثانية » في حين اشتركت الفقرة التي تشير 
إلى العادة المتصلة بشرب الماء بعد الوجبات مباشرة ٠‏ والفقرة الدالة على عادة الإكثار من 
تناول الحلويات باحتلال المرتبة الثالثة . 

يلاحظ أن عادة ترك الفراش بدون ترتيب التي جاءت في المرتبة الأولى ؛ وكذاعادة 
رفض الطفل لتغطية جسمه أثناء النوم التي جاءت في المرتبة الثانية تنتميان إلى المجال 
الشخصي » في حين أن عادة شرب الماء بعد الوجبات مباشرة التي اشتركت مع عادة 
الإكثار من تناول الحلويات في احتلال المرتبة الأولى تنتميان إلى المجال الغذائي . 
والمعروف أن العادات ذات الصلة بالجوانب الشخصية والغذائية للطفل من العادات التي 
ترتبط بصحة الطفل ارتباطاً وثيقاً وتؤثر عليها تأثيراً مباشراء ويدل ذلك على حاجة 
الأطفال للمساعدة والتوجيه وحثهم على العناية : والاهتمام بترتيب فرشهم حال الاستيقاظ 
من النوم » وارتداء الملابس المخصصة للنوم ‏ والحرص على حماية أجسامهم من التعرض 
للفحات البرد الناجمة عن تغيرات الطقس والعوامل المناخية التي قد تؤثر على صحتهم , 
وقد تكون سبباً في تعرضهم للإصابة بالأمراض . 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 19 , مج 2003/5) 


العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 


كما تدل على حاجتهم للتوجيه والمساعدة على تجنب شرب الماء بعد تناول الوجبات 
مباشرة ,لما لذلك من أثر على عملية هضم الطعام وما ينشأ عن ذلك من تخفيف للعصارة 
المعدية » وما تسببه من عسر في الهضم ٠‏ وإرهاق للمعدة ؛ مما يستلزم الاعتدال في تناول 
الحلويات » والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي بالحرص على اتباع القواعد الصحية 
التليفة:: 

كما احتلت عادة استخدام اليدين في تناول الأطعمة والماكولات المرتبة الرابعة وهي 
تنتمي للمجال الغذائي أيضاً ‏ وكما هو معروف فإن هذه العادة تندرج ضمن العادات 
المتصلة بطبائع الشعوب , والمجتمعات ‏ بحكم ما تتسم به من طبيعة تعكس الثقافة 
السائدة في المجتمع وترتبط بها » وتندرج مثل هذه العادات ضمن القضايا التي تتطلب 
بذل المزيد من الجهد والدراسة للخروج برأي واضح ومحدد بشأتها » لحسم ما يثار حولها 
من جدل » خصوصاً أنها تمس الجانب الديني » ويصرف النظر عما قد يثار من جدل حول 
هذه المسألة » فلا بد من التأكيد على أن طريقة تناول الطعام تمثل واحداً من أكثر الأسباب 
والمصادر لتسرب الميكروبات والجراثيم إلى الجسم , وانتقال العدوى , والإصابة بالمرض , 
وانتشار الأويئة . 

أما العادة التي احتلت المرتبة الخامسة , فتتصل بالوضع غير الصحي الذي يتخذه 
الطفل عند القراءة , والكتاية » وعدم اعتداله في الجلوس في مثل هذه الحالات ؛ وهي من 
العادات المنتمية للمجال الشخصي التي قد تترك آثاراً سلبية سيئة على استقامة الجسم 
وسلامة العمود الفقري والجهاز الهيكلي , لأن الاستمرار في اتخاذ أوضاع غير صحية, 
والجلوس عند القراءة أوالكتابة بوضع غيرمعتدل قد يصيب الجهاز الهيكلي , والعمود 
الفقري بالكثير من التشوهات , ويؤدي إلى ضعف العضلات والإصابة بأمراض قد يصعب 
علاجها مستقبلاً , الأمر الذي يتطلب من الأسرة إعطاء اهتمام خاص لتوجيه الطفل 
ومساعدته على اتخاذ الأوضاع السليمة عند جلوسه للقراءة والكتابة » وتأمين المتطلبات 
اللازمة لتهيئة الوضع المناسب للطفل عند جلوسه للقراءة والكتابة . 

وكانت المرتبة السادسة من نصيب العادة المتصلة بإهمال الطفل للأطباق والأواني 
وتركها على المائدة بعد الأكل » وهي تعكس حالة من إهمال الطفل لواجباته . وضعف 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 ,مج 2003/3) 


دراسات ويحوث 


اهتمامه فى تدبير شئون حياته , وقد يفسر ذلك بأن مثل هذه العادة كما يراها البعض قد 
تعبر عن حالات القصور في التنشئة الاجتماعية » وما يكتنفها من ضعف وإهمال لبعض 
المسائل المتصلة بتنمية المسئولية الشخصية والاجتماعية عند الطفل , كالاعتماد على 
النفس؛ وتقدير الواجب , والشعور بأهمية مشاركة الأسرة والمساهمة في إنجاز المهام 
المناطة به والقيام بالأعمال الموكلة إليه ؛ حتى يسهم كل فرد في تحمل نصيبه من الأعباء 
والمهام المتصلة بمعيشته » وبمعيشة أسرته . 

كما احتلت عادة النوم في أوقات غير منتظمة المرتبة السابعة وترتبط هذه العادة في 
جانب من جوإنيها بغياب القدوة الحسنة للطفل . وعدم حرص الأبوين على التقيد بالذهاب 
إلى الفراش في أوقات محددة ‏ وعدم التزامهما بتطبيق نظام صارم للنوم في مواعيد 
منتظمة والتساهل مع الطفل عند ما يسهر . خصوصاً في الحالات التي يرتبط فيها السهر 
برغبة الطفل في مشاهدة التلفزيون » ومتايعة بيرامجة . مما يستوجب على الأبوين تقدير 
الآثار والنتائج السلبية السيئة التي قد تنجم عن عدم تقيد الطفل بالذهاب للفراش يومياً 
في الموعد المحدد . وضرورة اهتمامهما بمساعدة الطفل على اكتساب عادة النوم في 
مواعيد محددة , والحرص على الانتظام في مواعيد النوم , والذهاب للفراش في الوقت 
المحدد . نظراً لما تكتسيه هذه العادة من أهمية . ولما يرتبط بها من تأثير على حياة الطفلء 
ونا لها من انعكاسات كثيرة ومتعددة على جوانب حياته المختلفة ؛ وعلى صحته حاضراً 
ومستقبلاً . 

وأما المرتبة الثامنة فقد اشتركت في احتلالها كل من عادة مشاهدة التلفزيون عن 
قرب شديد ٠‏ وعادة إهمال الطفل تجفيف يديه بعد غسلهما ٠‏ وكلاهما , تنتميان للمجال 
الشخصي ء وتعد عادة مشاهدة التلفزيون عن قرب شديد من العادات الشائعة بين 
الأطفالء نظراً لارتباطها بجهاز التلفزيون الذي يتميز بجاذبية فريدة تغري الطفل بقضاء 
أوقات طويلة في مشاهدته . ويحكم أهمية البرامج المعدة للأطفال والمكرسة لتحقيق أهداف 
تربوية متصلة بتوجيههم ومساعدتهم على تنمية قدراتهم » واستعداداتهم » وتوسيع 
مداركهم في مختلف المجالات المعرفية والانفعالية والمهارية » فإن الطفل في مثل هذه الحالة 
يكون بأمس الحاجة للمساعدة والتوجيه على أن يتخذ الأوضاع الصحية الملائمة لمتابعة 

ماتبح #فاع يست 
مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 , مج 2003/3) 


العادات غير الصحية لدى الأطضال اليمتيين من وجهة نظر أمهاتهم 

البرامج المقدمة والجلوس باعتدال على بعد معين » وترك مسافة مناسبة بينه وبين موقع 
الجهاز ليؤمن لنفسه الراحة والاستمتاع والحماية من التعرض لأي آثار صحية سيئة عند 
متابعته للبرامج التلفزيونية المعروضة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البرامج التلفزيونية في نشر 
الوعي الصحي في صفوف الأطفال ,و بهذا الصدد يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة 
الحالية » وغيرها من الدراسات ذات الصلة بالمجالات الصحية والتربوية » وتضمين تلك 
البرامج القضايا والعادات والاتجاهات التي تتوصل إليها مثل تلك الدراسات والبحوث 
العلمية . خصوصاً أن معظم العادات غير الصحية تنتشر بسبب عدم الإدراك لآثارها 
الصحية الضارة كعادة ترك اليدين يدون تجفيف بعد غسلهما أ العادات الأخرى المشار 
إليها في هذه الدراسة . 

يلاحظ من الجدول رقم (1) أن غالبية العادات العشر التي حازت على الأولوية تنتمي 
لكل من المجالين الشخصي والغذائي ؛ فقد يلغ عدد العادات المنتمية للمجال الشخصي 
ست عادات ويلغ عدد العادات المنتمية للمجال الغذائي أربع عادات . أما المجال الاجتماعي 
فقد غابت فقراته تماما من بين العادات العشر الأولى التي تمثل أبرز العادات غير الصحية 
السائدة , ولم تتهيأ لفقرات المجال الاجتماعي أي فرصة للظهورء ومنافسة فقرات المجالين 
الآخرين على المراتب العشر الأولى » وقد يعكس ذلك ترتيب المجالات من حيث أهميتها 
ودرجة تأتيرها على صحة الفرد . كما قد يرجع السبب إلى خصوصية العادات المنتمية 
للمجال الاجتماعي » لصعوية ملاحظتها من قبل الأم كونها من العادات التي لا تتسنى 
للطفل فرص ممارستها إلا نادراً , لأنها محصورة في حدود دائرة العلاقات الاجتماعية 
للطفل التي تكون في الغالب محدودة. 

ولتكوين فكرة حول توزيع عادات المجالات الرئيسية الثلاثة للقائمة على المراتب 
المختلفة , عملنا على بيان ذلك وتوضيحه في جدول مستقل ٠‏ فالجدول رقم (2) يبين ترتيب 
القائمة على مستوى كل مجال من المجالات تنازلياً بحسب المتوسط الحسابي لكل عادة . 
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يوضح الجدول رقم (2) 
توزيع الفقرات على المراتب التي احتلتها على مستوى مجالات القائمة الثلاثة 


المراتب التي احتلتها فقرات 


المجال 2-0 ا 
ا 2 
ا,5,2, 20,16,15,14,9,8,8,7. | 231 
25 31,27 1 
0 
6 5,47 ظ2 


العادات غير الصحية الاجتماعية 13,1310 22,21,19,18,17] 1,87 
3 هش 2:2 
41,40 43,4242 45 ,48,46 
6048 ,54,5 

العادات غير الصحية الغذائية 3 6, ا ,6ا,فا,6ا, 17,17 
0017م 2:2 
5 9 ,الل 45, 49 


يوضح الجدول رقم (2) توزيع فقرات كل مجال من المجالات الثلاثة على المراتب 
المختلفة . فعلى مستوى المجال الأول يتبين أن فقراته البالغة (32) فقرة احتلت (32) 
مرتبة تراوحت بين المرتبة الأولى والمرتبة الثالثة والخمسين » وكانت قيم متوسطاتها تتراوح 
بين (2,31) وى (11,ا) . 

في حين احتلت فقرات المجال الاجتماعي البالغة (31) فقرة عدداً مماثلاً لها من 
المراتب » بدءاً من المرتبة العاشرة , وانتهاء بالمرتبة الرابعة والخمسين ٠‏ وبالمثل احتلت 
فقرات المجال الغذائي البالغة (27) فقرة عدداً مماثلاً من المراتب التى تراوحت ما بين 
المرتبة الثالثة والمرتبة التاسعة والأربعين . أما مدى المتوسطات , فقد تراوح مدى قيم 
متوسطات المجال الاجتماعي ما بين (1,87) و (1,05) » في حين تراوح مدى قيم 
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العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 


متوسطات المجال الغذائي ما بين (2,!1) و (1,22) . 

'وباعتبار أن العادة كاستجابة متعلمة تنش نتيجة تكون الارتباطات والاقترانات أو 
العنصر الانفعالي , فإنها تتأثر بالتكرار والتدريب وتصبح مستقرة وسريعة وآلية بدرجة 
كافية . 

والمعروف أن مفهوم العادة في علم النفس أشمل بكثير من المفهوم المتعارف عليه بين 
الناس لكلمة العادة , فالعادة في علم النفس نمط من السلوك تستثيره مواقف معينة 
بأسلوب آلي ٠‏ فكلما وضع الكائن في ذلك الموقف , جاءت هذه الاستجابات الآلية المعروفة 
باسم العادة » التي يتم اكتسابها عن طريق التعلم » ويحدث ذلك في أغلب الاحيان بالتكرار 
المستتمن » 

والعادات غير الصحية التي تتكون لدى الأطفال تخضع لعملية التأثر والتأثير التي 
تحدث كنتيجة لتفاعل الطفل مع بيئته » فالبيئة تؤثر تأثيراً واضحاً على شخصية الطفل 
وعلى ما يكتسبه من خبرات واتجاهات وأنماط سلوكية أو عادات . 

وقد بينت العلوم الاجتماعية والإنسانية بوضوح آثار الثقافة على الاتجاهات والمثل 
والسلوك .. فحياتنا الاجتماعية علاقات غير منظورة تصل الأفراد والجماعات بالثقافة 
المحيطة » فتتأثر وتؤثر وتتفاعل وتتكيف مع كل هؤلاء . والأسرة هي الوحدة الاجتماعية 
الأولى والبيئة الأساسية التي ترعى الفرد ؛ ولذلك فأنها تشتمل على أقوى المؤثرات التي 
توجه نمى طفولته . 

والطفل في الأسرة يقلد الراشدين أو من هم أكبر منه سناً ؛ وللتقليد في الطفولة 
دعامة قوية من دعامات التعلم واكتساب المهارات والعادات المختلفة (بستان, أحمد , 1983) . 

وفي ضوء ذلك فإن اكتساب الطفل للعادات غير الصحية يمكن أن يفسر في جوهره 
على أساس تقليد الأطفال الصغار لمن حولهم من الكبار » واتصال الطفل بالثقافة التي 
تهيمن على حياة الأسرة بالمجتمع الكبير»ء فيتأثر بها ويؤثر فيها ٠‏ ويكتسب منها اتجاهاته 
وقيمه ومعتقداته وعاداته » وهكذا ينشا الفرد وينمى في إطار اجتماعي ثقافي يتفاعل معه 


وتتشكل شخصيته وخيراته على أساسه . 
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توصيات الدراسة : 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة . خلص الباحث للتوصية بما يأتي : 

أ- الاهتمام بتطوير أداة الدراسة , بالاعتماد على نتائج تطبيقها وعلى ما أبداه أفراد 
العينة من أراء وملاحظات ‏ والاستفادة منها في إدخال التعديلات المناسبة عليها , والعمل 
على إخضاع الأداة لمزيد من عمليات التنقيح والتحسين والتطوير ووضعها في متناول 
المعلمين والمهتمين في القطاعات التربوية والإعلامية لاستخدامها والاستفادة منها. وكذا 
الحرص على نشرها ووضعها في متناول الجميع إسهاماً في سد النقص القائم للاستعانة 
بها في دراسة العادات غير الصحية وتقييمها ‏ باعتبار أن الدراسة والتقييم يمثلان المدخل 
السليم لتصحيح الممارسات الخاطئة وتعديل العادات غير الصحية . 

2- الاستفادة من نتائج الدراسة الحالية ووضعها موضع التطبيق العملي خصوصاً 
في المجالات المتصلة بتطوير المناهج الدراسية وفي إعداد برامج تأهيل المعلمين وتدريبهم 
والبرامج الإعلامية وفي غيرها من البرامج المعنية بالتربية الصحية والتنمية البشرية 
والاجتماعية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع . والعمل على إعطاء المزيد 
من الاهتمام للبحث العلمي والتربوي والاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في 
تشخيص المشكلات وتحديدالحاجات الاجتماعية القائمة : وخلق علاقة أوثق بين توجهات 
البحث التربوي واهتماماته وبين العملية التعليمية والتربوية لتعزيز دورها في عملية التنمية 
الشاملة (صباريني والرازحي 1991) . ١‏ 

3- إعطاء المزيد من الاهتمام لدراسة العادات والممارسات والمعتقدات السائدة ذات 
العلاقة بالوضع الصحي والغذائي على مستوى المجتمعات المحلية والاستفادة من ذلك في 
تحديد الحاجات الصحية والغذائية للفرد والمجتمع ومعالجتها في إطارها المناسب بما 
يساعد على تطوير وعي الفرد وممارسته للسلوك الصحي ٠‏ وتهيئة الفرص المتاحة للمدرسة 
لتقوم بدور إيجابي وفاعل للارتقاء بمستوى الصحة العامة للفرد والمجتمع والعمل على 
تحسينه ياستمرار (الرازحي 2002) . 


مراجع الدراسة : 
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العادات غير الصحية لدى الأطفال اليمنيين من وجهة نظر أمهاتهم 


الجهاز المركزي للإحصاء , (1992) . خطة العمل السكاني قي الجمهورية اليمنية , الجهاز المركزي 
الدراجي ؛ سعاد ومهدي ٠‏ عباس عبد وصقرء عتاب ومخلص ., مولود , (1989) , العادات الصحية 
لتلاميذن الصفوف السادسة الابتدائية في مدينة بغداد , المجلة العلمية للتمريض , (عدد خاص) ٠‏ 
الرازحي ؛ عبدالوارث عبده سيف , (1999) ؛ الوعي الصحي لدى طلبة مرحلة التعليم الأساسي في 
الجمهورية اليمنية , المجلة العربية للتربية » (توفس) . 

الرازحي ؛ عبدالوارث عبده سيف , (2002أ) تطوير أداة لتقييم العادات غير الصحية لدى تلاميذ 
المرحلة الأساسية ؛ المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس (مناهج 
التعليم في ضوء مفهوم الأداء) القاهرة . 

الرازحي ٠‏ عبدالوارث عبده سيف , (2002ب) , دور كتب العلوم بمرحلة التعليم الأاساسي في تنمية 
الوعي الصحي الطلبة » دراسات في المناهج وطرق التدريس , العدد الثامن والسبعون . 

السعدي ؛ عباس فاضل. (1986) , التحليل الجغرافي لمشكلة الغذاء في اليمن. دراسات يمنية (23 
/ 24) , مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء . 

الشرجبي » قائد أحمد وشكري ؛ جازم علي ؛ وعبدالمغني .عبد الكافي وعلامة؛ عبدالخالق يحيي » 
(1991), سكان اليمن ؛ الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ المؤتمر الوطني الأول للسياسات السكانية » 
الجهاز المركزي للإحصاء ؛ صنعاء . 

بحري » منى يوسف , (1991) . العادات غير الصحية عند الأطفال العراقيين من وجهة نظر 
الأمهات, مجلة العلوم التربوية والنفسية ٠‏ العدد الثامن عشر ؛ بغداد . 

بستان أحمد (1983) ٠‏ تأثير برامج التليفزيون العام والصحافة على العملية التربوية , المجلة العريية 
للعلوم الإنسانية ‏ العدد (3) ص (9) ٠‏ 1 

بستان محمودء (1983) ؛ مناهج وطرق تدريس التربية الصحية والسلامة للمرحلة الابتدائية » 
مؤسسة البستان للطباعة والنشرء الكويت . 

دغلس ؛ عائشة سليم ‏ (1992) , مدى فهم معلمي الصفوف الثلاثة الأولى للمفاهيم الأساسية في 
التربية الصحية ومستوى اتجاهاتهم فيها ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الأردنية » عمان . 
صباريني . محمد سعيد والرازحي » عبدالوارث عبده سيف , (1991) واقع البحث التربوي في مجال 
التريية العلمية بالجامعات الأردنية . مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية. 13 (!) , 

نبيل السيد حسن , سيد , (2000) التنشئة الصحية وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية والإنجاز 
لدى عينة من تلاميذ المدارس الابتدائية (حكومية - آهلية) بمكة المكرمة المجلة المصرية للدراسات 
النفسية. 52 (10) . 

نصر يوسف .ء مقايلة, (1996) , العادات غير الصحية لدى الأطفال الأردنيين من وجهة نظر 
أمهاتهم؛ وعلاقتها ببعض المتغيرات ٠‏ المجلة العربية للتربية ؛ تونس . 
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- منظمة الصحة العالمية , (1988) , نموذج المنهج المدرسي الصحي ذي المردود العملي؛ المكتب 
الإقليمي لشرق المتوسط » الإسكندرية . 
- الوراقي » حسن ناجي عكر (1996) » تقديم العادات الدراسية لدى طلبة الجامعة المستنصرية 
وعلاقتها ببعض المتغيرات . رسالة ماجستير غير منشورة ؛ الجامعة المستنصرية ؛ بغداد . 
لضة طتلدعط عععلامء راومكد 2ه س«متنهكتستسلة (1967) .ةن 'تعطناظ 8‏ - 
أهتة5 .لإمومحده0) [21055 0.17 عط1 وسوعووع «متفمعسل؟1 لمعتوتطم 
]1 
دنع لع5ابع]1 .تتفتيع0ام طالدعط [ممطء5 .(1968) .8 .1 'ه6ع82 - 
01 .0ت عصنطئناطنام 811 لصة 07:1400 
56020237 تأ 10116230 طغلدع8 .(1964) .0 "علتقطة84 مه .لاا 'سلوكر - 
.كأناممآ أمتدة تإسهمم00) 740553 0.97 عط" .لممطعمق 
له طاتلدعغط اممطءة (1970) .5 'طاتددد لصة ,8.8 'لداصمط ,08 "تفصع - 
امآ أهنة5 بلإمدمحد00) :8030(7 0.97 عط .«سمتمعسلء لالهعط 
الدع ممه مم تندغصنة5 [2أمعسده: تامع ,مماتط د21 .(1980) .7.71 *0مطعموكللآ - 
'مع7200ع14 صا زاءء زمءط أملتجة) 12لمآ مذ وأممطءة تإتتقسترط ص ممنغد18056 
0 عنتطتاكمآة عتاصقلة .«متادعن10 ععمعك5 صذ كلدع1 104ع190 .م0 
00 ,قنامه؟5 710172 .2ه 1تله11 دمنادء 80 
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مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها ببعض المتغيرات 


مظاهرالتأتأة عند الأطفال 
وعلاقتها ببعض المتفيرات 


حصطعمصزةالسلسعيدهة 


تلعب مهارات التواصل دوراً بالغ الأهمية في كفالة التفاعل والنمى الاجتماعي بين 
الناس ٠‏ وفي التعبير عن المشاعر والأفكار والاحتياجات وفي تبادل المعلومات مع الآخرين , 
والتعامل معهم ٠‏ وعلى الرغم من وجود أشكال متعددة للاتصال كاللغة اللفظية واللغة غير 
اللفظية كالإشارات ٠‏ والحركات اليدوية والرسوم والإيماءات وغيرها , إلا أن اللغة اللفظية 
تظل أكثر أشكال التواصل والتفاهم شيوعاً بين الناس (أمين. 2000 .ص5) , كما أن 
الكلام سبيل هام من سبل التواصل النفسي بين إنسان وآخر ‏ ومن أهم الأمور التي 
يحتاج إليها المرء في حياته , ذلك لأن الفرد لا يمكن أن يعيش منعزلاً عن غيره بحال من 
الأحوال ولا أدل على ذلك من أن عزل الناس بعضهم عن بعضهم الآخر » قد أصبح وسيلة 
من وسائل التعذيب ٠‏ ويذلك كان الكلام تعبيراً كاملاً عن شخصية المرء ؛ حيث نلاحظ قوة 
الشخصية وقوة التعبير تسيران جنباً إلى جنب . وإن للسنوات الأولى تأثيراتها الحاسمة 
في قدرة الإنسان على الكلام . والكلام أداة من أدوات استقلال الشخصية ؛ وهو كذلك 
إحدى أدوات توسيع ميدان تأثيرها وتأثرها وللنطق والتخاطب أهمية خاصة في حياة 
الفردء فهما جانب رئيسي من جوانب الاتصال بين أفراد المجتمع؛ وبناء العلاقات لذلك فإن 
أي خلل في هذا الجانب يؤدي إلى تأخر الحياة الاجتماعية للفرد ويؤثر على تحصيله 
الأكاديمي ؛ وتفكيره الذاتي الداخلي ( القمش,1999.ص135). ويرى بعض الباحثين أن أشد 
حالات اضطرابات النطق والكلام » وأكثرها انتشاراً هي التي تتضمن ترديد وتكرار 


© معالج اضطرابات النطق في معهد الصم والبكم بدمشق . 
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الحرف الأول من الكلمة ثم نطقها بعد ذلك , ويخل في هذا التمتمة والتأتأة والفافاة 
والتهتهة والجلجلة؛ وذلك حسب الحرف الأول الذي يحدث فيه التكرار ‏ ولكن مصطلح 
التهتهة 500461125 ى 128ة26نتطنة)5 أصبح علامة وإشارة عند الناس على كل صعويات 
النطق والكلام » وهي تصيب ما يقل عن / من الناس سواء الصغار أو الكبار» فهي ليست 
قاصرة على الأطفال فقط (كفافي, 2002 ,. ص5) . ويتحدث بعض الأطفال بتقطع غير 
طوعي أو احتباس في النطق يرافقه إعادة متشنجة أو إطالة للمخارج الصوتية » أي 
اضطراب في الإيقاع الصوتي وصعوية في لفظ بداية الكلمات أو حرفهاء أى التردد وتكرار 
اللفظ أو انقطاع بين الكلمات لفترة جيزة ؛ حيث لا يكون انسياب الحديث متصلا ؛ وهؤلاء 
الأطفال نقول إن لديهم تلعثماً أى تأتأة قشذاعانناة وهو مصطلح مترادف مع 
8 (منصور وآخرون, 1999, ص159). والتأتأة هي تكرار للحرف الأول عدة مرات 
وتردد في النطق عدد من المرات مع مصاحبات جسمية , كتغيرات في الوجه أو حركات 
اليدين (القمش,.1999,ص147) . 


مشكلة الدراسة : 

بما أن الكلام سبيل هام من سبل الاتصال النفسي , فإن طلاقة الكلام تتضمن قدرة 
القرد على الاسترسال في الحديث . بصورة متصلة دون توقف إلا عند الضرورة . كان 
يتوقف لالتقاط الأنفاس , وللراحة ٠‏ ولتجميع الأفكار , وغالباً ما يتم هذا التوقف بين الجمل 
والعبارات الطويلة » التي تضم ما بين (4 - 7) كلمات (الشخص 1997 ص 275) وإذا كان 
التوقف دون ذلك فهى عيب في الكلام ؛ حيث إن الأطفال الذين يعانون عيباً أو نقصاً فى 
الكلام ؛ يتعرضون لألوان قاسية من العقاب الاجتماعي ؛ إذ نرى الناس حولهم يكيدون لهم 
أى يسخرون منهم أحياناً وينبذونهم أو يتجنبونهم أحياناً أخرى , والعاجزون يرون آفتهم 
موضعاً للتندر مثاراً الضمحك الساخر في برامج التلفزيون . ويستمعون إلى التمثيليات 
الساخرة عنهم في الراديى » ويقرأون عنهم في الكتابات الهازلة » التي تزدحم بها 
الققتصصء أما الوالدان فإنهما يتأذيان المأ ويزداد قلقهما , والمدرسون من جاتبهم يتفد 
صبرهم أحياناًء ويبدون من الشفقة والأسى أكثر مما ينبغي أحياناً أخرى ؛ أما زملاء 
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الدراسة فهم القساة الغلاظ حقا" , فما أشقى أبناء هذه الفئة في عالم يسوده الكلام: 
والمراهق لا يجد أمامه سبيل إلا أن ينسحب فينطوي على نفسه أى ينطلق مهاجماً ذلك 
المجتمع الذي يهزا به. وهى على الحالتين يشقى في عزلته ؛ ويما أن اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بالتعرف والكشف المبكر عن شتى أنواع اضطرابات التواصل ٠‏ ومنها التأتأة التى 
هي موضوع الدراسة , لدى أطفالنا » وكذلك التدخل المبكر للعلاج في الوقت المناسب , 
وبالطريقة الملائمة حتى لا تتفاقم هذه الاضطرابات وتتحول إلى مشكلة حقيقية . ولقد 
تعددت الدراسات التي تناولت العلاج . ولكن الدراسات التي تناوات مظاهر الاضطرابات 
وعلاقتها بيعض المتغيرات قليلة ,لما لها من أهمية في الكشف والحد من ازدياد وتفشيها ؛ 
لذا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على موضوع مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها 
بجنس الطفل ومستوى عمره وتربيته في الأسرة ومستوى تعلم الأم ؛ حيث يتمثل سؤال 
الدراسة في : 

ما هي مظاهر التأتأة عند الأطفال , وما علاقتها ببعض المتغيرات ؟ . 


أهمية الدراسة : 
تكمن أهمية الدراسة في : 
التعرف على أكثر مظاهر التأتأة عند الأطفال عينة البحث . 
- بيان دور الجنس في ظهور مظاهر التأتأة عند الأطفال عينة البحث . 
التعرف على أثر ترتيب الطفل في الأسرة في ظهور مظاهر التأتأة . 
- بيان دور مستوى تعلم الأم في ظهور مظاهر التأتأة عند الأطفال عينة البحث . 
- فتح المجال لدراسات أخرى على متغيرات أخرى . 
صياغة مقترحات وتوصيات إلى الأسرة والأهالي . 


أهداف الدراسة : 
تهدف الدراسة إلى : 
1- التعرف على أكثر مظاهر التأتأة انتشاراً بين الأطفال عينة البحث . 
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2- التعرف على دور الجنس في ظهور مظاهر التأتأة . 
3- التعرف على أثر ترتيب الطفل في الأسرة على ظهور مظاهر التأتأة . 
4- التعرف على أثر مستوى تعليم الأم في ظهور مظاهر التأتأة . 


أسئلة الدراسة وفرضياتها : 
ما نسبة انتشار مظاهر التأتأة عند الأطفال عينة البحث ؟ 
القرضيات : 


1- لا يوجد فرق ذى دلالة إحصائية في مظاهر التأتأة يعزى لتغير الجنس . 
2- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتأة يعزى لتغير العمر . 
3- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتأة يعزى لمتغير ترتيب الطفل في 


الأسرة . 
4- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتأة يعزى لمتغير مستوى تعليم 
الأم. 
التعريطات الإجرائية : 


تعريف الباحث للتأتأة و هي اضطراب في طلاقة الكلام ؛ حيث يعلم الفرد ما يريد 
قوله ولكنه لا يستطيع قوله بسبب التكرار الإرادي والإطالة والتوقف . 

والتكرار يشمل تكرار حرف مثل ت ‏ ت - تلعب ... أو كلمة لكن .. لكن ... لكن نحن ... 

والإطالة تشمل إطالة حرف من الكلمة إما فى البداية أو الوسط مثل محمد .. أو 
المقاطع مثل (ما) في ماذا . ١‏ 

التوقف : هى حدوث توقف ملحوظ ومتكرر إما بعد حرف أو بعد كلمة مثل م ....حمد .. 
أى ذهبت ........إلى المدرسة . 


تعريف الطضل المتأتئ إجرائيأ : 
هى الطفل الذي في كلامه خلل ويكون غير منساب؛ ويحدث نوعاً من التكرار للحروف 
أو الكلمات: أو يطيل الأحرف أو المقاطع ويتوقف أثناء الكلام في مواقف غير مناسبة ٠.‏ 
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حدود الدراسة : 
يحد الدراسة ثلاثة أبعاد : 


1- البعد الزمني : تم تطبيق الدراسة في الفصل الأول للعام الدراسي 2002 / 


3 . 
2- البعد المكاني : تم تطبيق الدراسة في مدارس مدينة حمص في الجمهورية 
العربية ابوروي : 
3- البعد البشري : تم تطبيق الدراسة على أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 8 10 
سنوات . 
الجانب النظري : 


تشكل الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل الأساس الجوهري في حياته اللغوية » 
وما تزال الأسرة حتى الآن » على الرغم من انتشار مدارس الحضانة, هي المسؤول الأول 
عن تربية الطفل خلال الخمس سنوات الأولى من حياته ؛ حيث تبدأ بعض حالات 
اضطرابات الكلام في سن مبكرة بعد السنة والنصف إلى حد تسع سنوات » وهي غير 
منتظمة في سيرها (شقير . 2000 ص 75) . 1 

وتقسم اضطرابات النطق واللغة أى (اضطرابات التواصل) إلى : 

اضطرابات الطلاقة وتشمل (التأتأة أو اللجلجة أو التلعثم) والسرعة الزائدة . 

اضطرابات النطق وتشمل (الحذف والإبدال و الإضافة والتشويه) . 

اضطرابات الصوت وتشمل (البحة الصوتية و الإيقاع والرنين) ٠‏ 

اضطرابات اللغة وتشمل (تأخر اللغة أو الحبسة الكلامية) . 

وهذه الدراسة تناولت مظاهر التأتأة , فما تعريف التأتأة ؟ . 


تعريف التأتأة : 
بما أن التاتأة هي إحدى اضطرابات الطلاقة ؛ فلا بد من تعريف الطلاقة أولاً.. 
فالطلاقة (/151:158110) هي التحدث بانسياب في الكلام وسرعة مناسبة . واضطراب 
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الطلاقة(215011(188 /آ81]:1311110) يعني حدوث تقطعات غير منتظمة في الكلام وكلام 
غير منساب (السعيد 1999 عص 3) . 
وقد استخدمت عدة مصطلحات عربية للإشارة إلى اضطرابات الكلام؛ منها التمتمة 
والفاقأة والرتة والعقلة والحيسة و اللعثمة واللجلجة أى التأتأة : وكلها تعبر عن الكلام 
المضطرب , الذي يتضمن تكرار الأحداث والمقاطع الصوتية والتردد أثناء الكلام » والتوقف 
اللاإرادي وعدم الطلاقة في الكلام (الشخص 1997 ص 277) . 
وقد عرفتها جمعية التأتأة الوطنية (8.1 015482002) بأنها اضطراب في التواصل 
يتضمن تقطيعات في استرسال الكلام وتستخدم كلمة تأتأة (©511181101) اتدل 
على عدم الطلاقة في الكلام لدى الأشخاص المتأتئين ؛ حيث تظهر لديهم صعويات في 
التواصل وقد تكون ذات أنماط مختلفة أو درجات مختلفة من المتوسطة إلى الشديدة » دون 
وجود سبب واضح. وعرفتها منظمة الصحة العالمية (1997) بأنها اضطراب يصيب تواتر 
الكلام حيث يعلم الفرد تماماً ما سيقوله , ولكنه في لحظة ما لا يكون قادراً على قوله 
بسبب التكرار اللاإرادي والإطالة أو التوقف (2175. 114/21855.1990) .أما جونسون 
(10215011) فقد وصفها بأنها تمتاز بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية : 
"المعترضات أثناء الحديث ‏ التكرار لجزء من الكلمة أى الكلمة ‏ إعادة الكلمة بأكملها - 
إعادة العبارات ‏ المراجعة ‏ العبارات غير الكاملة ‏ الكلمات المتكسرة ‏ إطالة الأصوات" 
(عطية , 1988 ص 312) . 
وعرفها بلودستين (1986 810010571821) بأنها اضطراب كلامي يتسم بالتوقف 
والتقطيع في تدفق الكلام بالسلاسة . أما ترافس (112435/15) فقد عرفها بأتها اضطراب 
في الإيقاع (التواتر) في طلاقة الحديث وذلك بحبسه بشكل متقطع أو تكرار تشنجي » أى 
مط الأصوات ٠‏ أو المقاطع اللفظية أى الكلمات أو العبارات أو وضعية (شكل) أعضاء النطق 
(مرجع سابق ص 32) . أما شيفر وميلمان (996! ص 324) فقد عرفا التأتأة يأتها اضطراب 
في الإيقاع الصوتي حيث لا يكون الحديث متصلاًٌ . أما (الصمادي وآخرون 1995 ص 390) 
ّْ فقد عرفوا التأتأة (51171118:181210) على أنها اضطراب أو خلل في تواتر الكلام وإيقاع 
وانسياب الكلام ؛ بوقفات متقطعة أو بمد أو تكرار للأصوات والمقاطع المختلفة وخاصة في 
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بداية الكلام. أما (الزراد 1990 ص 153) فقد استخدم مصطلح التهتهة أو الرتة 
(5117111318121©6) وعرفها على أنها نوع من التردد والاضطراب في الكلام ؛ حيث يردد 
المصاب حرقاً أو مقطعاً ترديداً لا إرادياً مع عدم القدرة على تجاوز ذلك إلى المقطع 
التالي . وعرفها (خليل 2000 ص 9) بأنها اضطراب في إيقاع الكلام وطلاقته , له مظاهر 
سلوكية تتمثل في التكرار وإطالة النطق , والاحتباسات الصوتية التي تكون غالباً في بداية 
المقاطع , أي الكلمات أى الجمل . ويصاحبها عادة حركات لا إرادية للرأس و الأطراف أو 
الشفتين , بالإضافة إلى ردود أفعال انفعالية كالقلق وانخفاض مستوى تقدير الذات . أما 
(كلاس 1984 ص 167) فقد عرض تعريف دريفر (1(813975818) للتأتأة بأنها سلسلة من 
الترددات غير المنتظمة , والتكرارات في الكلام وكذاك تعريف أبراهام سبيرلنج 
(4.558181-12106) بأنها الإعادة أى التكرار غير الإرادي الصوت أو المقطع أو الكلمة . 
وقد عرف (يوسف 997! ص 156) اللجلجة أو التأتأة بأنها إعاقة في الكلام ؛ حيث تعوق 
تدفق الكلام بالتردد وبتكرار سريع لعناصر الكلام» ويتشنجات عضلات التنفس ؛ أى النطق 
وكذلك (أبى فخر 1992 ص (20) و(سليمان 1993 ص 222) . 

أما (الخطيب والحديدي , 1997 ص 323 ) فقد أشار إلى أن التأتأة تتميز بواحدة أو 
أكثر من الخصائص التالية ‏ التكرار وى الإعادة ‏ إطالة الأصوات ‏ التردد أو التوقف عن 
الكلام ‏ الأصوات الاعتراضية الخاطفة . 

أما كار (105 2001.7 .818©) فقد عرف التأتأة على أنها اضطراب في الإيقاع يشمل 
توقفات , أى انقطاعات ٠‏ أو إطالات في انسياب الكلام » أى تكرار للأصوات ؛ والكلمات » 
أو المقاطع » تترافق بشكل متكرر مع تعبيرات وجهية ٠‏ ورفرفة في العين » واضطراب في 
التنفس . وتعرف وينجيت (171168/115) في شقير التأتأة بأنها التقطيع أو التكرار أى 
الإطالة في نطق حرف الكلمة أو المقطع اللفظي , تحدث هذه التكرارت بشكل لا إرادي 
ويصورة متكررة» ويصاحب هذه المظاهر حركات جسمية وحالات انفعالية . 

ويعرفها هاردمان وآخرون (344 .2 ,1996 ,.آ[ش,1141318344171,51) بأنها تحدث عندما 
يتدفق الكلام بشكل غير طبيعي ؛ محدثاً نوعاً من التكرار والإطالة والتوقف في الأصوات 
أى المقاطع أو الكلمات أو العبارات . 

39 
مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 . مع 2003/3) 


دراسات وبحوث 

ومن خلال ما تقدم من تعاريف يعرف الباحث التأتأة بأتها" اضطراب يعوق تدفق الكلام 
والسلاسة فى النطق يسبب التكرار اللاإرادي للأصوات والحروف والكلمات والإطالة 
الأصوات والحروف والتوقف عند نطق الحرف أو الكلمة مع حدوث مصاحيات جسمية 
وحركات لاإرادية . كضرب القدم بالأرض ٠‏ ورفرفة العين والرموش وغيرها . 


مظاهر التأتأة : 

من خلال استعراض تعريفات التأتأة . نلاحظ أن أغلب الباحثين يعتبرون التكرارات » 
والتوقفات هي الأشكال أو المظاهر الرئيسية الثابتة في سلوك التأتأة (سلوطة, 2002 ص 
99) و(سلوطة1997 ص 85) . 

إنها إحدى مظاهر التأتأة الأكثر شيوعاً . خاصة عندما تحدث عدة تكرارات بالصوت 
نفسه بالتتايع» لدرجة تلفت انتباه المستمع . والتكرار يكون لبعض عناصر الكلام مثل : 
- تكرار حرف 15111312:آ أو صوت 50101110 مثل/71015 -21 -/2 -27 . 
- تكرار مقطع لفظي 7701210 7771101153 مثل مقطع +778141 178111312 1021 - 10137 

20ل -. 
- تكرار الكلمة 790150 17771101:5 مثل كلمة '8171 في العبارة التالية :- 8101 

8111001 - 8101 - 8101 . 
- تكرار العبارة 5]18518 بأكملها مثل عبارة دعني '8:1:[ - 187 1/73 1:58:71 - 1/113 

«(354 1157/13.171313:)1983.5ط 51 .51315 1111 1.131 - 1/15 8:1.آ - 1:1311/03 
أ- الإطالات 28201:071647110115 . 

الإطالات هي مظهر آخر للتأتأة » حيث يطول نطق الصوت لفترة أطول خاصة في 
الحروف المتحركة ويعتبر إطالة الصوت شكلاً هاماً لهذا الاضطراب الكلامي ؛ حيث إنه من 
النادر وجوده في كلام غير المتأتئين (أمين 2001 ص 28) . 

ويرى بتش وفرانسيلا (1968 ص 8) (5.آ:آ18471515 8 8848011) أن الإطالات تعتبر 
شائعة جداً بين المتأتئين وهي ذات دلالة تشخيصية مقبولة ؛ وذلك بسبب قلة حدوثها بين 
الأفراد ذوي الطلاقة اللفظية . 
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أما كونتر (164 .201757.1988) فيرى أن الإطالات غالباً ما تحدث في المراحل 
المتقدمة للتأتأة » أما في مراحلها المبكرة » فغالباً ما ينتج الطفل تكرارات صوتية أو 
مقطعية أكثر إنتاجية للإطالات الصوتية . 
2 التوقفات الكلامية 81.001686135 

هي إحدى أشكال التأتأة » التي تسبب إحباطاً لكل من المتكلم والمستمع ؛ وهى متعلق 
بالإعاقات الصامتة 511:5871181.00168 وتظهر من خلال عجز المتكلم عن إصدار أي 
صوت على الإطلاق برغم الجهد العنيف الذي يبذله » وتحدث بسبب انغلاق ما في مكان 
الجهاز الصوتي تؤدي إلى إعاقة الحركة الآلية للكلام ؛ مع استمرار تدفق الهواء خلف 
نقطة الاتسداد . ويلاحظ أن التوقفات الكلامية تحدث بصورة متكررة في بداية نصف 
الكلمة أى العبارة » أى تحدث خاصة في بداية الكلمات المشددة (511855150151, ويبدو 
هذا الافتراض مقبولاً (5356. 1983 51481127/8481:11581) . ويذكر الدكتور (جين 
بيكسون 11331) أنوا ع التأتأة وهي : 

- التكرار: حيث يكرر الطفل جزءاً معينا من الكلام عدة مرات . 

- المد والإطالة: قد تصدر الأصوات مع مد أو إطالة وإضافة للحروف . 

- التردد: حدوث توقفات أثناء الكلام وغالباً يحدث في بداية الكلام . 

- التجمد: هى تجمد الطفل قبل نطق صوت أو كلمة؛ أو وسط الكلمة . 

- الإضافات : قد يضيف الطفل كلمات أو أصوات إضافية لا تضيف شيئاً للمعنى. 

- الدفع بشدة في بعض الأحيان للتحدث. 

- عدم الإكمال بعض الأحيان : يترك الطفل الكلمة أى الجملة دون إكمالها. 

- مشاكل التنفس : يشعر الطفل أن التنفس غير كاف للكلام . 

- الحركات الإيمائية : مثل حركات في الوجه أو الجسم مترافقة مع الكلام . 

- حركات في العين : رفرفة الرموش وتحول العين عن المستمع . 


مراحل التأتأة : 
وجد كل من ستاين 51713111 وفرو شلز 8:آ1780511 أن التأتأة لدى المريض تتطور 
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من مرحلة إلى أخرى تكون أشد خطورة من سابقتها . وهذه المراحل تأخذ الأشكال 

التالية: 

- المرحلة الأولى : في هذه المرحلة يصعب على المريض النطق أو التعبير بوضوح ٠‏ أو 
طلاقة عادية » مع بطء في الاستجابة الكلامية » ويزول الجهد والانفعال من أجل إخراج 
الكلمات . ويسمى فروشاز هذه المرحلة بالتأتأة التواترية التي يبدو عليها مظهر 
تواتري. 

- المرحلة الثانية : يلاحظ في هذه المرحلة عدم القدرة على النطق بوضوح ؛ وخاصة في 
بداية الكلام ؛ حيث يلاحظ صعوية في نطق الكلمة الأولى » ويصاحب ذلك إعادة أجزاء 
الكلام مع وجود جهد واضح ؛ واستجابات انفعالية » وتغير في تعابير الوجه ومحاولات 
الضغط على الشفتين ؛ حيث ينحبس الكلام مع حدوث نوع من الحركات الاهتزازية » 
وعادة يصل الطفل إلى هذه المرحلة بعد حوالي  6(‏ 12) شهراً من المرحلة الأولى » 
وتسمى بالمرحلة التشنجية الاهتزازية (/0.47715781) . 

- المرحلة الثالثة : تظهر هذه المرحلة بعد مضي ما يقارب سنة من المرحلة الثانية وهي 
أشد مراحل التأتأة » ومن أعراضها تعسر أى (توقف) واضح في محاولة الكلام » 
بحيث لا يمكن للمصاب أن يحدث أي صوت , بالرغم من حركة أعضاء الكلام » 
ويرافقها تشنجات في عضلات الوجه » وارتعاش الأطراف ٠‏ وذلك يؤدي إلى مشاعر 
القلق و الإحباط والشعور بالنقص والعدوان وغيرها . 
أما بوريل 8018331 وماسوني ويتشون فقد حددوا شكلين أساسيين للتأتأة : (التأتأة 

الاختلاجية أى الاهتزازية ‏ التأتأة التشنجية » أو عقلة اللسان (الزراد 1990 ص 158 160) . 
أما شيفر وميلمان (996! ص 334) أشارا إلى أن للتأتأة أو التلعثم أشكالاً متعددة 

بعضها يكون شائعاً ى مؤقتاً بين صغار الأطفال . وهو ما يدعى التلعثم التطوري ويظهر 

عادة ما بين السنة الثانية والرابعة من العمر » ويستمر لبضعة أشهر فقط , ويبدأ التلعثم 

المعتدل (8183211[06171) من عمر 16 إلى 8 سنوات » وقد يستمر لمدة سنتين أو ثلاث 

سنوات» أما التلعثم الدائم (281515:118771) فيبدا ما بين سن الثالثة والثامنة من العمرء 

ويستمر هكذا إلا إذا عولج بئسلوب فعال . أما بلودستين (1969) (81-00125:51317) 

42 


مجلة الطفونة والتنمية (ع 10 , مج 2003/3) 


مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها بيعض ال متغيرات 

فقد قسمها إلى خمس مراحل : 

- المرحلة الأولى : تتميز بتكرار الكلمات الصغيرة ٠‏ وتزداد في مواقف الضغط . 

المرحلة الثانية : تتميز التأتأة بالاستمرارية » وتزداد في أوقات الإثارة . 

- المرحلة الثالثة : تظهر مع طفل المدرسة الأكبر سناً ؛ حيث يكون مدركاً للمواقف 
الصعبة . 

- المرحلة الرابعة : يتأتى الطفل فى هذه المرحلة ؛ حيث يوجد التوقع و الخوف » 
وتجنب مواقف الكلام . ْ 

- المرحلة الخامسة : تتعلق بالبالغين المتأتئين . 

أما (صالح 1992 ص 226) فقد قسمها إلى قسمين أى شكلين للتأتأة : 

- التأتأة الثانوية : وتشمل على تكرار الحروف ٠,‏ والمقاطع » وتوقفات أو توتر عضلي » 
وتشنج في العضلات وغيرها . 

- التأتأة الأولية : وهي أقل خطورة من التأتأة الثانوية » وتشيع بشكل متكرر بين 
الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 5 سنوات » وقد تكون حالة سوية 
لتطور الكلام . 

أما (أبى فخر 992! ص 202) و (يوسف 1997 ص 156) فقد قسماها إلى التأتأة 
الارتقائية وتظهر ما بين الثامنة والرابعة ‏ وقد تستغرق عدة شهورء والتأتأة الحميدة عادة 
تبدأ ما بين ست سنوات وثماني سنوات من العمر , وتستغرق سنتين أى ثلاث سنوات » 
والتأتاة المتمكنة تبدأ من سن ثلاث سنوات إلى ثماني سنوات وتستغرق فترة طويلة . 

أما (جمعية التأتأة الوطنية 2002 ص 7154) فقد قسمتها إلى : 

التأتأة التطورية : بشكل طبيعي تبداً ما بين عمر 2 5 سنوات » دون التأثر 
بالأسرة وتأثيرها على الذكور أكثر من الإناث . 

التاتأة العصبية : ريما تحدث نتيجة إصابة الدماغ الناتجة عن الجلطات أو السقوط 
على الرأس . 

التأتأة السلوكية : هي التي تحدث نتيجة عوامل سلوكية؛ وليس مشاكل عاطفية أو 
اضطراب عصبي ٠‏ وهي لا تظهر مباشرة عند الأسرة أو الطفل أو المراهق . 
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مجلة الطقولة والتتمية (ع 10 , مج 2003/3) 


دراسات وبحوث 
نسبة انتشارالتأتأة : 

إن التأتأة تظهر في أي عمر ٠‏ ويغلب عليها الظهور في مرحلة اكتساب اللغة أى مرحلة 
دخول المدرسة الابتدائية . وأكثر من 50 من المتأتئين يبدأون التأتأة بصورة مبكرة في 
الحياة . وعادة ما تبداً التأتأة في عمر الثالثة (الزراد . 1990 ص 163) وتتراوح نسبة 
المتأتئين في العالم (0,7 - 4/) وعددهم حوالي (15) مليون حالة (1983 ,10518 :4 225711 
84 . 

وقد أشار بومس (0001465) ورتشاردسون (11011411050121) في (الزراد 
0 ,ص144) بأن نسبة التأتأة بين تلاميذ المدارس تختلف من بلد إلى آخر » وقد وجد أن 
نسبة الإصابة في التأتأة في تلاميذ المدارس في أمريكا تصل إلى حوالي (1/) وفي 
إنجلترا حوالي (14/) وفي بلجيكا (2/) ٠‏ 


نسبة انتشارالتأتأة هي البلاد العربية : 

أجرى فهمي (1975 ص 37) مسحاً في المدارس الابتدائية في مدينة القاهرة 
ومحيطها فوجد أن نسبة التأتأة (1,34/) » وفي مسح آخر قام به كل من بشرى وعكاشة 
في المدارس الابتدائية في شرق القاهرة فكانت نسبة التلعثم (0,39 /) (عكاشة , 1982 ص 
2) . وفي الأردن أجرى (الخمايسة) دراسة إحصائية تحليلية لمراجعي عيادة النطق في 
مدينة الحسين الطبية ؛ تكونت العينة من (1265) مراجعاً شكلت التأتأة نسبة ا/ز من 
الحالات المراجعة (الخمايسة, 1997) . وفي السعودية أجرى الشخص دراسة في عام 
(1991) عرضها في كتابه (اضطرايات النطق والكلام) (1997ء.ص156) أشارت النتائج إلى 
أن نسبة التأتأة يلغت 69,0/ مجموع أفراد الدراسة . أما في الأقطار العربية الأخرى , 
فلم يتوفر للباحث أي بحث حول نسبة انتشار التأتأة . 


التأتأة بين الذكوروالاناث : 
أجمع الباحثون على أن التأتأة تصيب الذكور أكثر من الإناث حوالي (1//3 - 1/5) 
(العسال , 1990 ص9) . كما أن التأتأة إذا أصابت الإناث تظهر متأخرة عنها لدى الذكون » 
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مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها ببعض المتغيرات 
وتكون أقل شدة » وأسرع للشفاء (390 .2 ,1976 ,01آ/1475) . 
يرى جونسون (1961) (102150171) أن التأتأة تصيب الذكور أكثر من الإناث بنسبة 
4 ذكور لكل أنثى ٠‏ وتبدأ عادة قبل السادسة من العمر , ما بين الثالثة والرابعة على وجه 
الخصوص (أسعد 1986 ص 250). ويشير كوليمان (الطالاتا001) في (حمدي 
6ءص2) أن التأتأة تصيب الذكور أكثر من الإناث بنسبة 4 أو 5 ذكور مقابل أنثى » 
وفي 90/ من الحالات تحدث التأتأة قبل سن السادسة (حمدي 1976 ص2) . 


الدراسات السابقة : 

تعددت الدراسات التي تناولت التأتأة من خلال دراسة العوامل المؤثرة وكذلك دراسة 
أثر وفاعلية البرامج العلاجية وهي كثيرة » ولكن الدراسات المسحية التي تناوات مظاهر 
التأتأة (التكرار , الإطالة , التوقف) لم يجد الباحث حسب اطلاعه ؛ أي دراسة بذلك 
الشأن » ولكن بعضها قريب من الموضوع مثل : 

- دراسة مورلي 240181:8 (1957) في (الزراد 1990 ص164) على عينة من 
المرضى الذين يعانون من التأتأة بلغت حوالي (400):مريض ٠‏ تبين من خلالها أن نسبة 
0 من المرضى أصيبوا بالتئتأة قبل عمر الخامسة , و80/ قبل عمر الثماني سنوات . 

- دراسة الخمايسة (1997) هدفت إلى تحديد المشاكل النطقية واللغوية التي يعاني 
منها المجتمع الأردني» وتكونت العينة من مراجعي عيادة النطق في مدينة الحسين الطبية 
خلال الأعوام.996/1995/1994! حيث بلغ عدد أفراد العينة (1265) مراجعاً؛ أشارت 
النتائج إلى أن التأتأة جاءت في المرتبة الخامسة بين اضطرابات النطق واللغة بلغت نسبتها 
اان. 

- دراسة أندروس و هاريس 421101601575 و هاريس 1]14181615 في (الزراد. 21990 
ص 144) تبين أن حوالي (52/) من الأطفال المتأتئين بدأت التأتأة لديهم قبل عمر 
السادسة . 

- دراسة الشخص (1991) في (الشخص 1997.ص162) هدفت إلى دزاسة اضطرابات 
النطق والكلام في المجتمع السعودي ٠‏ وتكونت العينة من (2750) طفلاً وطفلةٌ, أشارت 
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دراسات وبحوث 
النتائج إلى أن نسب التأتاة 69/ من مجموع أفراد العينةء وهي لدى الذكور قط ولم توجد 
أى حالة تأتأة بين الإناث. 

1 - دراسة جونسون 108150121(1967) في (الزراد,1990.ص164) حول لغة الأطفال 
في عمر 2 - 5 سنوات أن نسب (49) كلمة من أصل (100) كلمة يقوم الطفل بإعادتها 
وتكرارها »وأن نسبة 90/ في إعادة الكلمات والجمل ؛ ونسبة 10/ فقط هي تكرار 
للصوت أو الحرف . 

- دراسة هل وآخرين (1976) (مآث .1,81:آ111[1) هدفت إلى دراسة نسبة انتشار 
اضطرابات النطق في أمريكا على عينة قوامها (38803): أشارت النتائج إلى أن نسبة 
التأتأة يلغت 0,16/ من مجموع الاضطرابات الأخرى. 

- دراسة اللجنة الأمريكية للسمع والكلام واللغة في بالمر ويانتس 2 خ8120121©) 
(2.5 ,1990 ,1185الهلا) أشارت إلى أن اضطرابات النطق تشكل 10/ من المجتمع 
الأمريكي » وأن نسبة التأتأة هي 1/ من بين الاضطرابات. 


الجانب الميداني 

منهجية الدراسة : 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات عن 
الظاهرة المدروسة (مظاهر التأتأة ) ومن ثم تحليلها إحصائياً وتفسيرها . و هذه الدراسة 
دراسة مسحية سببية مقارنة اشتملت على أريعة متغيرات مستقلة ومتغير تابع واحد . 

- المتغيرات المستقلة : 

الجنس وله مستويان ذكور ‏ إناث . 

العمر وله مستويان (8 - 9) و(9 - 10) . 

ترتيب الطفل في الأسرة ( أول- وسط - أخير ‏ وحيد ) . 

مستوى تعلم الأم ( أمية ‏ ثانوية ‏ جامعة ) . 

المتغير التايع : 

مظاهر التأتأة ( التكرار ‏ الإطالة ‏ التوقف ) . 
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مظاهر التأتأة عند الأطمال وعلاقتها ببعض المتغيرات 

* مجتمع الدراسة : 

تكون مجتمع الدراسة من جميع أطفال الصف الثاني والرابع في الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي في مدارس مدينة حمص » وهي مدرسة وصيف الصوفي , البحتري » 
محمود سلوم » سهلة العامرية » الحرية » أمين القاعدي . محمود عثمان ٠‏ قرطبة » الكندي» 
أحمد مبارك ؛ أحمد العيسى ء الرائدة .عبد الوهاب ؛ محمد هنداوي ؛ حسين مراد » 
عمرين الخطاب , هيثم البيطار . عكرمة المخزومي.ميسلون. 

» عيئة الدراسة : 

تكونت عينة الدراسة من(55) طفلا وطفلة.يعانون من سلوك التأتأةتراوحت أعمارهم 
ما بين (8 - 10) سنواتموزعين على الشكل التالي في الجدول رقم (1) . 


الجدول رقم (1) 
توزع أفراد العينة على متغيرات الدراسة 


ب اط في الأسرة 
المتة 
كد اك اق هه ا ]سناع [مد اا [ضية جني 


اسله إ«اه اه له زه اه إد اه أه | 


أدوات الدراسة : 

استخدمت قطعتين من كتب القراءة للحلقة الأولى من التعليم الأساسيء القطعة الأولى 
بعنوان (يامدرستي) للصف الثاني.والقطعة الثانية (الغد الجميل) للصف الرابع . تم 
اختيار هذه الأداة بعد الإطلاع على بعض الدراسة القريبة من الدراسة الحالية وقد 
استخدمت نفس الأسلوب في الكشف عن سلوك التأتأة عند الأطفال, وتم الاعتماد على 
هذه الأداة بعد عرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في التربية 
الخاصة والصحة النقسية ؛ حيث أجمعوا على صدق استخدامها وكانت نسبة الاتفاق بين 
المحكمين (0,83) , ويالنسبة للثبات تم إعادة تطبيق القطعتين على (10) أطفال من العينة 
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دراسات وبحوث 

بعد فترة أسبوعين تقريباً فكانت مظاهر التأتأة التي شاعت لدى العينة هي نفسها تقريباً, 
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق الأول والثاني » فكانت نسبة الثبات 
(0,87) وهذا الثبات يعد جيداً للدراسة . كما استخدمت استمارة ارصد مظاهر التأتأة 
اشتملت على معلومات عامة عن الطفل مثل صفه وعمره » جنسه » وترتيبه في الأسرة, 
ومستوى تعلم الأم . 


إجراءات الدراسة : 

تم زيارة المدارس الابتدائية آنفة الذكر في مدينة حمصءوتحديد أطفال الصف الثاني 
والرابع كعينة للدراسة ؛ وتم سؤال المعلمات إذا ماكان هناك أطفال يعانون من سلوك 
التأتأة . ويعدما قدم للمعلمات تعريف إجرائي التأتأة . ويعد تحديد الأطفال تم تطبيق 
أدوات الدراسة ؛ التي هي عبارة عن قطعة قراءة للصف الثاني ؛ وقطعة قراءة للصف 
الرابع »تم رصد المظاهر على الاستمارة المعدة لذلك الغرض . 


المعالجات الإحصائية: 
استخدمت التكرارات والنسب المكوية للإجابة على السؤال الأول حيث تم حساب كل 
مظهر على الشكل التالي: 


بما أن التأتأة - كما تقدم من تعاريف - تشير إلى أنها هي تكرار وإطالة للأحرف 
والأصوات » وتوقف بين الأصوات , لذا تم حساب النسبة المثوية على الشكل التالى : عدد 
التكرارات للأحرف مضروياً ب مائة مقسوماً على عدد الأحرف الكلي في القطعتين ؛ حيث 
بلغ عدد الأحرف (915) حرفا . 
النسبة المئوية للتكرارات - عدد التكرارات *« 100 
عدد الأحرف في القطعتين 
واستخدم الإحصائي رت/ للإجابة على الفرضية الأولى والثانية » وتحليل التباين 


الأحادي (4810848) للإجابة على الفرضية الثالثة الرابعة . 
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مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها يبعض المتغيرات 
النتائج: 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر مظاهر التأتأة انتشارا لدى الأطفال ؛ وللإجابة 
على السؤال الأول ما نسبة انتشار مظاهر التأتأة عند الأطفال عينة البحث, فالجدول رقم 
)2( يوضح ذلك. 


الجدول رقم (2) 
نسبة انتشار كل مظهر من مظاهر التأتأة 


وسط الكلمة نهاية الكلمة المجموع 


| الح | الأسية| الع | اانية| جد | انسح | انه | اليه | 
231 |25,24 |92 |05,! |33 6 38,90 

2/5 اة,9 8 |20,54 

2972| 2 16,383 95| 0 


يتضح من الجدول رقم (2) أن التكرارات هي أكثر حدوثاً بين مظاهر التأتاة حيث بلغ 
عددها (356) تكراراً من مجموع أحرف القطعتين البالغ (915) حرفاً , بنسبة 
(38,90/): ثم التوقفات حيث بلغ عددها (272) توقفاً من مجموع أحرف القطعتين بنسبة 
(29,72/) » وأخيراً الإطالات وبلغ عددها (188) إطالة من مجموع أحرف القطعتين بنسبة 
(20,54/) . 

وكما يتضح أن التكرارات أكثر حدوثاً في بداية الكلمة » حيث بلغت (231) تكراراً 
بنسبة (38,90/) مقارنة مع الوسط ؛ حيث بلغت (92) تكراراً بنسبة (10,05/) » 
والنهاية (33) تكراراً بنسبة (3,60/) . أما التوقفات أيضاً فكانت أكبر نسبة حدوث في 
البداية ؛ حيث بلغت (130) توقفاً بنسبة (20,14/) ثم الوسط بنسبة (38,10/) تليه 
النهاية بنسبة (13,5/) . أما الإطالات؛ فبلغت أكبر نسبة حدوث في الوسط (88) إطالة 
بنسبة (9,16/) , ثم البداية بنسبة (7,75/) تليها النهاية بنسبة (3,1655/) . ويمكن أن 
نصل إلى أن التأتاة شكلت نسبة 0,029/: من مجموع أطفال الدراسة . 

وللإجابة على الفرضية الأولى لايوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة تعزنى 
لمتغير الجنس , استخدم الإحصائي /رت/ والجدول رقم (3) يوضح ذلك . 
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مجلة الطفولة واتتمية (ع 10 , مع 2003/3) 


دراسات وبحوث 


تتائج الإحصائي //رت/ بالنسية لمتغير الجنس 
. الاتحراف | قيمة /ت/ | قيمة/(ت/ 
س [ه [- [تك 0 22 
ذكور 157 0,3 0,72 
إناث 03 |7447 |0 


يتضح من الجدول رقم (3) أن قيمة /رت/ المحسوية أصغر من قيمة /رت/ النظرية » 
ويذلك نقبل الفرضية ٠‏ أي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة بين متوسطي 
الذكور والإناث عند مستوى دلالة 0,05 8 . 

وللإجابة على الفرضية الثانية لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة 
يعزى لمتغير العمر استخدم الإحصائي /رت/ للإجابة عن هذه الفرضية . والجدول رقم (4) 
يوضح ذلك . 


الجدول رقم (4) 
نتائج الإحصائي (ت) بالنسبة لمتغير العمر 


العيد قيمة /رت/ | قيمة /رت/ 

ا المحسوية | الجدولية 
العمر من 8 - 9 م 14 [ 7,60 
العمر من 10-9 6,7 


غير دالة عند مستوى دلالة 0,05 8 . 

يتضح من الجدول رقم (4) أن قيمة /رت/ المحسوية أصغر من قيمة /رت/ النظرية » 
وبذلك نقبل الفرضية » أي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة يعزى لمتغير 
العمر عند مستوى دلالة 0,05 8 . ١‏ 

وللإجابة على الفرضية الثالثة لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة 
يعزى لترتيب الطفل في الأسرة . استخدام تحليل التباين الأحادي (851078) والجدول 
رقم (5) يوضح ذلك . 
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نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير ترتيب الطفل في الأسرة 


10 مجموع | درجات | متوسط | قيمة /(ف/ | قيمة /(ف/ 


التباين بين المجموعات , 3اإ6ظ200 21/6 
التباين داخل المجموعات 22,55 0 
التباين الكلي 


غير دالة عند مستوى دلالة 0,05 4. 


يتضح من الجدول رقم (5) أن قيمة /رف/ المحسوية أصغر من قيمة /رف/ النظرية » 
ويذلك نقبل الفرضية , أي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة يعزى لمتغير 
ترتيب الطفل في الأسرة عند مستوى دلالة 0,05 8 . 
وللإجابة على الفرضية الرابعة لا يوجد فرق ذى دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة 
يعزى لمستوى تعليم الأم . واستخدام تحليل التباين الأحادي والجدول رقم (6) يوضح ذلك. 
الجدول رقم (5) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير مستوى تعلم الأم 


0١‏ [هجموع [درجات| متوسط | قيمة//ف/ | قيمة/رف/ 
مصادر التباين 0 |المريعات |الحرية | المريعات | المحسوية | النظرية 


التباين بين المجموعات 6/2 
التباين داخل المجموعات |2705,8 523,05 
التباين الكلي 1 


غير دالة عند مستوى دلالة 0,05 8 . 

يتضح من الجدول رقم (6) أن قيمة /رف/ المحسوية أصغر من قيمة /رف/ لذا نقبل 
الفرضية » أي لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مظاهر التأتاة يعزى لمتغير مستوى تعلم 
الأم عند مستوى دلالة 40,05 . 
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مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 ,مج 2003/3) 


دراسات وبحوث 
مناقشة النتائج والمقترحات : 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر مظاهر التأتاة انتشاراً لدى الأطفال . 
وأوضحت النتائج أن أكثر المظاهر انتشاراً هي التكرارات ٠‏ تليها التوقفات . ثم الإطالات , 
والتكرارات كانت أكثر في بداية الكلمة . وهذا ما ذهب إليه الكثير من الباحثين . مثل 
(جونسون) وهي دليل واضح على سلوك التأتاة لدى العينة المدروسة . حيث شكلت النسبة 
العامة 0/0 وهذه النسبة قليلة مع ما أشارت إليه معظم الدراسات الميدانية ‏ التي 
أشارت إلى أن النسية تراوحت ما بين (0,16) » كما في دراسة هل وآخرين (0.69/) كما 
في دراسة الشخص (!199) و 11/: كما في دراسة الخماسية (1997) . ولم تكن هناك فروق 
في المظاهر تعزى لمتغير الجنس » رغم أن معظم الدراسات أشارت إلى أن نسبة انتشار 
التأتاة عند الذكور أكثر من الإناث مثل (جونسون 1961) أي أن نسبة التأتاة تصيب الذكور 
كل أريعة ذكور مقابل أنثى » وكوليمان في حمدي (1976) أي أن التأتاة تصيب الذكور 
أكثر من الإناث بنسبة 4 أو 5 ذكور مقابل أنثى ؛ وقد يكون السبب في عدم وجود فرق دال 
إحصائياً بالتسبة لمتغير العمر . والمتغيرات الأخرى هو صغر حجم العينة وتوزع أفرادها 
على رقعة واسعة من المدارس في المنطقة المدروسة . ولم توجد فروق ذات دلالة في متغير 
العمر وترتيب الطفل في الأسرة , ويالنسبة لمستوى تعلم الأم » حيث كانت هناك فروق 
ظاهزية من خلال تحليل البيانات » ولكن لم تظهر فروق إحصائية , وذلك لدور الأم الهام 
في تربية الأطفال منذ السنوات الأولى » وصولاً إلى المدرسة , ليتكامل دورها مع المدرسة . 


المقتترحات : 
من خلال نتائج الدراسة » يقترح الباحث ما يلي : 

أ- ضرورة مراقبة الأطفال في سنوات حياتهم الأولى . وخصوصاً في بداية دخولهم 
المدرسة ؛ وفي حال الشك بإصابتهم بأي اضطراب في النطق ؛ يجب عرضهم على 
أخصائي علاج نطق . 

2- إقامة الدورات الإرشادية والتعليمية للأمهات ومعامات الرياض , للوقاية من حدوث 
اضطرايات في النطق عند الأطفال . 
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مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 مج 2003/3) 


مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها ببعض المتغيرات 


3 إجراء دراسات ويحوث على عينات أكبر ومتغيرات أخرى : 


4- ضرورة وضع أدوات تشخيص بين أيدي المعلمات في الرياض والمدارس الابتدائية. 


المراجع 0 


أبى فخر » غسان (1992) التربية الخاصة للأطفال المعوقين طأ ‏ مطبعة الاتحاد ‏ دمشق . 
أسعد , ميخائيل (1986) علم الاضطرابات السلوكية طا ‏ مؤسسة النوري للطباعة ‏ دمشق . 
أمين . سهير (2001) اللجلجة المفهوم ‏ الأسباب ‏ العلاج ط !| سلسلة الفكر العربي في التربية 
الخاصة ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة . 
الخمايسة, عبد الصمد(1997) دراسة إحصائية تحليلية لمراجعي عيادة النطق في مدينة الحسين 
الطبية؛ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الإعاقات النطقية واضطرابات اللغة المنعقد في الفترة ما بين 5-4 
آذار في جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية ؛ عمان؛ الأردن. 
الزراد » محمد فيصل (1990) اللغة واضطرابات النطق والكلام طأ » دار المريخ ‏ الرياض . 
السعيد . حمزة (1999) العيوب الإبدالية عند الأطفال الطبيعيين ما بين 3 7 سنوات رسالة 
ماجستير غير منشورة ‏ الجامعة الأردنية ‏ عمان . 
الشخص . عبد العزيز (1997) اضطرابات النطق والكلام طا : مكتبة الصفحات الذهبية ‏ الرياض ٠‏ 
الصمادي , جميل والقريوني , يوسف والسرطاوي ؛ عبد العزيز (1995) طا , دار القلم لالنشر 
والتوزيع - دبي - الإمارات . 
العسال , نورا نجدي (1990) التلعثم ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية الطب جامعة عين 
شمس.- جين ييكسون(2000) مساعدة الأطفال على مواجهة التلعثم. ترجمة مركز التعريب 
والبرمجة؛ منشورات الدار العربية للعلوم,بيروت ٠‏ لبنان. 
حمدي . محمد نزيه (1976) فعالية الممارسة السلبية والترديد كاسلوبين سلوكيين في معالجة حالات 
التلعثم . رسالة ماجستير غير منشورة ‏ الجامعة الأردنية . عمان . 
الخطيب : جمال والحديدي , منى (1997) المدخل إلى التربية الخاصة طا مكتبة الفلاح ‏ العين - 
الإمارات ٠‏ 
خليل , عقراء (2000) بعض المتغيرات الأسرية والنفسية لدى عينة من الأطفال المضطربين في 
الكلام ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ معهد الدراسات والبحوث التربوية ‏ القاهرة . 
سلوطة , أحمد (2002) دراسة مقارنة لأثر التحفيز الحسي والنفسي في علاج المراهقين المتلعثين 
داخل وخارج الإطار العيادي ‏ رسالة دكتوراة ‏ جامعة الإسكندرية ‏ كلية الآداب ٠‏ 
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عجلة المفول والتتمية (ع 19 .مع 2003/3) 


دراسات وبحوث 


- سلوطة , أحمد ( 1998) دراسة عاملية مقارنة لعينتين من المتلجلجين و الأسوياء المراهقين في بعض 
المتغيرات النفسية ‏ رسالة ماجستير ‏ جامعة الإسكندرية ‏ كلية الآداب . 

- سليمان ‏ نبيل (1993) التخلف وعلم النقس المعوقين ط2 , منشورات جامعة دمشق . 

- شقير ؛ زينب (2000) اضطرابات النطق واللغة طأ . مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

- شيقر وميلمان (1996) مشكلات الأطفال و المراهقين وأساليب المساعدة فيها ‏ ترجمة نسيمة داوود 
ونزيه حمدي ‏ منشورات الجامعة الأردنية . 

- صالح , عبد الرحيم (1992) تطور اللغة عند الطفل وتطبيقاتها التربوية طا , دار النفائس - عمان 

- عطية , عبد الرحيم (1988) عيوب النطق في برامج تعديل سلوك طأ » منشورات مديرية الصحة 
المدرسية في وزارة التربية والتعليم الأردنية . 

- عكاشة , أحمد (1982) علم النفس الفيزيولوجي طأ , دار المعارف ‏ القاهرة . 

- فهمي ؛ مصطفى (1975) أمراض الكلام ط4 ٠‏ مكتبة دار مصر للطباعة. القاهرة . 

- القمش , مصطفى نوري(999) الإعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة , طاء دار الفكر » عمان , 
الأردن. 

- كار ؛ شنتماني (2001) الأطفال غير العاديين » سيكولوجيتهم وتعليمهم ‏ ترجمة ‏ عدنان الأحمد 
ومها زحلوق ‏ منشورات مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ 

- كقافيء علاء الدين(2002) صعويات النطق و الكلام. مجلة خطوة ؛ العدد 17 » منشورات المجلس 
العربي الطقولة والتنمية القاهرة. 

- كلاس ء جورج (1984) الألسنية ولغة الطفل العربي ط 2‏ منشورات الجامعة ‏ بيروت ٠‏ 

- منصور, عبد المجيد والشربينيء زكريا وصادق» يسرية(2003) الطفل ومشكلاته النفسية والتربوية 
والاجتماعية» الأسباب طرق العلاج» موسوعة تربية الطفل» دار قباء للطباعة» القاهرة. 

- يوسف , جمعة سيد (1997) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ط2 ؛ مكتبة الأنجلى المصرية - 
القاهرة. 
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مظاهر التأتأة عند الأطفال وعلاقتها ببعض المتغيرات 


المراجع الأجتبية , 


هل امعسمستععم1 لسهة طععدمع82 (1988) 7 ,لاءعقمدظ 2 1 .8 ,ععوظ 
.715655 لقتطمطء2 لزهلا بزع11 ومترء اماه 
ه1210 معدعنطن) .وسترءاغناند مه ع00[1طلسهطة (1969) .0 .مأاملهما8 
تله لمة مععللاتطء لعاممته ع1 'واعمة [لهء5 .عامد8 
امع مه 1012820515 .عا ناد 3/60 ستعاوع هتاه (1988) © ,لعة5ل80 رمتتطمه0) 
«0أكقط8 01 امعسمماء1 01 لفممعسمل .لدتعم ممه ع متلاءكمتامه 
.169 .163 .22 (21)3 (3) 701 .وعسنوتلعم 
11001087 عأمدظ عط (1983) .17 ,رء105 ,011010 2 ..آ باعقطءنة8 نتموظ 
- 0عأنسنة كصمة #2 عمتللئط ممنائك8 (30) ععقتعومقرآ اسه طعععم5 051 
. 102002 
اتلقدمتامعءء:1 تفط (1996) .14 ,ممع8 .0 ,عط 211 ,ممسلتدط 
طم قم 2رم0تء مععة 183 لصة تنزللخ .لإلنسة1 قصة راومكة5 رواع0م 
5 22102 تستاتسصطه0) (1990) .15 ,2013لصتط .1/1 رمدءه]8 .177 رمعم رزد11 
ث.5.5] .لإمدممتمء غمدة] للملصعك1 .تسومتددهات صذ 
عستتع تاد أنامطة ممتاهحصمروكمذ (2002) سمتادعودعة وستء )اماك .لمصمنغةل2 
.خحتتاط. مكسنامطذ/ع01. لع ناد مقط. تغط اع مرعناص1 
01 001301111) 01 إع79ناى (1990) .لط روعتامدلا .1 .1 ,تعسمعلوم 
عة.5.آ] .“تمقجمدم كمتلة177 ع سقنتلاة11 وتتعلوكتل 
عناصععط2 تإعمتعآ بتلع11 ,عع هتاعسقبآ لصة طعععم5 (1983) .777 .0 ,تعطادع اهماد 
.نت لمعمبء اعمط للة11 
غمة اتمعطصن8101 عنأدسوسامكءزر25 0غ «امتاع دل ماس (1976) .1 ررمانوة 1 
.ث.5.تآ دمغأكم ذلا 
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استقصاء طولي لتمييزالذات 
والآخرين عند الأطمال وبداية 
التتعرف على الذات في المرآة 


مارك نيلسون »شارل ديزينيك » 
يوشي كاشيما 
ترجمةة:موروةهاشم”6 


من المتعارف عليه أن الأطفال الصغار يتعرضون للمرايا في المراحل المبكرة 
من أعمارهم » ويمجرد أن يدرك الأطفال حقيقة أنهم يرون أنفسهم في المرآة مباشرة » 
يبدأ الأطفال في معرفة وإدراك أشكالهم » وكيف يراهم الآخرون نم1616 :1977 ,1949 ,نههه) 
(1964 ,ادوم - ولذا يلعب التعرف على الذات في المرآة «هناندودء 35015 ممنا8 دورا مهما 
في نمى وتطور مفهوم الذات (2002 بنقطاءه). 

وخلال العقود الثلاثة الماضية » تم استخدام ما يطلق عليه "مهمة العلامة'عاقة1 :هاا 
كاداة أساسية لتعيين التعرف على الذات في المرآة لدى الأطفال » حيث يتم وضع علامة 
على وجوه الأطفال بطريقة خاطفة 2 ثم يتم تعريضهم إلى المرآة. وتقوم هذه المهمة على 
فرضية أنه إذا أدرك الطفل أن الصورة المنعكسة تتوافق مع صورته » فإنه سيتفاعل معها 
ويحاول لمسها واكتشاف المنطقة التي وضعت عليها العلامة فى وجهه. وتبدأ هذه القدرة في 

تتضمن الصفحات التالية ترجمة لدراسة بعنوان 0565 2اء5 06 هدع نامء اما لقه نل سا اع ه10 
“هنا نمومعع كاءة تمستم 2ه ععمعع عم عطا لهة دمناةستسرنىنؤال أى "استقصاء طولي لتمييز 
الذات والآخرين وبداية التعرف على الذات في المرآة' » وقد نشرت هذه الدراسة بالعدد 2 مجلد 26 » 
أبريل 2003 من الدورية العلمية *2656ممواء/ء12 عق 861131106 171804" أو “سلوك الطفل ونموه' التي 
تقع في 13 صفحة . 
© عضو هيئة التحرير . 
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عجلة الطفولة والتنمية (ع 10 , مج 2003/3) 


دراسات وبحوث 
الظهور لدى الأطفال في بداية عامهم الثاني وتتواجد بشكل كامل لدى أغلب الأطفال عند 
إتمامهم العام الثاني :83 ,اامعمطه1 :1978 ,تعطعدة مه لمطاسعاءء1972:8 ,سقلمعأكستة) 
(1977 ,تاتجواصةك1 عت ممساناطء5 :1979 ,مسناة - كلدم يق كبوع1 . 

وقد تم استخدام مهمة العلامة في كثير من الدراسات . ويعتبر 55عمعتة8ة - 5611) 
(1994 .ةنمعهط :2 المطه1ن1 ,23:81 ,.ع.ه ختبان العلامة أساساً قيما للفروض الخاصة 
بالتطور السلالي عناعمعههالاطط والنمى الفردي عنأعمعع م001 لمفهوم الوعي الذاتي» ولكن 
عوامل الوعي الذاتي التي يتضعنها اختبار العلامة تظل غير واضحة ٠‏ ولذلك تم اقتراح 
آليات نفسية منفصلة لتدعيم التعرف على الذات في المرآة » مثل مناظرة الحركات البصرية 
عمتطع قمر لقنو تامع طاقعومتك1 (1997 ,1993 1أعط0411 : التمثيل الثانوي لإم70معع5 
مم6 (2001 ,اعاتط/1 يت 5000620011) : وثمو ممفهوم الذات ؛مععوده0ل1اء5 
(1979 ,وناالة6) . ويغض النظر عن صدق هذه النظريات المتناقضة ؛ فإن الافتراض 
الضمني المشترك بينها يتمثل في أنه من أجل أن يجتاز الطفل اختبار العلامة ‏ يجب أن 
ينم ويتوافر لديه الاهتمام بملامح وجهه , وإذا لم يحدث ذلك ٠‏ يتواجد لدى الطفل أساس 
ضعيف جداً لا يمكنه من إدراك الترابط السببي بينه وبين الفرد الذي يشاهده في المرآة. 
ولذا يفضل الطفل قبل بلوغه العام الثاني (أي قبل بداية التعرف على الذات في المرآة) 
النظر إلى صور وجوه أقرانه الذين يماثلونه في العمر , بدلا من تفضيل النظر إلى الصور 
التي تعكس صورته الشخصية. 

وياستخدام نموذج التمييز البصري ع ذلهنة5 عمن[هم.آ - لدتادعرعاع5, سجلت عديد 
من الدراسات الحديثة الاستجايات البصرية لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 - 9 أشهر 
تجاه الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو الخاصة بأتفسهم وأقرانهم ممن يماثلونهم في 
نفس العمر :1998 ,كعققطء5 2 ,تمكمعلقة ,ععاديووع .1 :1996 ,1ن0ة1 2 ,11055 اعطق 8) 
(2002 ,هقهفنا5 ين ,/20682 وفي كل دراسة من هذه الدراسات قضى الأطفال وقتا أطول في 
النظر إلى صور أقرانهم , بدلا من النظر إلى صورهم الذاتية. وأظهر الأطفال الذين لا 
تتجاوز أعمارهم الإثني عشر شهرا القدرة على التمييز بين صورهم وصور أقرانهم. 
ويوضح 1996 ,6:31 01,طة8 أن هذا التمييز يتولد لدى الأطفال الذين اعتادوا على ملامح 
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وجوههم ء من خلال خبراتهم الناتجة عن التعرض المرايا. ولذلك يفضل الأطفال فى هذا 
السن توجيه نظرهم إلى الشيء الجديد , بدلا من التنبيهات المعتادة , فيفضلون النظر إلى 
صور أقرانهم الغريبة عنهم (998! ,قعمرة يق ,غامد . 

وتوضح نتائج هذه الدراسات أن الأطفال قبل بلوغهم العام الأول يكونون قادرين على 
التمييز بين ملامح وجوههم وملامح أقرانهم المماظين لهم في السن. ويعبر الأطفال عن هذا 
التمييز بتوجيه نظرهم إلى صور أقرانهم. ولكن - كما وضحنا - سابقا يعتبر نمى اهتمام 
الأطفال بملامح وجوههم من أهم مكونات التعرف على الذات في المرآة » فإذا كان هذا 
الافتراض صحيحا ومتماشيا مع بداية التعرف على الذات في المرآة » يجب أن يفضل 
الأطفال النظر إلى صور وجوههم , بدلا من صور أقرانهم. 

وبشكل عام يهدف هذا الاستقصاء إلى أخذ معيار توجيه النظر بعمق 6826 
0 في اختبار التمييز البصري وعلاقته بنمى التعرف على الذات في المرآة. 

وفيما بعد تم بحث قضية قدرة الأطفال الصغار على التمييز ما بين صورهم وصور 
الآخرين في دراسة أجراها 1995 831801 : حيث تم اختيار أربعة عشر طفلا , تتراوح 
أعمارهم ما بين 8-5 أشهر لإجراء اختبار التمييز البصري الإجباري (صور الذات في 
مقابل صور الأقران) » وتماثلا مع اختبار التعرف على الذات في المرآة » تم وضع علامات 
حمراء كبيرة على وجنات الأطفال قبل التصوير. وقد أخذ في الاعتبار أن العلامات 
الموضوعة على وجوه الأطفال ستغير صورتهم الذاتية » وبذلك تستدرجهم بالنظر إليها 
باعتبارها صورا جديدا ٠‏ بدلا من تفضيلهم المعتاد للنظر إلى صور أقرانهم. وعلى الرغم 
من أن أطفال هذه الدراسة لم يوجهوا نظرهم إلى صورتهم الذاتية على حساب صور 
أقرانهم عند المقارنة مع نتائج توجيه النظر في حالة عدم وجود علامات على الوجوه / إلا 
أنهم أظهروا تغيرا هاما في توجيه النظر بعمق عند إجراء الاختبار في حالة وجود 
العلامات الحمراء على وجوفهم. فعندما كانت الصور تخلى من العلامات وجه الأطفال 
نظرهم إلى الوجه الجديد » ولكن عندما تواجدت العلامات تساوي انجذاب الأطفال إلى 
صورهم الذاتية وصور أقرانهم. وتقود هذه النتيجة الغريبة إلى افتراض أن الاهتمام الذي 
أبداه الأطفال بالنظر إلى وجوههم يتضح بشكل أكبر عند ظهور شيء غريب عن الطريقة 
التي اعتادوا أن يروا بها وجوههم دائما , وهذا ما حدث في اختبار العلامة. 
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ولذا .. يستهدف هذا الاستقصاء تقدير تمييز الرؤية في حالة وجود العلامات عند 
إجراء اختبار التمييز البصري وعلاقته ببداية التعرف على الذات في المرآة. وتم افتراض 
أن الأطفال سيفضلون النظر إلى صورهم الذاتية في الحالتين: حالة العلامات » وعدم 
وجودها عند تطبيق اختبار التمييز البصري ء وذلك بالجلسة التي سيبداً فيها ظهور 
التعرف على الذات في المرآة لأول مرة. 


2- منهج الدراسة 
2 عينة الدراسة 

شارك في هذه الدراسة 98 طفلا (48 ذكراً » 50 أنثى) حيث تم اختيارهم من 
المراكز الصحية للأمومة والطفولة في المناطق المحيطة بجامعة لاتروب 'رانمتهلانهنا 1:0٠‏ هآ 
بدولة أستراليا. 

عند البدء في إجراء الدراسة , بلغ أعمار 88 طفلا من عينة الدراسة تسعة أشهر 
بينما بلغت أعمار العشرة الآخرين اثنى عشر شهرا. وتم إجراء ست مقابلات مع هؤلاء 
الأطفال ؛ بواقع مقابلة كل ثلاثة أشهر. كما تم الاستعانة بثمانية أطفال من الذين شاركوا 
في الدراسة وعمرهم تسعة أشهر , للمشاركة في اختبار استطلاعي أثناء إجراء الدراسة » 
كما تم تشخيص حالات تأخر في النمى لدى طفلين . لذا .. تم استبعاد البيانات الخاصة 
بهؤلاء الأطفال العشرة عند تحليل نتائج الدراسة. 

لم يستطع تسعة أطفال حضور جلسة من جلسات الدراسة الست , نظرا لظروف 
طارئة؛ وانسحب ثمانية أطفال نتيجة لظروف القائمين على رعايتهم في مراحل مختلفة من 
الدراسة , وهم كالتالي: انسحب طفل من جلسة التسعة أشهر , وثلاثة أطفال من جلسة 
الاثنى عشر شهراء واثنان من جلسة الخمسة عشر شهرا ٠‏ واثنان من جلسة الثمانية عشر 
شهرا. 
2-2 إجراءات الدراسة 

تم إجراء جميع الاختبارات بوحدة تنمية الطفولة يجامعة لاتروب بحضور القائم على 
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رعاية الطفل . ويعتبر هذا الاستقصاء جزءا من دراسة طولية أكبر. ونظرا لظروف الدراسة 
الطولية » لم يكن متاحا تحقيق الموازنة في ترتيب عرض اختبار التمييز البصري واختبار 
التعرف على الذات في المرآة » لذلك تم إجراء اختبار التمييز البصري أولا في كل 
الجلسات. 
3-2 اختبارالتمييز البصري 6ه ومناهمآ - لهناسمعلءء< 1 
1-3-2 المرحلة التمهيدية 

تم وضع الطفل على مقعد يتناسب مع عمره أمام شاشة كثيفة مستوية » وفي مقابل 
كاميرا فيديو مثبتة على الحائط ؛ وتم تصميم طوق من القماش الأصفر اللون خصيصا 
ليرتديه الطفل أثناء الاختبار ليغطي ملابسه. وركزت الكاميرا على تصوير وجه الطفل 
(الوجه والرقبة فقط) بحيث تتوافر صورة فيديو ملونة للطفل. وجلس القائم برعاية الطفل 
بجانبه (على اليمين أى اليسار) ولكن دون أن يظهر في التصوير. 

وقف القائم بالاختبار بجانب الكاميرا وهو يحاول جذب انتباه الطفل بلعبة ملونة في 
يده ويمجرد أن ركن الطفل نظره على تلك اللعبة ؛ بد القائم بالاختبار في تحريكها 
بطريقة عشوائية حول الكاميرا. وبذلك يتوافر فيلم يصور اتجاه نظر الطفل الذي يتجه 
ناحية الكاميرا بصورة طبيعية. ويمثل هذا التصوير حالة عدم وجود علامات على الوجه. 
بعد ذلك يقوم القائم برعاية الطفل بوضع بقعة من أحمر الشفاه اللامع على وجنات الطفل 
بطريقة خاطفة ٠‏ ويتم تكرار التصوير مرة أخرى باستخدام لعبة جديدة. وهكذا يتوافر فيلم 
آخر لصورة الطفل في حالة وجود العلامات الحمراء على وجهه. 
2-3-2 إعداد الطيديو 

بعد استكمال تنفيذ خطوات المرحلة التمهيدية , يتولى القائم برعاية الطفل تنظيف 
وجهه ؛ وإزالة آثار أحمر الشفاه , ونزع طوق القماش الذي كان الطفل يرتديه. وفي هذه 
الأثناء يقوم القائم بالاختبار بتتحضير شرائط الفيديو التي تم تصويرها في المرحلة 
التمهيدية ؛ بينما يترك الطفل ليلعب بمجموعة من اللعب مع القائم برعايته. 

وتم استخدام شريط الفيديى الخاص بالطفل ؛ بالإضافة إلى شريط فيديى آخر لأحد 
أقرانه ممن يمالونه في نفس العمر ‏ تم تصويره أيضا أثناء إجراء المرحلة التمهيدية من 
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الاختبار للطفل الثاني » بحيث يتم عرض كل شريط منهما على شاشة تليفزيونية. احتوي 
كل شريط على محاولتين ومدة المحاولة الواحدة 15 ثانية. في المحاولة الأولى تظهر الصورة 
الذاتية للطفل بدون وجود العلامات . وصورة الطفل الآخر بدون وجود العلامات بشكل 
فجائي على شاشتين تلفزيونيتين. وفي المحاولة الثانية تظهر صورة الطفل والطفل الآخر 
في وجوب العلامات على وجوه الطفلين. ولا توجد محاولات » حيث يظهر وجه لطفل به 
علامات ؛ ووجه الطفل الآخر يخلو من العلامات . وبالإضافة إلى ذلك , تمت موازنة الترتيب 
والوضع الجانبي للصور تجاه الأطفال. 


3-2-2 مرحلة العرض 
في جلسة التسعة أشهر » تم إجراء مرحلة العرض ٠‏ وكان الطفل جالسا على مقعد 
مناسب لعمره » وجلس القائم برعايته في مقعد آخر خلفه. ولكن في جميع الجلسات التالية 
جلس الطفل على أرجل القائم برعايته. جلس الطفل أمام شاشتين فيديى ملونتين (40 سم) 
تبتعدان عن الطفل مسافة متر واحد. وتم الفصل بين الشاشتين بلوحة من القماش الأسود 
بها ثقب في المنتصف بين الشاشتين » ويتسع هذا الثقب لوضع كاميرا فيديى ملونة بعيدة 
في مقابل رأس الطفل مباشرة » وتتيح الكاميرا تصوير اتجاه نظر الطفل. كما تم وضع 
ضوء أحمر (15 وات) فوق ثقب الكاميرا مباشرة بهدف توجيه نظر الطفل إلى المتتصف 
(أي بعيدا عن الشاشتين) قبل بدء كل محاولة. 
كانت إضاءة الغرفة خافتة لإبراز صور الفيديى على الشاشات .وتم تعريض الطفل 
لمحاولتين » استغرقت المحاولة الواحدة 15 ثانية » حيث تم عرض صورة ذاتية للطفل على 
إحدى الشاشات ٠‏ وصورة أحد أقرانه على الشاشة الأخرى في نفس الوقت » وبصورة 
فجائية. وقبل إجراء ا محاولة الأولى كانت الشاشات فارغة وتم تسليط الضوء الأحمر لمدة 
خمس ثوان » وتم ترك فترة خمس ثوان فاصلة بين المحاولة الأولى والثانية , وبالطبع قبل 
إجراء المحاولة الثانية كانت الشاشات فارغة , وتم تسليط الضوء الأحمر. وكانت هناك 
تعليمات واضحة بألا يقوم القائم برعاية الطفل بالإشارة أو توجيه الطفل إلى أي من 
الشاشتين ؛ ولكن اقتصر دوره على تهدئة الطفل - إذا ما استدعى الأمر - أثتاء العرض. 
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4-3-2 الترميز عومهن00) 

تم حساب وترميز مدة النظر والنظر العميق لكل شاشة ‏ من خلال شرائط فيديى تم 
تسجيلها أثناء مرحلة العرض. وتم طباعة فواصل شريط الفيديى أثناء التسجيل باستخدام 
عداد » كما تم استخدام جهاز عرض فيديو لديه إمكانيات تتيح لكل فيديى إجراء الترميز 
في كل واحد من ألف من الثانية. وتم ترميز تسجيلات الفيديى لمدة النظر إلى الشاشة 
الموضوعة على اليمين ‏ أو الشاشة الموضوعة على اليسار ٠‏ أو النظر بعيدا عن الشاشتين » 
مع إعطاء قياس لإجمالي المدة التي قضاها الأطفال في النظر إلى كل صورة في الحالتين 
(حالة وجود العلامات وحالة عدم وجود العلامات). 

واتباعا للدراسة التي أجراها 5 ءاولمطة8 » تم اعتبار القياس التابع هو النسبة 
الإجمالية لوقت النظر عصدة؟ عدءادمآ لقنه؟ 6ه «دنءدومظ الذي يوجهه الطفل لصورة أحد 
أقرانه (أي تقسيم الوقت الذي يستغرقه الطفل في النظر إلى صورة أحد أقرانه على 
إجمالي الوقت الذي يستغرقه الطفل في النظر إلى الصورتين). 


4-2 التعرف على الذات في المرآة 

تم إجراء اختبار التعرف على الذات في المرآة ابتداء من جلسة الاثني عشر شهرا » 
حيث جلس الطفل على منضدة (120 سم »ا 60 سم) في مقابل القائم بالاختبار. وتم 
وضع كاميرا فيديى خلف القائم بالاختبار لتصوير الطفل أثناء تنقيذ الاختبار. 

ومن المعتاد عند تطبيق اختبار التعرف على الذات في المرآة أن تقوم الأم أو القائم 
بالاختبار بوضع علامة أحمر شفاه على وجه الطل بطريقة خاطفة , كما هو الحال في 
الاختبارات التي قام بها (1996) «ناداانءط ,مهفهمة ,زااءه20:1 ٠‏ ولكننا فضلنا في 
الاستقصاء الحالي استخدام ورقة لاصقة ملونة :#لها5 0010:00 , بدلا من أحمر الشفاه. 
ويتكون اختبار التعرف على الذات في المرآة من ثلاث مراحل مرتبة على النحى التالي: 
1-4-2 مرحلة المرايا بدون العلامة عوها5 مك5 مم - رم ناا 

قدم القائم بالاختبار مرآة متوسطة الحجم للطفل (44 سم » 89 سم) وسمح له 
بالتفاعل مع صورته لمدة 20 ثانية . قام الطفل بالانحناء والميل التلقائي تجاه صورته في 
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المرآة » ليتمكن من لمس المنطقة المستهدفة (أي صورته). ولم يلاحظ أن قام طفل باللعب في 
شعره أثناء هذه المرحلة. 


2-4-2 مرحلة المرايا في وجود العاذمة عهماة ج56 - #دممنلا 

قام القائم بالاختبار بوضع المرآة بعيدا عن الطفل ؛ ووضع علامة على وجه الطفل 
بطريقة خاطفة أثناء انشقاله باللعب. وللتاكد من عدم ملاحظة الطفل للعلامة التي تم 
وضعها على وجهه » استمر القائم بالاختبار في اللعب مع الطفل لأكثر من 60 ثانية. وإذا 
لاحظ الطفل وجود العلامة على وجهه (أي حاول لمسها) في خلال 60 ثانية ؛ يلغى 
الاختبار, ولكن إذا لم يشعر الطفل بوجود العلامة يتم إعطاؤه المرآة مرة أخرى ويترك لمدة 
0 ثانية ليتفاعل مع صورته. إذا استجاب الطفل وحاول وضع يده في مسافة 2 سم من 
العلامة المهجودة على وجهه أثناء ملاحظته البصرية لذاته في المرآة » يصنف هذا الطفل 
على أنه قادر على التعرف على ذاته :ع2ذمعه5612766 وينتهي الاختبار » وإذا فشل الطقل 
في الاستجابة ؛ يصنف على أنه غير قادر على التعرف على ذاته :208-6085126 ويدخل 
المرحلة الثالثة من الاختبار. 


3-4-2 مرحلة إبراز العاذمة ععماد عمتلدة - ععكنة 

إلى يومنا هذا لم يقم باحثى نمى الطفل باكتشاف كيفية استجابة الطفل للعلامات 
الواضحة المرئية الموضوعة على أجسادهم ؛ دون استخدام المرآة. ولذلك إذا تم تصنيف 
الطفل بأئه غير قادر على التعرف على ذاته . يقوم القائم بالاختبار بإخفاء المرآة بعيدا عن 
الطفل ؛ ووضع علامة أخرى على ظهر يده. والهدف من هذه المرحلة هو التأكد من أن فشل 
الطفل في الوصول إلى العلامة لم يكن نتيجة غياب الدافع لديه للإمساك بها . 


4-4-2 الترميز 
تم ترميز التعرف على الذات في المرآة » من خلال شرائط الفيديى الخاصة بكل 
جلسة: وقد طُلب من الملاحظ تحديد : هل حاول الطفل الوصول إلى العلامة قبل مشاهدتها 
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في المرآة في مرحلة المرايا في وجود العلامة؟ . وإذا لم يحدث ذلك , هل استجاب الطفل 
بعد مشاهدة العلامة في المرآة بوضع يده على مساقة 2 سم من العلامة أثناء النظر إلى 
ذاته في المرآة؟. وإذا فشل الطفل في الاستجابة , كان على الملاحظ تحديد ما إذا كان 
الطفل وضع يده على العلامة في المرحلة الثالثة من الاختبار. كما تم تحديد العمر الذي 
يبدأ فيه التعرف على الذات في المرآة في الظهور لدى الطفل بأنه العمر الذي يستطيع فيه 
الوصول أولا إلى العلامة في مرحلة المرآة في وجود العلامة. 


3- النتائج 
3- اختبارالتمييزالبصري 

لضمان التأكد من أن الأطفال قد لاحظوا كلا الصورتين اللتين عرضتا عليهم في 
الاختبار ؛ تم استبعاد النتائج الخاصة بالأطفال الذين لم ينظروا إلى كل صورة لأكثر من 
ثانية واحدة. في حالة وجود العلامات تم استبعاد أريعة أطفال في جلسة التسعة أشهر » 
وطفلين في جلسة الاثني عشر شهرا ٠‏ وثلاثة أطفال في جلسة الخمسة عشر شهرا » وطفل 
في جلسة الثمانية عشر شهرا ٠‏ وطفل في جلسة الاثني وعشرين شهرا. وفي حالة عدم 
وجود العلاقات » تم استبعاد سبعة أطفال في مرحلة التسعة أشهر ‏ وخمسة في مرحلة 
الاثني عشر شهرا ؛ وثلاثة في مرحلة الخمسة عشر شهرا ٠‏ وأربعة في مرحلة الثمانية 
عشر شهرا. وبالإضافة إلى ذلك ؛ لم يتمكن جميع الأطفال من حضور كافة الجلسات 
وبعض منهم كانوا غير قادرين على اجتياز اختبار التمييز البصري ٠‏ نتيجة بكائهم أى عدم 
تعاونهم أثناء مرحلة العرض. ويوضح الجدول الأول عدد الأطفال الذين شاركوا في كل 
جلسة , ومتوسط نسبة الوقت الذي قضوه في النظر إلى كل من الصورتين (صورة الذات» 
وصورة أحد الاقران) في الحالتين: حالة وجود العلامات وحالة عدم وجود العلامات. ونظرا 
لأن الأطفال قضوا حوالي 80/ من الوقت المتاح لهم في النظر إلى صورة الذات » أو 
صورة أحد الأقران خلال جميع الجلسات » نستخلص أن الصور كانت بمثابة تنبيهات 
جذابة بالنسبة للأطفال. 

تم حساب النسية الإجمالية لوقت النظر لصورة أحد الأقران لكل جلسة في الحالتين : 
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حالة وجود العلامات وحالة عدم وجود العلامات. وتم إجراء تحليل متعدد للتباين 
(ععمدنعة؟ 6ه 5توتزلقمة عأم3)11) خ2101شالة في كل جلسة تتضمن هذين المتغيرين التابعين 
مع الترتيب (إجراء حالة عدم وجود العلامات أولا في مقابل إجراء حالة وجود العلامات 
أولا) كمتغير مستقل. ولم ينتج عن الترتيب أي تأثير في الجلسات » ولذلك لم يتم أخذ 
الترتيب في الاعتبار. 


الجدول الأول : 
متوسط النسية من الوقت المتاح ( 15 ثانية) الذي قضاه الأطفال في النظر إلى 
الشاشتين في الحالتين : حالة وجود العلامات . وحالة عدم وجود العلامات في اختبار 
التمييز البصري. 
الحالة 
ش 


الشهر عدد الانحرا الانحراف 
الأطفال داف الأطفال المعياري 
1 270 : 


68 
79 
74 
70 
66 
66 


ولتحديد ما إذا كان الأطفال يميزون بين صور الذات وصور الأقران »تم إجراء 
اختبارات العينة المفردة 65 6أممة5 - عاعهذ5 في مقابل قيمة الصدفةهنالة؟ 06مهطه تبلغ 
٠ 20,‏ ويوضح الجدول الثاني نتائج تلك التحليلات . واستطاع الأطفال التمييز بين 
الصورتين في حالة وجود العلامات في جلسة الاثني عشر شهرا ٠‏ حيث أظهروا تفضيلا 
للنظر إلى صورة الذات وتكرر ذلك في حالة عدم وجود العلامات » حيث فضل الأطفال 
النظر إلى صورة الذات. 
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الجدول الثانى : 


الحالة 


عدم وجود العلامات وجود العلامات 


ل 
5 الانحراف | الأثار | عدد | متوسط | الانحراف| الاخثبار 
الأطفال ا المعيارى الفردي” الأطفال | النسبة | المعياري | الفردي 


* متوسط النسبة الأكبر من 0,50 يعكس تفضيل الأطفال لصورة أحد الأقران 


2-3 التعرف على الذات في المرآة 

استطاع ثلاثة أطفال الوصول إلى العلامة قبل مشاهدتها في المرآة في مرحلة المرايا 
في وجود العلامة » ومع ذلك لم يتأثر بداية ظهور التعرف على الذات لديهم » حيث كان 
واضحا في الجلسة التي سبقت وصولهم إلى العلامة. وفشل طفل في التعرف على الذات 
في جلسة الاثنى وعشرين شهرا ٠‏ بالرغم من إظهاره للتعمرف على الذات في الجلستين 
السابقتين (جلسة الثمانية عشر شهراً ؛ وجلسة الواحد وعشرين شهرا) وعلى ذلك فقد تم 
استبعاد البيانات الخاصة بهؤلاء الأطفال الأريعة. كما انسحب ستة أطفال من الدراسة 
قبل بداية التعرف على الذات. وفيما عدا طفل واحد , تمكن جميع الأطفال الذين فشلوا في 
الاستجابة إلى العلامة في المرحلة الثانية من الاختبار من إزالة العلامة عندها وضعت على 
أيديهم في المرحلة الثالثة من الاختبار. ويرجع فشل ذلك الطفل في الاستجابة إلى العلامة 
الموضوعة على يده إلى عدم إمكانية تحديد ظهور التعرف على الذات لديه. ولذلك أيضا تم 
استبعاد النتائج والبيانات الخاصة بهؤلاء الأطفال السبعة عند تحليل النتائج النهائية لهذا 
الاختبار. بالإضافة إلى ذلك فشل سبعة أطفال في إظهار السلوك الموجه تجاه العلامة في 
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أي جلسة ٠‏ وتم استيعادهم من التحاليل اللاحقة لنتائج بداية ظهور التعرف على الذات في 
المرآة. 

وتماشيا مع الأبحاث السابقة , اتضح أن التعرف على الذات في المرآة بدأ لدى 76 
طفلاً (باقي عينة الدراسة) في جلسة الثمانية عشر شهرا. ويوضح الشكل رقم ١‏ النسبة 
التراكمية ءوهاهعمء< 006 ةاناودت للأطفال الذين أظهروا الدليل على التعرف على الذات 
في المرآة في كل جلسة. 


شكل رقم1 
النسبة التراكمية للأطفال الذين أظهروا التعرف على الذات في المرآة في كل جلسة: 


100 
90 
50 
70 
60 


النسبة الترا 


ادن 
ا 


24 21 18 15 12 
العمر بالشهر 
3-3 التعرف على الذات ضي ال مرآة » واختبارالتمييز البصري 
ومن أجل التحقق من مدى صحة افتراض تفضيل الأطفال للنظر إلى صورتهم الذاتية 
بالتزامن مع بداية التعرف على الذات في المرآة » تم حساب توجيه النظر الخاص بكل طفل 
في كل حالة من حالات اختبار التمييز البصري , وذلك للجلسات الثلاث التالية : الجلسة 
التي أظهر فيها الطفل التعرف على الذات في المرآة والجلسة التى سبقتها مباشرة 
والجلسة التالية لها. انظر شكل رقم 2 . 
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شكل رقم 2 
النسبة الإجمالية لوقت النظر الموجه إلى صورة أحد الأقران في الحالتين : حالة 
"وجود العلامة" , وحالة "عدم وجود العلامة' من اختبار التمييز البصري , طبقا للعمر الذي 
بد فيه التعرف على الذات لدى الطفل. لاحظ أن النسب الأكبر من 0,50 تدل على تفضيل 
الطفل للنظر إلى صورة أحد الأقران : والنسب الأقل من 0,50 تعكس تفضيل الطفل 
للنظر إلى صورته الذاتية: 


6 خالة وجي الفلئنة 
حالة عدم وجود العلامة 


النسية الإجمالية 


لوقت 


النظر 


إضافة ‏ إضافة التعرف أقل أقل أقل 
6 3 على عق 3 من6 من 9 


الشهور المتصلة ببداية ظهور التعرف على الذات 


الجدول رقم 3 

متوسط النسبة والاتحراف المعياري واختبارات العينة الفردية (مقابل 0,50) للنسبة 
الإجمالية لوقت النظر لصورة أحد الأقران في الحالتين: حالة وجود العلامة وحالة عدم 
وجود العلامة لاختبار التمييز البصري طبقا للجلسة التي ظهر فيها التعرف على الذات 


لأول مرة. 
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الحائة 


وج امت 


عدد | متوسط | الانحراف |الاختبار أ عدد | متوسط | الانحراف | الاختبار 
الأطفال| النسبة | المعياري | الفردي | الأطفال | التسبة | المعياري | الفردي 


38 
58 
67 
63 
58 
38 


4- تعليق 

يهدف هذا الاستقصاء بشكل رئيسي إلى تقييم الافتراض القائم على أن بداية 
النجاح في اختبار العلامة يتزامن مع تفضيل الأطفال للنظر إلى صورتهم الذاتية في 
اختبار التمييز البصري. وقد تم تأييد هذا الافتراض » وأظهر الأطفال في هذه الدراسة 
تفضيلا هاما للنظر إلى صورتهم الذاتية في كل من الحالتين : حالة وجود العلامة » وحالة 
عدم وجود العلامة : وذلك بالجلسة التي ظهر فيها التعرف على الذات في المرآة لأول مرة. 
وعلى العكس .. لم يظهر الأطفال أى تفضيل يذكر للنظر إلى صورتهم الذاتية أو صورة 
أحد الأقران في الجلسات السابقة أو اللاحقة لبداية ظهور التعرف على الذات في المرآة 
لديهم. 

وكما هى ملاحظ سابقا أن أيا من حسابات السلوك الموجه تجاه العلامة 

(1979 ,منا0[1 :2001 تعغنط/9 عت 004مء00ن5 ,1997 ,1993,لأعطعانةاة) تشترك في أنه من 
أجل اجتياز اختبار العلامة يجب أن يتوافر لدى الطفل الاهتمام بملامع وجهه , ومن خلال 
هذا الاهتمام يبدأ في إدراك الترابط الموجود بينه وبين صورته التي يراها في المرآة. 
ويتطابق هذا الافتراض مع تفضيل الأطفال النظر إلى صورتهم الذاتية في الجلسة التي 
اجتازوا فيها اختبار العلامة لأول مرة. 

وتتماشى النتيجة التي تؤكد على تفضيل الأطفال توجيه النظر لصورتهم الذاتية مع 
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بداية ظهور التعرف على الذات في المرآة وتقدم أيضا دليلا أن اختبار العلامة يمكن 
الاعتماد عليه كفهرس لتمى قدرة الأطفال على إدراك ملامحهم الجسدية. وهناك تفسيرات 
بديلة للاختبار » تفترض أن السلوك الموجه تجاه العلامة لا يتطلب التعرف على الذات في 
أي شكل من الأشكال. فعلى سبيل المثال , هناك افتراض أن النجاح في اختبار العلامة 
يمكن أن يتضاط نتيجة قدرة الفرد على اكتشاف احتمالية التلازم في الصورة التي 
تعكسها المرآة (1985 ,508/تهمآ عت بأعللةط تسساخا-عهة52 ,اعتدعك8 :1998 ,1994 ,كعرع21) . 

وقد اقترح (1994) 11665 أنه يمكن للأفراد اجتياز اختبار العلامة عن طريق عملية 
التمييز 8«نطكنناوهناون2 06 20055 "خلال مدى واسع ملائم » مدخلات حسية تنتج عن 
الحالة الجسدية والوظائف التي تقوم بها أجسادهم'. ولقد أصبح الآن على من يؤيدون تلك 
التفسيرات البديلة شرح وتوضيح النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. 

ومن المثير للاستغراب أن أطفال هذه الدراسة لم يحتفظوا بتفضيل قوي للنظر إلى 
صورتهم الذاتية بعد تمكنهم من التعرف على الذات في المرآة. فنجد أن الأطفال لم 
يستمروا في التمييز (بشكل يذكر) بين الصورتين في أي من الحالتين في اختبار التمييز 
البصري في الجاسات التالية للجلسة التي نجحوا فيها في اجتياز اختبار العلامة لأول 
مرة. وريما يرجع ذلك الفشل في التمييز بين الصورتين إلى الفروق الفردية التي توجد لدى 
الأطفال ؛ من حيث تفضيلهم النظر إلى الصور الجديدة , بدلا من المنبهات المعتادة لديهم » 
وكذلك تفضيلهم النظر إلى "صورة الذات" في مقابل "صورة الغير" (نه ,اهنهده3 ,بمدومك1 
7 «ة510) ٠‏ ولذلك هناك حاجة ماسة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم تفضيل 
الأطفال للنظر إلى صورهم الذاتية ؛ على النظر إلى الوجوه المألوفة لهم , وأيضا تفضيل 
النظر إلى الصور المألوفة على النظر إلى الوجوه غير المألوفة. وسوف تساعد تلك المقارنات 
على تصنيف وتحديد الفروق الفردية في هذه الدراسة ٠‏ ويالإضافة إلى ذلك ستساعد أيضا 
على تحديد الأسس التي بناء عليها يقوم الأطفال بالتمييز بين صورهم الذاتية وصور 
الأشخاص الآخرين. 

وقد ذكرت الأبحاث السابقة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 9 أشهر 
يوجهون نظرهم إلى صورة أحد الأقران في حالة عدم وجود العلامة قي اختبار التمييز 
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البصر (2002 ,ومدنها5 نه اقطءهظ ,1998 ,.له أ عمافمدومآ ,1996 .له اء عامطة8) ونتائج 
الاستقصاء الحالي لم تؤكد ذلك التفضيل لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ؟ 
إلى 24 شهرا ء بل على العكس .. وجه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24-18 
شهرا نظرهم إلى صورة الذات. ولأن أغلب الأطفال أصبحوا قادرين على التعرف على 
الذات في الشهر الثامن عشر , يتطابق هذا التوجيه (توجيه النظر) مع البيانات التي 
توضح تفضيلهم للنظر إلى صورة الذات تزامنا مع بداية ظهور التعرف على الذات في 
المرآةء ولكن فشل الأطفال في إظهار نقس التفضيل (أي تفضيل النظر إلى صورة الذات) 
في جلسة الواحد والعشرين شهرا يتعارض مع ذلك التفسير. ولذا .. يجب توخي الحذر 
8 التعامل مع نتائج هذه الدراسة , إذ ريما تكون النتائج وليدة الصدفة. 

أوضح ((1995) اءلناله8) أنه عند إجراء اختبار التمييز البصري للأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 8-5 أشهر أظهروا تغيرا هاما في توجيه النظر في حالة وجود 
العلامة مقارنة بحالة عدم وجود العلامة. ففي حالة عدم وجود العلامة وجه الأطفال نظرهم 
إلى صورة الوجه الجديد » وفي حالة وجود العلامة , لم يقم الأطفال بالتميين بين 
الصورتين؛ وفي الدراسة الحالية لم يتم توضيح اختلاف أنماط النظر. والجلسة الوحيدة 
التي اختلفت فيها النسبة الإجمالية لوقت النظر بين الحالتين كانت جلسة الاثني عشر 
شهرا » حيث أظهر الأطفال تفضيلا واضحا لصورة الذات في وجود العلامة (يلغت النسبة 
الإجمالية لوقت النظر 0,45) ولكنهم لم يميزوا بين الصورتين في حالة عدم وجود العلامات 
(بلغت النسبة الإجمالية لوقت النظر 0,53). ويالإضافة إلى ذلك كانت جلسة الاثني عشر 
شهرا هى الجلسة الوحيدة التي أظهر الأطفال فيها تفضيل النظر إلى صورة الذات في 
حالة وجود العلامة. وكما هى واضح في النتائج المذكورة سابقا لحالة عدم وجود العلامة 
ومع غياب أي شكل من أشكال تفضيل النظر الذي يمكن الاعتماد عليه خلال الجلسات » 
يظل توجيه النظر الوحيد لصورة الذات في وجود العلامة من الأشياء التي يصعب 
تفسيرها؛ ولذا .. يجب توخي الحذر في التعامل معها. 

وتقترح تفضيلات النظر التي تمت ملاحظتها في الدراسة الحالية أن عمليات توجيه 
النظر الخاصة بالدراسات التي أجريت على الأطفال الأصغر سنا :1995 ,إمتمطه8) 
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استقصاء طوئي لتمييز الذات والآخرين عند الأطمال 
(2002 ,51380 # 34طاء0خ1 ..!ج اء ععاذيعوع .]1 :1996 ,.1 اء 83101 تختلف عن تفضيلات 
النظر للأطفال الأكبر سنا الذين وضعوا تحت الاختبار في هذه الدراسة. وبالرغم من ذلك, 
فإن تلك الاختلافات الواضحة ربما تكون بمثابة وظيفة لمساعدة الأطفال الأكبر سنا 
باستخدام اختبار يتم تصميمه لتقييم نمو الأطفال الأصغر سنا. وبالإضافة إلى ذلك .. 
كان من الضروري استخدام مدة عرض أقل من المدة التي تم استخدامها في الاختبارات 
السابقة , حتى نتمكن من الاحتفاظ باهتمام الأطفال الأكبر سنا الذين تم الاستعانة بهم 
في الاستقصاء الحالي. ويعتبر هذا الاستقصاء الأول من نوعه قي استخدام نفس الأطفال 
في الحالتين: حالة وجود العلامة ؛ وحالة عدم وجود العلامة في اختبار التمييز البصري. 
وربما تكون تلك الاختلافات المنهجية هى التي ساعدت على تعارض هذا الاستقصاء مع 
الدراسات السابق ذكرها. ولذا .. هناك حاجة ماسة لإجراء المزيد من الأبحاث لتوضيح 
الاختلافات المنهجية المسئولة عن نتائج الدراسة الحالية. 
إن الملاحظة السريعة لسلوك الأطفال في الاستقصاء الحالي توضح عدم تمكن أي 
طفل من الاستجابة لرؤية صورته الذاتية في جود العلامة في اختبار التمييز البصري عن 
طريقة محاولة لمس مكان العلامة على وجهه. وتتماشى هذه الملاحظة مع النتيجة التي تدل 
على أن الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم العامين لا يستطيعون الربط بين صورتهم 
الذاتية التي يشاهدونها في المرآة وبين ذاتهم في الواقع(1997 ,كذللهطمعءة ,رولمءل50) . 
وفي تباين شديد للمجموعات العريضة من الأبحاث التي أجريت باستخدام اختبار 
المرآة التقليدي » نجد أن استخدام نموذج التمييز البصري لاكتشاف التعرف على الذات 
كان استخداما قليلا. ولذلك يعتبر التنقيح المستمر لاختبار التمييز البصري من الأشياء 
المضمونة , حيث إنه ربما يثبت أن التمييز البصري يعتبر إضافة قيمة لمعيار اختبار المرآة 
في اكتشاف التعرف على الذات. وهناك أهمية مستمرة لدراسة نمى الطريقة التي يتعامل 
بها الإنسان مع التمثيلات الخارجية لأنفسهم. إن مثل هذا البحث سوف يثري من إدراكنا 
للعملية المحورية في نمو التطور السلالي والنمو الفردي . 
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تقديم ملف العدد 

د/ أحمد مصطفي العتيق 
البيئة والطفل 'مراجعة عامة" 

د. عل بي الحعطوات 
الطفل والمدينة العربية في المنظور الهندسي العمراني 


الطفل والمدينة - توطئة 
عطبدلفتاح الزين 
75 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 ,مج 2008/3) 


تقديمملمًالكعادد 
د/ أحمد مصطضي العتتيق * 


يعتبر كتاب الربيع الصامت 51167450188 لمؤلفته راكيل كارسون «0دمة© .1 الصادر 
سنة 1962 أول ناقوس يدق منذراً بالأخطار التي تواجه البيئة . وعلى الرغم من تركيز 
كارسون آنذاك على استخدام الكيماويات السامة في الريفء فإن الكتاب يعد من الناحية 
التاريخية وثيقة مهمة توضح الوجه المظلم للتقدم التكنولوجي . لقد أدركت الكاتبة في وقت 
مبكر نسبياً أن الطريق الذي مشينا فيه طويلاً طريق سهل مخادع, طريق ممهد عريض 
نتقدم فيه بسرعة عظيمة ؛ ولكن هناك في نهايته تكمن الكارثة, أما السبيل الآخر- السبيل 
الذي لا يطرق كثيراً - ولكنه يسعى إلى تكنولوجيا مأمونة , وإن كانت أقل تقدماً - فهى 
يهيئ لنا فرصتنا الأخيرة» بل وفرصتنا الوحيدة في الوصول إلى هدف يضمن المحافظة 
على بيئتنا . إننا نحتاج إلى تنظيم أذكى وبصيرة أعمق» وهما شيئان افتقدتهما كثير من 
الأبحاث . ومنذ ذلك التاريخ الذي أصدرت فيه كارسون كتابها » فرضت قضية البيئة 
نفسها كقضية محورية خلال الثلث الأخير من القرن العشرين» وما زال تأثيرها ممتداً على 
نحو كبير مع بدايات القرن الواحد والعشرين: وتفاعلت الجهود السياسية والعلمية مع 
نبوءات العلماء والمفكرين ؛ فانعقد أول مؤتمر عالمي للبيئة سنة 1972 في ستوكهولم 
(السويد)؛ ويعد عشرين عاماً انعقد المؤتمر الثاني في ريودي جانيرو (البرازيل) سنة 
2 . وأخيراً في سنة 2002 انعقد المؤتمر الثالث في جوهانسبرج (جنوب أفريقيا)» 
وبين هذه المؤتمرات الثلاثة لم تتوقف الجهودء ولم يخف القلق حول مستقبل الأرض 
والجنس البشري . 

وفي هذا التقديم لملف العدد ربما يكون من المفيد أن نميز بين الأيكولوجيا ه1001 


أستاذ علم النفس البيئي - رئيس قسم العلوم الإنسانية البيئية - جامعة عين شمس. 
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وعلوم البيئة 5عءدءذه5 لهادعسدممةم8 , فالأيكولوجيا علم يتجاوز المائة عام من عمره. 
ويرجع الفضل لعالم البيولوجي الألماني إرنست هيكل 1160061 :5د:8 في استخدام مصطلح 
عه1ه50 لأول مرة سنة 1869 عند وصفه لعلاقات الكائنات الحية ببيئاتها المحيطة . وتقوم 
فلسفة الدراسات الإيكولوجية على فكرتين أساسيتين: الأولى دراسة العلاقة بين الكائنات 
الحية ببعضها البعض , والثانية دراسة العلاقة بين هذه الكائنات والوسط الذي تعيش فيه, 
وإن كان كربس 1985 ,1605 قد وضع تعريفاً مختلفاً عندما وصف الإيكولوجية بأنها 
الدراسة العلمية للتفاعلات التي تحدد توزيع ووفرة الكائنات الحية, إلا أن الفلسفة التي 
صاغها هيكل سنة 1869 لهذا العلم لازالت قائمة في جزء كبير منهاء أما البيئة 
أمعتمدم تام فهي بمثابة الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه الكائن: ولكن التطور الأحدث 
يجعل فلسفة علوم البيئة 5ءعءمءفء5 1قا#عسسده:01م8 تقوم على أساس العلاقة التفاعلية بين 
الإنسان والمنظومات الفرعية التي تتكون منها منظومة البيئة الأساسية . وهي (المحيط 
الحيوي - المحيط الاجتماعي - المحيط المشيد)؛ فعلى حين يمكن النظر للإيكولوجيا بأنها 
دراسات لبنّى ذات طبيعة محدودة إجرائياً ووظيفياً 300 , فإن علوم البيئة ذات نطاق 
أكثر اتساعاً 0ه ١‏ إن إنها تحاول فهم التنوع المربك في الشكل والوظيفة والسلوك الذي 
تبديه الكائنات الحية التي تتقاسم الحياة معها على الأرض . وتتسم الدراسات في مجال 
علوم البيئة بالتنوع والخلفيات المختلفة للعلماء , ولكن هذا لم يمنع من وجود قنوات اتصال 
بين هذه الفروع العلمية المتباينة» ذلك أن طبيعة المشكلات البيئية تميل إلى التعقد 
والتداخل, بل أحياناً تظهر دراسات ذات طبيعة بيئية بين هذه العلوم؛ فدراسات تخطيط 
المساكن والقرى والمدن لمواجهة حاجات النمى السريع بالقدر الذي تحتاج فيه تخصصات 
الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ‏ لا يمكنها تجاهل العلوم الإنسانية وعلوم الصحة 
وتقييم الآثار البيئية ... وهكذاء ومع نم العلوم الإنسانية في مجال البيئة فإن علم النفس 
البيئي تقدم في خطواته الأولى بدراسات متعمقة على الأطفال في مشروع أطلق عليه 
"أطفال المدينة". حيث أسس اثنان من تلاميذ كيرت ليفين 16010 , هما روجر باركريعوه:1 
انة وهريرت رايت 178/180 :116:06 مشروعاً بحثياً يهدف إلى دراسة كيفية تأثر السلوك 
الإنساني بالمعطيات الحقيقية للبيئة » التي أطلق عليها "محطة دراسة المجال النفسى 
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تقديم 
بالوسط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية", وذلك في بعض المدن الصغيرة في أوسكالوسا 
93 بولاية كانساس5ه05ة1 . وكان الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو الإحاطة 
بسلوك الأطفال وحياتهم اليومية من خلال تفاعلهم مع البيئة الواقعية وظلت هذه المحطة 
تقدم معلومات عن البيئة والسلوك على مدى ثلاثين عاماًء وصدر عن هذا المركز مجموعة 
من الأبحاث التي قام بها باركر :انة8: ويكر 77/1016 جامبمنا6 » وقد وضع باركر 
وقتئكذ مصطلح سياق السلوك (أو خلفيات السلوك) 5ههنااء5 86039156 , وذلك من خلال 
دراسة وحدات بيئية صغيرة تتضمن السلوك البشري اليوميء مع التركيز على عينة من 
الأطفال قدرت بمائة طفل. ويتضمن سياق السلوك - وفقاً لرأى باركر - كلاً من القواعد 
الاجتماعية والخصائص ال مكانية الفيزيقية » من خلال تحليل الحياة اليومية لبيئات محدودة 
كحجرات الدراسة وصالات المطاعم: وكانت هذه الدراسات تهدف - في المقام الأول - إلى 
التركيز على تنوعات السلوك الفردي الذي يحدث على نحو طبيعي والسياقات التي تحيط 
بهذا السلوك إحاطة طبيعية وشهدت العقود الثلاثة الأخيرة محاولات جادة لدراسة المعرفة 
البيئية والإدراك البيئي عند الطفل , مثل دراسات أكريدولى. ١اهنعهة‏ 1978 على أطفال 
في سن 6 1اء 16 شهراً» وأكريدولى وإيفانن8:5 :2 010له:عم 1980 على أطفال في سن 
6 9 |! شهراً وأكريدولى. 1982 46:00010 على أطفال في سن 9 أشهرء وبريسون 
وإيهرج عضتد1 عه «هووهءط على أطفال في سن 9 أشهر أيضاًء وأكريدولى وزملائه , 760010عه 
5 ,81 © على أطفال من سن 8 سنوات: وسيسجل وشادلر © اووعاة ,كناسك 
7 على أطفال من سن 2/ 51 سنة؛ ودراسة كيرتس وسيجل وفيورلونج, 

7 ,دهاع ب [ههذ8 ,وناسدت على أطفال في سن 7 11 14 سنة, ودراسة كوزنس 
وسيجل وماكسويل 1993 01ئءذ5 ,كهنونا00 2 العناعة31 على أطفال في سن 7, 10: 13 
سنة؛ وأحمد العتيق, 2001 على أطفال من الحضر بمتوسط أعمار 11,42 سنة » ومن 
الريف بمتوسط أعمار 11,87 سنة وتوضح هذه الأمثلة ذلك التنوع لدراسة أطفال من أعمار 
مختلفة (من ثقافات غير عربية باستثناء دراسة أحمد العتيق, ولكن نتائج هذه الدراسات لم 
تكن حاسمة على النحى الذي يقدم رؤية قايلة للتعميم في مجال دراسة الإدراك البيئي عند 
الطفل؛ ويمثل هذا الموضوع نقطة اتصال مهمة بين علماء : النفس البيئيء الجغرافياء 

79 
مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 ,مع 2003/3) 


ملشالعدد 


تخطيط المدن: علم نفس النموء الأنثريولوجيا وتتحدد المعرفة الخاصة بإدراك الأطفال 
لبيئاتهم من خلال محورين أساسيين , الأول : معرفة التكوين الفراغي العام أو بمعنى 
أكثر تحديداً .. الجانب المتعلق بالخصائص البنائية للبيئة » والثاني : الأهمية الوظيفية 
وقيمة المكان ٠‏ أي بما تنتجه البيكة . وقد أثارت هذه الرؤية جدلاً كبيراً» فالرؤية البنائية 
تعتمد على أن إدراك المسافات والفهم الكامل للبيئة يؤثر بشكل ضروري على التمثيل 
الإدراكي لهاء لكن النظرية الأيكواوجية تعنى بالأهمية الوظيفية للبيئة, وتقترح تلك الأخيرة 
إعادة تشكيل الرؤية النظرية للعلاقة بين التصور والإدراكء فبدلاً من اعتبار التصور عملية 
ذات مستوى أدنى وتابع للإدراك , يمكن النظر إليهما معاً كعملية واحدة تخدم وظاكف 
مختلفة ومعقدة في البيئة والإدراك البيئي يتطور في مرحلة الطفولة المتأخرة على نحو 
أفضل من ذي قبل؛ لأن الطفل في هذه المرحلة يتعلم كيف يستخدم المعلومات البيئية » مثل 
الإشارات البارزة: بالإضافة إلى ذلك التنسيق المحتمل بين الأنشطة المعرفية والحركية 
للطفل؛ والأمر الثاني هو أن المثيرات البيئية المتزايدة بقدر ما تحفز من آلية الإدراك البيئي» 
لتجنب بعض المخاطر البيئية: إلا أنها من المحتمل - في الظروف العادية - أن تقلل من 
اهتمام الفرد بالمعرفة البيئية. 

وموضوعات ملف العدد الذي بين أيدينا الآن حاولت المزج بين أشكال مختلفة من 
المعارف , فقدمت الدكتورة/ هدى عبد الرحمن الشيال بحثاً عن "الطفل والمدينة العربية في 
المنظور الهندسي العمراني", والواقع أن العالم يتجه اتجاهاً سريعاً نحى التحضر (الحياة 
في المدن) «مناهتاهةط :نآ » بل إن بعض الإحصائيات الدولية تشير إلى أن المدينة العالمية 
أصبحت تضم نصف سكان الكرة الأرضية؛ ويتوقع بعض المتشائمين أن استمرارها في 
هذا الاتجاه ريما يؤدي إلى المزيد من التحضر . وهذا الاتجاه ريما يؤثر - بشكل أو 
بآخر- على التوازن البيئي ومن ثم فإن الدراسات التي تحاول فهم وتشخيص الآلية التي 
تحكم المدينة العربية ينبغي أن تحظى باهتمام. وربما توضح دراسة الدكتورة /ر هدى هذا 
التوجه المهم» خاصة أنها حاولت المزج بين الأبعاد الفيزيقية والأبعاد الاجتماعية للمديتة 
العربية؛ وهذه هي الفلسفة الحقيقية لفكرة العمران البشري ٠‏ وحاولت الباحثة أن تقدم 
دراسة ميدانية عن الإدراك البيئي من وجهة النظر الهندسية بمقارنة بعض البيئات الفرعية 
المتباينة بمدينة القاهرة. وإذا كان من السهل نسبياً تحليل المحيط المادي (الفيزيقي)؛ فإن 
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تقديم 
الجزء الأكثر أهمية هو ذلك الذي تبنته الباحثة , ألا وهو المزج بين العوامل المادية 
والاجتماعية والنفسية عند فهم العلاقة بين الطفل والبيئة الحضرية .. فالعوامل المادية 
والاجتماعية للبيئة ودرجة تنظيمها وثرائها من حيث التنوع وتناسقها هي العناصر المكونة 
لما يمكن تسميته "العملية الإدراكية" للمحيط . ويقدم الدكتور/ على الحوات مقالاً عن "البيئة 
والطفل: مراجعة عامة" » يحاول من خلاله تحديد مفهوم البيئة وأبعاده المختلفة مع الاهتمام 
بموقع الطفل في هذا المفهوم . ويركز الدكتور/ الحوات أيضاً على قضية مهمة في مجال 
البيئة ألا وهي قضية التوازن البيئي » باعتباره المؤشر الأساسي لانحراف البيئة عن 
مسارها الصحيح؛ ويقدم مجموعة من التوصيات المهمة التي تركز بشكل أساسي على 
"التربية البيئية" وربما تمثل التوصية الخاصة 'بالتربية البيئية' خلاصة القول في هذه 
المراجعة , فوفقاً لما حدده وليم ب. ممةا5 .8 «هذااة/19 ستاب ؛ فإن التربية البيئية تساعد 
الأفراد على اكتساب: 
1- فهم واضح بأن الإنسان جزء لا يتجزأ من نظام يتألف من الإنسان والثقافة والبيئة 
البيوفيزيقية: وأن الإنسان له القدرة على تغيير العلاقات في هذا النظام. 
2- فهم واسع للبيئة البيوفيزيقية . بشقيها الطبعى والمشيد , ودورها في المجتمع 
المعاصر. 
3- فهم عميق وشامل للمشكلات البيئية التي تواجه الجنس البشري في الوقت الحاضر 
بجوانبها الفيزيقية والبيولوجية » ولكيفية المساهمة في حل هذه المشكلات. 
4- مساعدة الأفراد والجماعات على اكتساب المهارات اللازمة لحل المشكلات البيئية, 
وتطوير ظروف البيئة على نحى أفضل. 
5- تكوين الاتجاهات المناسبة إزاء البيئة البيوفيزيقية التي تدفع المواطنين» بوازع منهم, 
إلى المشاركة في حل المشكلات البيئية. 
وفي توطئة الأستاذ/ عبد الفتاح الزين عن "الطفل والمدينة" - رؤية نقدية للعلاقة 
بين الطفل والمدينة في المغرب» يلتمس من خلالها حقوق الطفل في بيئة تهيئ له النمو 
السليم » مؤكداً على أهمية تحقيق هذه التدابير من الناحية التصميمية » مثل تحديد فضاء 
خاص بالأطفالء وإيجاد فضاء مفتوح ومشترك بين الأطفال والراشدين . وهذه مفاهيم 
تمتزج فيها الأبعاد والتصميمية مع الجوانب النفسية للطفل. 
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البيئة والطمل "مراجعة عامة" 


د.عليال طسوت 6 


يسعى هذا الموضوع إلى دراسة العلاقة بين البيئة والطفل بشكل نظري عام . 

ولتحقيق هذا الغرض سيتم التركيز على الأبعاد التالية : 

1- تحديد مفهوم البيئة وأبعاده المختلفة مع الاهتمام بموقع الطفل ودوره في هذا المفهوم. 

2- تحديد مفهوم توازن وسلامة البيئة . باعتباره من المفاهيم الأساسية في كل مناقشة 
لقضية البيئة » وكذلك التأثيرات المتبادلة بينها - أي البيئة - والإفسان بما في ذلك 
الطفل . وللوصول إلى فهم حالة التوازن البيئي كهدف أساسي ٠‏ فإن هذه الورقة 
ستقترح برنامجاً للتربية البيئية يسعى إلى وضع الطفل في المكان المناسب من البيئة 
سواء للتعامل معها , أم حمايته كطفل صغير من أضرارها وعدم توازنها . هذا .. 
مع الإشارة - بشكل غير أساسي - إلى دور البيت والحي السكني , للوصول إلى 
تربية بيئية مناسبة للطفل في المجتمع المعاصر . 

3- تحديد بعض التوصيات الخاصة المرتبطة بدراسة مشاكل عدم توازن البيئة » وأثرها 
على صحة الإنسان ؛ بما في ذلك صحة الأطفال ونموهم الجسمي والنفسي 
والاجتماعي ؛ وكذلك بعض التوصيات المرتبطة بالتربية البيئية للطفل ؛ ومزيد من 
توعية الإنسان المعاصر بقضايا البيئة وتوازنها » وأهمية ذلك في تحديد مستقبل 
الإنسان على الكرة الأرضية . 


© أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفاتح ‏ كلية الآداب ؛ قسم الاجتماع , طرابلس ٠‏ ليبيا ٠.‏ 
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مغهوم البيثة : 

تتكون البيئة عادة من ثلاثة عناصر أساسية , هي المكونات الفيزيائية والبيولوجية 
والاجتماعية . وهذه العناصر الثلاثة مرتبطة بيعضها ارتباطاً وثيقاً ومتبادلا . ويظهر 
الارتباط في العلاقات والتأثيرات المتبادلة بين العناصر الفيزيائية والعناصر البيولوجية 
والعناصر الاجتماعية , بما فيها الثقافة . 

وتمثل الجوانب الاجتمامية في الحقيقة البعد البشري والإنساني للبيئة » وتظهر في 
تعامل الإنسان مع هذه الأخيرة (البيئة) » والطفل هو أحد العناصر البشرية المرتبطة 
بالبيئة ٠‏ سواء كان ذلك كفرد يعيش في أسرة ؛ أم كفرد منفصل له تصرفاته وأعماله 
وأفعاله التي تحسن إلى البيئة أى تسيء إليها أى ككائن بشري تؤثر البيئة على نموه 
الحيوي والاجتماعي والثقافي ٠‏ فالطفل إذن هى أحد العناصر الأساسية في تحليل علاقة 
الإنسان بالبيئة . 

تبدأ علاقة الطفل بالبيئة يشكل جاد بعد الولادة مباشرة ؛ حيث يأتي دور الحواس في 
أداء عملها بالتكيف مع البيئة الجديدة . وتظهر بوادر الاستجابة والتفاعل من خلال عمليات 
التعلم والفحل التي تؤدي إلى تراكم الخبرة لدى الرضيع بالاتجاه الذي يعوق استمرار 
النجاح والتناعم مع البيئة » وما يمكن أن تمنحه من المساعدات والحوافز ؛ للحفاظ على 
الحياة والمضي فيها . 

إن الظاهرة حسب استطلاع الطفل ومحاولاته إمساك الأشياء وإدخالها إلى قمة 
دلالاتها المتعلقة يمحاولات إدراك الموجودات , التي هي من صميم موجودات المحيط 
والبيئة» حيث نتيح له تنشكة اجتماعية سواء في البيت أو الروضة مجالاتها نحى الاستزادة 
قي التعرف إلى الأشياء من خلال اللعب ووسائله » ويبد الطفل حين ذلك في الكشف عن 
إمكاناته الفردية في سرعة إدراك الموجودات البيئية » ولم يتحدد - فيما يبدى - على وجه 
الدقة لماذا يبدأ الصغير بالتعلق بعالمي الحيوان والنبات » إذ يميل إلى تعلم الأشياء من 
خلال قصص الحيوانات والنباتات . ولا نفسر ذلك بأكثر من التصاق الإنسان ككائن 
فطري بالطبيعة الحية ذات الديناميكية الأكثر لفتاً للحس والشعور والعواطف . لقد حاول 
المريون والمهتمون نحى الطفل وتنشئته استغلال هذا الميل » من خلال توظيف كافة وسائل 
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الاتصال التي تستخدم هذه الناحية جسراً للوصول إلى الغاية والهدف . ويبقى السؤال 
الأكثر جدية : إلى أي مدى يمكن توظيف وسائل الاتصال في خدمة وتوعية الطفل بالبيئة 
وتحسين علاقته بها؟ . 

والطفل كما أسلفنا يؤثر ويتأثر بالبيئة فيما يحدث في البيئة بجانبها المادي 
والاجتماعي يؤثر على الطفل , كما أنه سيسهم في مراحل عمره المتقدمة ‏ أو عندما يكبر 
في تطور البيئة وما يحدث فيها من أشياء جيدة أو أشياء سيئة » فالطفل جزء لا يتجزأ من 
البيئة . كما هو الحال بالنسبة للكائنات الحية الأخرى , فكل اعتداء على البيئة هى اعتداء 
على مكوناتها بما فيها الطفل نفسه , فالإنسان بأعماله وتصرفاته مهما كانت هذه الأعمال 
والتصرفات واعية , أم غير واعية - لايهدد فقط حياة الكائنات الأخرى - ولكنه يهدد كذلك 
وجوده هو نفسه على سطح الأرض . 

إن الصلة المبكرة بين الطفل والبيئة تجعل التوعية البيئية ضرورية من المراحل العمرية 
المبكرة للإنسان ٠‏ بل لابد أن يتم ذلك منذ مرحلة رياض الأطفال . ولعل السبب يكمن -كما 
أشرنا منذ قليل - في أن الطفل كائن حي يتعامل بحدود إمكاناته وإدراكه مع المحيط 
البيئي» كما يتعامل أي كائن حي آخر له مكانه في المحيط , باعتباره جزءاً أساسياً منه(ا). 


ترتبط نوعية الحياة ارتباطاً وثيقاً بتوازن واستقرار البيئة . ولهذا فالكوارث البيئية 
التي تخترق الحدود السياسية والاجتماعية والجغرافية » مثل تلوث الأرض والماء والهواء 
والتصحر واستنزاف الموارد الطبيعية » لها تأثير كبير ؛ بل هي أول العوامل التي تؤدي 
إلى عدم التوازن وعدم الاستقرار في مكونات البيئة . وتؤكد التجارب والخبرات المتوفرة 
الآن أن تلوث البيئة الطبيعية هي المشكلة الخطيرة التي تهدد التوازن البيئي في العالم في 
السنوات الخمسة عشر القادمة ؛ وهو في الواقع تلوث ناجم عن اتساع الحضارة 
والنشاطات النووية المتزايدة وزيادة استعمال الكيمياويات , وعلى رأسها الكيماويات 
الزراعية والنفايات المؤدية والانخفاض في طبقة الأوزون والضجيج والتلوث الذي وصل إلى 
كل شيء من الترية والمياه وألهواء . 
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تشير التجارب والخبرات المتوفرة أيضاً إلى هجرة أهل الريف إلى المدن » 
واتساع ونمى الحياة الحضرية » وهبوط وتدهور مستوى ونوعية الحياة » وتفاقم المشكلات 
الاجتماعية ؛ وعدم التوازن الاجتماعي والانحراف ؛ وغير ذلك من مفاسد الحياة , الأمر 
الذي قد يقود إلى ثورة عالمية يقودها السكان المسحوقون(2) . 

وهكذا نلاحظ فيما سبق أن توازن البيئة وسلامتها يلعب فيه الإنسان الدور 
الأساسي. بل والمهم على الإطلاق ومن هنا يجب أن نضع في ذهن هذا الإنسان منذ 
صغره وطفولته الحقائق التالية المرتبطة بسلامة البيئة » وهي : 
-١‏ أن كل مكوتات البيئة تتفاعل فيما بينها حسب توازن معين . 
2- أن كل ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية من أغذية وماء ومبان ومسكن وهواء 
أدوات وآلات وطاقة توفره له البيئة بطريقة أو بئخرى . 
3- أن بعض الموارد تتجدد » وأخرى لا تتجدد ٠‏ 
4- أن الإفسان جزء لا يتجزأ من البيئة » وأن تأثيره عليها أهم من تأثير الكائنات الحية 
الأخرى . 
5- أن مشكلات البيئة لها تأثير على نوعية حياته » وريما تؤدي هذه المشكلات إلى نهاية 
الحياة نفسها . 
6- أن حماية البيئة والمحافظة عليها له وللأجيال القادمة ضرورة وواجب إنساني وديني 
وأخلاقي وحيوي() . 
ولحله من مظاهر توازن البيئة وسلامتها ما يعبر عنه بمصطلح العدالة بين الأجيال . 
واقد تم التاكيد على هذا المصطلح ودلالته البيئية في تقرير مشترك لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة 111087 في 5 يونية 1990 م ؛ ومنظمة الأمم المتحدة لحماية البيئة .1358.5 
بعنوان "الأطفال والبيئة" . ولقد تضمن هذا التقرير المتعلق بالعدالة بين الأجيال المبادئ 
الثلاثة التالية : 
أ- كل جيل مطالب بالمحافظة على القاعدة الطبيعية والثقافية » ولهذا يجب أن يؤخذ في 
الاعتيار نصيب الأجيال المستقبلية . 
2- كل جيل مطالب أن يحافظ على نوعية الكرة الأرضية » فلا يجب أن يسلمها - أي 
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الكرة الأرضية - إلى الأجيال القادمة في ظروف أسواً من تلك التى استلمها فيها . 
3- يجب أن يوفر كل جيل لأفراده السبل العادلة لميراث سليم من الأجيال الماضية . 
إن المبادئ الثلاثة السابقة لتؤكد أن مفهوم العدالة بين الأجيال يجب أن يخذ الآن 
مكانة بين اهتمامات وأولويات مسالة التنمية والعدالة بين المجتمعات والشعوب والأجناس 
البشرية ؛ كما أن هذه المبادئ الثلاثة تلفت انتباه الرأي العام , إلا أن الأجيال التي لم تولد 
بعد ليست حاضرة وموجودة الآن لتدافع عن نفسها , ولهذا فإن التنمية الدولية السليمة 
تتطلب أن يقبل هذا الجيل المسئولية نحى الأجيال القادمة , إن الجيل الحالي أول من يعي 
عدم توازن البيئة . وما يترتب عن ذلك من تغير جذري في النظم الاسكيولوجية للكرة 
الأرضية , ولهذا لا يجب أن يسلم هذا الجيل إلى ذريته مجالاً حيوياً متكاملاً ومتلاشيا 
كتربة مستنفدة ٠‏ وماء ملوث » وخضراوات فاسدة . وعلى هذا ؛ فإن العدالة بين الأجيال 
وتوازن البيئة وسلامتها لا يعنيان واجبات فقط , بل يعنيان - بنفس الدرجة والقوة - 
حقوق الآخرين من الأطفال والصغار الذين لم يولدوا بعد والذين هم الأجيال المستقبلية . 


العلاقة بين الطضل والبيئة : 

إن أهم البيئات التي يتعامل معها الطفل هي بيئة البيت و"بيئة المدرسة" و"الحي 
السكني" الذي يعيش فيه الطفل كبيئة . وفيما يلي نحلل هذه الأبعاد الثلاثة بشيء من 
التفصيل . . 

أ- بيئة البيت والطفل : 

إن تربية الطفل ليست مجرد جهد شخصي للأبوين يخضع إلى الفعل العاطفي 
والفطري فحسب ء بل هو علم وفن في وقت واحد ٠‏ ومن هنا فإن توعية الطفل بالبيئة 
وتحسين علاقته بها لايؤديان ثمارهما المرجوة , إلا إذا اكتسبت شخصية الآباء والأمهات 
الصفات الجيدة , ليكونوا الصورة التي يمكن بفعلها بناء شخصية الطفل نفسه . ولكي 
تكون المساهمة في بناء شخصية الطفل معززة باشتراك البيئة وحسن التعامل معها فلابد 
من الاستفادة القصوى من التفاعل الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية التي يقوم بها الآباء 
في البيت . ولعله من أهم مظاهر هذه التنشئة الاجتماعية .. تدريب الطفل على المحافظة 
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على نظافة البيت » وهذا لا يتم بالنصح والإرشاد , كما هو السائد الآن ؛ وإنما يتم ويكون 
بالقدرة العملية والسلوك المباشر ٠‏ فإذا وجد الطفل والده وأخاه الأكبر يرمي بالفضلات في 
أي مكان في البيت ‏ فإنه سيفعل ذلك حتماً » أما إذا وجد مثل هذا الطفل العكس ٠‏ أي 
وجد والده يرمي بالفضلات في المكان أو الوعاء المخصص نذلك » فإنه حتماً سيقلده . ومن 
مثل هذه المواقف في البيت ينشأ الطفل بوعي سليم للبيئة وسلامتها ونظافتها ٠‏ ويتطور 
هذا المفهوم ليغير جزءاً من سلوكه عند الكير والتعامل مع الآخرين في المجتمع الكبير . 

إضافة إلى ما سبق ؛ فقد لوحظ في كثير من الأحيان أن التصميم السيئ للمساكن, 
وسوء بنائها » يمكن أن يؤديا إلى اختلال في الصحة النفسية .. فالضوضاء والروائح 
الكريهة والازدحام والإضاءة الضعيفة يمكن أن تؤدي كلها إلى الهياج العصبي والمزاج 
الحاد والحوادث وتمثل أماكن الطبخ بالذات مخاطر صحية كبيرة ؛ ولا سيما بالنسبة 
للأطفال الصغار , وكذلك يجب - كلما أمكن - قصلها عن بقية أماكن المعيشة , كما أن 
وقاية مخزون الطعام من القوارض والحشرات من الأمور الهامة . ويلاحظ أن مدى المعرفة 
ومواقف وممارسات السكان في معيشتهم عامل مهم ؛ وأحياناً ما يكون هى العامل المؤثر 
في تحديد ما تمثله (الظروف البيئية من خطر على الصحة ‏ فعلى سبيل المثال .. إن 
التقصير في النظافة الشخصية أو إهمالها كثيراً يسبب أمراضاً خطيرة(4) . 

ب- بيئة المدرسة والطفل : 

والبيئة الثانية التي يتعامل معها الطفل هي المدرسة . وما لهذه المؤسسة من أهمية في 
حياة الطفل وتربيته وتوعيته لمفهوم وأبعاد البيئة » فإننا نقدم مقترحاً تربوياً يتعلق بالتربية 
البيئية ؛ وذلك على النحو التالي : 

أولاً : أهداف التربية البيئية 
1- توعية التلميذ بمفهوم البيئية في إطاره الشامل » وإدراك كل العادة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والصحية . 
2- أن تكون منهجاأً متصلاً يعتني بكل مستويات التعليم المدرسي وغير المدرسي ليحقق 

تعميم التربية البيئية . 
3- دراسة المسائل البيئية بنظرة شاملة ومرنة . 
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البيئة والطفل "مراجعة عامة” 
معالجة مسائل البيئة محلياً وإقليمياً وقومياً وعالمياً . 

محاولة تقييم الوضع الراهن للبيئة ؛ وتحديد مؤشرات وملامح المستقبل . 

التعرف على مكانة البيئة في الخطط الإنمائية بمستوياتها المختلفة . 

الجمع بين تنمية الوعي » وتكوين القدرة على معرقة مشاكل البيئة , والإسهام في 
معالجة الأضرار الحاصلة بها . 

استعمال كل الأوساط الاجتماعية والتربوية » لنشر المعلومات الخاصة بالبيئة ؛ مع 
الاستعانة بالنشاطات العملية . 


ثانياً : إعداد مناهج التربية البيئية 

يعتمد إعداد هذه المناهج على أربعة مبادئ » هي : 

سهولة التطبيق ومرونة المناهج والبرامج والمقررات . 

تكوين المربين الذين سيقومون بمهام تدريس مناهج التربية البيئية . 

سهولة إعداد المناهج . 

تكلفة الإعداد والتطبيق . 

أ- على مستوى المدرس 

تعتمد هذه الطريقة - على مستوى المدرس - على التغيير الموضوعي للمعلومات 


المتعلقة بالبيئة ومشكلاتها . وقد دلت التجربة والخبرة أنه لكي تتم هذه التغييرات 
الموضوعية المعلومات , لابد من تدريسها وبسطها ضمن ما تقتضيه معالجة المشاكل 
المطروحة على مستويات مختلفة . وفي حالات متعددة قد يكون درس في الاقتصاد أو 
الأحياء أو العلوم الاجتماعية وغيرها له نفس المواقف تجاه ما يتعرض له ضمن عيشته 
طوال حياته . 


ب- على المستوى العام خارج المدرسة 
تعتمد هذه الطريقة المتعلقة بالحياة خارج المدرسة على إدماج البعد البيئي من ضمن 


النشاطات الاجتماعية العامة داخل مؤسسات الثقافة والشباب والمنظمات الطلابية والمهنية 
ونوادي البيئة التي يمكن تكوينها داخل هذه المراكز . ويجب أن تعتمد مثل هذه الطريقة 
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على دليل عمل يحدد بصفة واضحة الاحتياجات والنشاطات حتى يتسنى لكل فرد معرقة 
المشأكل البيئية وانعكاسها على محيطه وعلى حياته وعلى أهله . والإسهام قي إيجاد 
واستنباط الحلول المناسبة لمعالجة مشاكل البيئة . 


ثالثاً : مراحل تحقيق التربية البيئية 

لتحقيق التربية البيئية » لابد من اعتبار بعض المراحل التي يجب اعتمادها ٠‏ للوصول 
إلى الغاية . وتتمثل هذه المراحل فيما يلي : 

المرحلة الأولى : تتعاق بتنظيم لجنة تقوم بالمهمة مع تحديد مسئولية كل منهم وجمع 
الموارد التي سيتم استعمالها للغاية , كتب » مجالات أفلام وصور . وعلى اللجنة أيضاً أن 
تقيم مسبقاً كل الصعويات التي قد تعترض عملها , مع إيجاد الحلول الملائمة . 

المرحلة الثانية : تهتم بتعيين من يمكن له إعانة الهيئة للوصول إلى غاياتها » وكيفية 
ربط الصلة بين اللجنة وهؤلاء الأشخاص . 

المرحلة الثالثة : تهتم بتقييم البرامج التريوية الموجودة وكيفية استعمالها ٠‏ والاستعانة 
بها » وما يجب استنتاجه للوصول إلى الغاية . 

المرحلة الرابعة : يتم فيها تقييم الموارد المحلية والوطنية والقومية والعامية التي يمكن 
الاعتماد عليها . 

والمرحلة الأخيرة يتم فيها تحديد البرنامج بكامل عناصره ٠‏ وإيجاد الإطار المناسب 
للعمل . ش 

ويجب الإشارة إلى أنه إلى جانب تصور التربية البيئية التي حددت ملامحه فيما 
سبق, فهناك ضرورة تكوين الأندية المدرسية لحماية الطبيعة والبيئة . والفرض من هذه 
النوادي تحضير الأطفال والتلاميذ لتفهم معاني البيئة والمحافظة عليها » وجعلهم يلمون 
بالعلاقات القوية والمتينة التي تربط الإنسان بالبيئة » ويما قد يحدث من جراء تصرف غير 
سليم في العناصر المكونة للبيئة » من تربة وماء وفضاء وكائنات حية وأخرى غير حية . 
وربما يطرح السؤال : لماذا تكوين هذه الأندية ؟ ٠‏ فنادي البيئة باعتباره يجمع بين الأفراد» 
يهدف إلى المساهمة في التعريف بالبيئة والطرق التي يمكن أن نتبعها للحفاظ على 
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سلامتها ‏ ولحسن التصرف فيها . ويمكن للنادي تزويد هؤلاء الأفراد بالإمكانات التي 
تجعلهم قادرين على تفهم معضلات حماية البيئة » وعلى المساهمة في نشر الوعي 
والمشاركة في الإحساس بالمصادر الطبيعية , بل مناهجها وقيمها الاقتصادية والعلمية 
والثقافية . ويشيء من الاختصار يمكن تحديد أنشطة نوادي حماية الطبيعة والبيئة فيما 


يلي: 
1- 
2- 


-3 


4 
5 
5 


-7 
5: 


دراسة البيئة بمشكلاتها المختلفة . 


التعرف على مكوناتها ؛ والاطلاع على العلاقات المتينة بين عناصرها . 

القيام برحلات ميدانية , للتعرف على الأنظمة الإيكولوجية المتواجدة بمناطقهم 
وبالبلاد ككل . 

التعرف على المناطق الطبيعية . 


عرض أفلام مصورة . 

إنجاز مشاريع أبحاث على ثرواتنا الطبيعية » مع دراسة بعض العناصر المكونة 
للبيئة » والمؤثرة على التوازن الطبيعي . 

مراقبة الطيور » ومعرفة أنواعها وأسمائها ‏ وطريقة عيشها . 

تنفيذ مشاريع صغرى قصيرة الأمد » وأخرى طويلة الأمد (غرس الأشجار » بناء 
حواجز لمكافحة الانحراف ... إلغ) . 

التصوير » ورسم خرائط بعض الأنظمة البيئية ؛ لتحديد مصادر التلوث وأنواعه . 
إقامة مخيمات في ريوع الطبيعة . 

تصميم ملفات » ورسم لوحات » وعمل مسرحيات 5 

اجراء مسابقات متنوعة في إطار حماية البيئة . 

توعية الآخرين بأبعاد البيئة ومشكلاتها » وأهمية المحافظة عليها(5). 


وعلى العموم » وفي سياق التربية البيئية أى في إطار تحليل بيئة المدرسة وعلاقتها 


بالطفل » لابد من التأكيد على أن للمدرسة أو التربية وظيفتين ؛ الأولى : تلقين الطفل مسألة 
التوازن البيئي ٠‏ والثانية : هي تغيير اتجاهات وعلاقته بالبيئة » كما أن تحقيق هاتين 
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الوظيفتين يبدا بالبيئة المدرسية نفسها , ثم يتوسع هذا الوعي والإدراك والتدريب ليشمل 
البيئة الشاملة المحيطة بالطفل . ويمكن أن يتم ذلك في شكل مشروعات علمية وتربوية يقوم 
بها التلاميذ تحت إشراف مدرستهم في إطار مناهج التربية البيئية التي سبقت الإشارة 
إليها. 

ونود أن نكرر هنا أنه لا جدوى من أسلوب النصح والإرشاد الشفوي المتبع في كثير 
من مدارسنا وبيوتنا ومؤسساتنا » ولكن المجدي فعلاً كما تدل الخبرة والتجارب هى السلوك 
العملي » أي التعليم من خلال العمل والمحاولة والخطأ , أي أن يقوم الأطفال والتلاميذ 
بأنفسهم بمشروعات علمية وتربوية تهدف إلى معرفة توازن البيئة وحمايتها لجميع معلومات 
وحقائق وتبويبها وتصنيفها تحت إشراف المدرسة , أى الأهل في البيت » عن تلوث الماء » أو 
الهواء . أو التصحر ء أو الآثار السلبية لبعض أنواع التكنولوجيا . 

وكذلك يمكن القيام بمشروعات تربوية داخل المدرسة نفسها . مثل تشجير حديقة 
المدرسة ؛ أو عقد حلقات نقاش جماعية عن أهمية مثل هذه المشروعات المدرسية في حياة 
الطفل ومستقيله . 


ج- بيئة المحيط السكني والطفل : 

إن البيئة تشمل كل الظروف والمؤشرات التي تتحكم في حياة الإنسان وتطوره , سواء 
كانت طبيعية » أم بيولوجية , أم اجتماعية . والمحيط السكني عبارة عن بيئة اجتماعية 
وطبيعية في آن واحد , فالطفل يتأثر بكل عناصر هذه البيئة بمعناها الواسع والشامل , 
لذلك فالبيئة السكنية والمحيط السكني يجب أن يكون نظيفاً وآمنا من كل أخطار البيئة 
المادية والاجتماعية » فتجمع الفضلات والنفايات في الحي السكني يعد من الأخطار البيئية 
التي تهدد الطفل » إذ تعتبر هذه الفضلات والنفايات مصدراً مناسباً لتوالد الحشرات 
الناقلة للأمراض المختلفة » كما أن الاضطرابات الاجتماعية , مثل الجريمة وانعدام الأمن 
الاجتماعي في الحي السكني تعد من مظاهر فساد البيئة الاجتماعية أ تفكك المحيط 
الاجتماعي , الذي يؤثر على الطفل في اتجاهين سلبيينء الأول : هو خوف الطفل وعدم 
شعوره بالأمن والاستقرار النفسي الضروريين لنمو شخصيته الاجتماعية , والاتجاه 
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السلبي الثاني : هو تشريه لقيم الانحراف الاجتماعي » عن طريق آليات اللعب والتقليد 
الاجتماعي ؛ وتحوله شيئاً فشيئاً إلى صبي منحرف يرتكب كل أشكال السلوك العدواني 
ضد نفسه وضد البيئة والمحيط السكني الذي يعيش فيه . هذا وتؤكد الخبرة والدراسات 
أنه من أخطر المؤشرات السلبية على الطفل عيشه وتفاعله في بيئة أو مع محيط سكني 
يحفزه - أي الطفل - على ممارسة العنف والتخريب والتدمير » وعدم الرحمة ؛ وحب 
الذات؛ والانتقام وإيذاء الآخرين » وغيرها من الأمور التي تحفز الأطفال على مختلف أنواع 
السلوك المضرة بالبيئة الاجتماعية والمادية ‏ فهذه الظروف جميعاً تعمل على خلق 
الشخصية العدوانية لدى الطفل؛ مما يجعله عنصراً مدمراً لمجتمعه , حيث لا يجد العلف 
والحب سبيلاً إلى سلوكه وحياته . 

إن محاولة الوصول إلى علاقة سليمة وصحية بين البيئة والطفل في إطار الحي 
السكني تقتضي تعاون الأسرة والطفل والإدارة المحلية بشكل أو آخر , أو بالتحديد في 
شكل عملي , فالمحافظة مع سلامة ونظافة الحي السكني والعناية بمكوناته الطبيعية » لن 
تتحقق ما لم يحمل كل فرد أو ساكن من سكان الحي - بما فيهم الأطفال أنفسهم - نفس 
التصور من الوعي الاجتماعي والاهتمام بالبيئة وسلامتها وتوازنها . إضافة إلى ذلك .. 
لابد أن يتحول هذا الوعي والاهتمام إلى مشروعات عملية يلمسها ويشارك فيها كل ساكن 


من سكان الحي ٠‏ 
ولعله من المفيد أن نؤكد في هذا السياق أنه لا نكن تحقيق قيق أهداف تعليم الطفل 
حماية البيئة واحترامها من خلال النصح والإرشاد فقط ؛ بل يق يقتضي الأمر - فيما نعتقد- 


إقامة مراكز للتنمية الاجتماعية في الأحياء السكنية في المان ٠‏ وفي القرى , في البادية 
والريف , بحيث يكون من ضمن نشاطات هذه المراكز الاجتماعية نشر الوعي بسلامة البيئة 
وتوازنها بمختلف وسائل الاتصال الجماهيري . وزياد الوم البني بقي مسالة جوهرية 
لابد لها أن تنخذ طريقها في حياة الإنسان المبكرة , ريثما تؤدي ثمارها في المراحل 
اللاحقة , وبالصورة المثلي التي تحقق سعادة البشر مرة أخرى . لقد أصبحت مشاكل 
تلوث البيئة وتخريب توازتها الطبيعي من أكبر التحديات التي تواجه الإنسان ٠‏ وتدعو إلى 
إعادة النظر جدياً في التفكير بمستقبله وحضارته , وربما حتى وجوده على الأرض !9 . 
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وفي ختام هذا الموضوع نوصي بالإجراءات التالية : 

التركيز على أهمية التوعية البيئية في حياة الإنسان المعاصر . 

اليدء بالتوعية البيئية منذ المراحل العمرية المبكرة نظرياً وعلمياً . 

إدخال دروس البيئة والتوعية البيئية ضمن مناهج وبرامج التربية والتعليم » ويالشكل 

المتدرج حسب المراحل الدراسية . 

إعادة النظر في الاستخدام الأمثل لوسائل الاتصال المختلفة . لخدمة قضية البيئة 

ويخاصة علاقتها - أي البيئة - بالطفولة . 

تشجيع البحوث والدراسات ٠‏ وعقد المؤتمرات والندوات » وخاصة تلك التي تركز على 

المجالات التالية : 

أ- استعمال الأسمدة الكيميائية في زراعة الخضراوات والفواكة » وأثر ذلك على 
صحة الإنسان » وخاصة الأمهات والأطفال . 

ب- استعمال الأعلاف الاصطناعية لتغذية الدواجن والأغنام والأبقار » وتأثير ذلك 
على لحومها التي يستعملها الإنسان في غذائه . 

ج- تلوث البيئة وأثر ذلك على صحة الأطفال . 

د- تلوث مياه الشرب ؛ أى عدم صلاحيتها للشرب , وأثر ذلك على صحة الأطفال 
ونموهم. 

ه- الصحة المدرسية » ومدى مطابقة الأطعمة والمشرويات والحلويات التي تباع أمام 
المدارس للشروط الصحية والنظافة العامة . 

و- تلوث شواطئ البحر , وأثر ذلك على صحة الأطفال » خاصة في مواسم 
السباحة في الصيف . 

تركيز وتبسيط نتائج البحوث » وجعلها في متناول مختلف الفئات الاجتماعية , 

خاصة الأمهات والأطفال والشباب والمزارعين والمنتجين . 

تطوير فلسفة للبيئة , تقدم القاعدة الإيديولوجية التي تهيئ الالتزام » والتأكيد 

لقطاعات كبيرة من المجتمع » وخاصة الشباب والمثقفين . ويمكن أن تشتق هذه 

الفلسفة عناصرها الضرورية من الثقافة الشعبية التي تقدم معاني وتفسيرات كل 
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البيئة والطمل "مراجعة عامة" 
أشكال الحياة . وهذه الثقافة الشعبية يمكن أن تقدم النظرة الشاملة للمحافظة على 
البيئة في إطار وحدة العالم والإنسانية ؛ وعلى أسس عقلانية تكون متمشية مع القيم 
والمعايير الثقافية والدينية للمجتمع . 


الهوامش 
1- أحمد شرين ؛ حسين “دور وسائل الاتصال في التوعية البيئية لدى الأطفال' في البحوث ؛ العدد 


م 


السادس والعشرون , يونية 1989 م .ص ص (97 - 103) مجلة علمية للدراسات والأبحاث 
الإذاعية والتليفزيونية يصدرها المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين باتحاد إذاعات الدول 
العربية - بغداد العراق . 

"العالم سنة 2000* : إصدار منظمة اليونسكو , عرض اللجنة الوطنية الكويتية اليونسكو في : دولة 
البحرين - وزارة التربية والتعليم , مختارات التربية والعلوم والثقافة , نشرة فعلية تصدرها نخبة 
البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة , العدد السادس - أبريل 1989 م . 

الخطاب , د. أحمد "التوازن البيئي" في : نفس المصدر السابق . ص (3! - 14) . 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ؛ تحسين أحوال صحة البيئة في 
المستوطنات الفقيرة ؛ أسلوب مرتكز على المجتمع لتحديد الاحتياجات والأولويات ؛ الطبعة العربية 
صادرة عن المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط , الإسكندرية ؛ مصر 989ام ص 9 . 

اعتمدنا في تحديد تصور التربية البيئية على : الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة "دور الشباب 
في التنمية المستمرة وحماية البيئة' دراسة قدمت إلى ندوة الشباب وقضايا السكان والتنمية في 
الوطن العربي , تونس 1990/2/26 - 1990/3/3 عقدت هذه الندوة بإشراف كل من : اليونسكى 
وإدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية . وكذلك ورقة العمل التي قدمها الأستاذ أحمد علي 
محمود بعنوان "السكان والبيئة" إلى اليوم العالمي للسكان 1991/7/10 ؛ وذلك في مدينة طرابلس - 
ليبيا , برعاية مكتب الأمم المتحدة عن الجماهيرية العظمى . 


مصدر سبق ذكره » أحمد شرين » حسين ؛ مجلة البحوث . ص (97 - 153) . 


المراجع 


أحمد شرين » حسين"دور وسائل الاتصال في التوعية البيئية لدى الأطفال' في البحوث : العدد 
السادس والعشرون - يونية 1989 - مجلة علمية للدراسات والأبحاث الإذاعية والتليفزيونية 
يصدرها المركز العربى للبحوث المستمعين والمشاهدين باتحاد إذاعات الدول العربية - بغداد - 
العراق . ١‏ 

الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة “دور الشباب في التقمية المستمرة وحماية البيئة' دراسة 
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قدمت إلى ندوة الشباب وقضايا السكان والتنمية في الوطن العربي تونس 1990/2/26 - 
3 عقدت هذه الندوة باشراف كل من اليونسكو وإدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول 
العربية . 
- الخطاب .د . أحمد "التوازن البيئي' في : مختارات في التربية والعلوم والثقافة - نشرة فعلية 
تصدرها لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة » العدد السادس ؛ أبريل 1989 . 
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية » تحسين أحوال صحة البيئة في 
المستوطنات الفقيرة ؛ أسلوب مرتكز على المجتمع لتحديد الاحتياجات والأولويات الطبعة العربية 
صادرة عن المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط , الإسكندرية مصر - 1989 . 
- على محمود ؛ أحمد ؛ السكان والبيئة ورقة عمل مقدمة إلى اليوم العالمي للسكان عقدت هذه 
التظاهرة الثقافية برعاية وإشراق مكتب الأمم المتحدة في الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية 
العظمى ؛ يوم 991/7/10! بمدينة طرايلس . 
غ105 عطا عتمسة ل [هالعستوم تمع" ححخلذ 84112 خالاناطفالا .0141 - 
وععمع ك5 أملعه5 أقممتتوممعام1 : مآ "مع تمدام عمتمماءنء1 مز وعناتمسسمرمن عاطدرعمات1 
. كتلمط - 118500] - 1989 ,أذناونلث 121 لدمكتامل 
ع) مه )8001 عععنسو5 112310187 م 19905 2 امعررمماءنء8 لمة مع10ل0 ,112110817 - 
- عرولا بجعا - 1990 بتع سرعامء5 29-30 معدل لطن عه اتستصي5 10ه10 عط 2ه ممتمدءء0 
. 1990 ,1136025 لعانمتل1 
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الططل والمدينة العربية في المنظورالهندسي العمراني 


الطفل والمديئة العربية 
في المنظور الهندسي العمراني 


د هدى عبدالرحمن الشيال 6 


إذا كنا نريد للأمة العربية أن يكون لها موضع قدم في القرن الواحد والعشرين , 
وموضع القدم هذا يجب أن يتناسب مع أهمية وحجم هذه الأمة وتاريخها وحضارتها . إذا 
كنا نريد هذا الموضع وتلك المكانة فلابد من الاهتمام بالطفل , وهذا الاهتمام يجب أن 
يشمل جميع الأبعاد التي يتأثر بها الطفل وتؤثر في نموه. 

وإن كانت السنوات السابقة قد شهدت اهتماماً ملحوظاً بالطفل من قبل الهيئات 
الحكومية والأهلية والمعاهد البحثية , واهتمت الأبحاث بالأبعاد المختلفة للطفل ؛ إلا أن هذا 
الاهتمام وتلك الأبحاث لم يواكبهما اهتمام مماثل في الدراسات والأبحاث التي تجمع بين 
الرؤية الهندسية معماريةً وعمرانيةً وبين الرؤى البحثية الأخرى » خاصة أن المجال 
الهندسى يعتبر البوتقة الحقيقية التي تنصهر فيها الآمال والأهدافء لتتحول إلى واقع 
حقيقي ملموس يستطيع أن يحقق الاحتياجات المختلفة للطفل » ويساعدء على توفير بيئة 
عمرانية أفضلء يعيش فيها الطفل العربي . 

لقد اعتدنا عند التحدث عن الطفل واحتياجاته أن تتطرق إلى أذهاننا احتياجات 
الطفل الصحية والتعليمية والاحتياجات النفسية والاجتماعية ؛ ولكننا غالياً ما نسقط المجال 
الهندسي المعماري والعمراني رغم الأهمية القصوى لهذا المجال » فيبداأ المجال الهندسي 
بالافتمام بفراغ غرفة الطفل وتصميمها , آخذاً قي الاعتبار المعدلات والمعايير التصميمية 


© مدرس بكلية الهندسة , قسم العمارة » جامعة مصر للعلوم والتكتواوجيا بمدينة 7 أكتوير . 
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الهندسية اللازمة لتحقيق الاحتياجات المتعددة للطفل بأفضل وسائل تصميمية ممكنة . ثم 
يتسع هذا الاهتمام » فيشمل جميع الفراغات التي يتحرك فيها الطفل ؛ من فراغات تعليمية 
وثقافية إلى فراغات ترفيهية , ثم الحدائق بأحجامها وأنواعها المتعددة » وغير ذلك من 
فراغات يستخدمها الطفل , وصولاً إلى فراغات متظومة الطريق وعناصرها المختلفة . 
وخلال نمى الطفل وحركته في تلك الفراغات يهتم المصمم المعماري والعمراني بتوفير 
الاحتياجات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية للطفل , وذلك من خلال نسيج فراغي 
عمراني جمالي متكامل يربط الطفل بالحي ثم المدينة التي يعيش فيها ؛ فتصبح المدينة 
فكرة تكمن في وجدان وذاكرة هذا الطفل , يرتبط من خلالها بالقيم الحضارية لتلك الأمة . 
لذلك لا يعتبر ترفاً أكاديميا أنه في خضم هذه الحروب والمآسي التي يتعرض لها أطفال 
العالم عامةٌ والعالم العربي » خاصة أن يكون موضع الدراسة هو الطفل والمدينة في 
المنظور الهندسي العمراني .. فالطفل هى المستقبل ٠‏ والمدينة هي الحلم وهي الواقع الذي 
نتمنى أن يكون أكثر رقياً وأكثر تحضراً . 


المحورالأول : الإطارالنظري لمنهوم الطئولة والمدينة 


منهوم الطمولة : 
إن مفهوم الطفولة يختلف تبعاً لزاوية الدراسة , فمفهوم الطفولة في التعريف الجنائي 


والتشريعي يختلف عن مفهوم الطفولة في التعريف العضوي , ويختلف عن المفهوم في 
التعريف النفسي . ولقد أسهبت الدراسات في شرح وتحديد تلك المفاهيم والتعريفات . 
ونهتم نحن - كمصممي ومخططي مدن - بتلك الدراسات والأبحاث »لما لها من انعكاس 
على رؤيتنا ومخططاتنا . ونحن هنا لسنا بصدد دراسة هذه المفاهيم؛ ولكن التعريف 
البسيط أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تبدأ منذ لحظة الميلاد » وتنتهي ببلوغ سن 
الثامنة عشرة » فيصبح الطفل عندئذ بالغاً. وتبعاً لهذا التعريف ٠‏ فإن نسبة السكان حتى 
سن الثامنة عشرة يتراوح بين 40/ و45/ من تعداد السكان .. فنحن نتحدث هنا عن 
شريحة عريضة في المجتمع؛ وهي الشريحة الأكبر حجماً , الأقل صوتا » ومن ثم الأقل 
حقوقاً ٠‏ وهي شريحة يجب أن تلقى اهتماماً أكثر شمولاً وأكثر عمقا . 
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الطضل والمدينة العربية في المنظور الهندسي العمراني 


مفهوم المديتة : 

تعددت الرؤى والمفاهيم أيضاً تبعاً للباحث .. فعلماء النفس يهتمون بدراسة البشر 
وشخصياتهم وسلوكهم , وعلماء الاجتماع ينظرون إلى التركيب والنظم الاجتماعية السائدة 
لمجتمع ما .وينظر إليها المعماري من حيث المباني وتعدد وظائفها وأشكالها » وعلاقة 
المنشآت كل مع الأخرى . أما المصمم العمرانيء فينظر إلى المدينة كنسيج عمراني يتشكل 
فراغيا؛ لتحتوي على كتل مصمتة وفراغات تنساب في حركة ديناميكية ؛ لتكون المنظور 
العام للمدينة . وكل من تلك الكتل المصمتة والقراغات عبارة عن تكوينات فراغية تؤدي 
وظائف حضارية متعددة » ووظائف تعليمية » وصحية ؛ أو وظائف اقتصادية ثقافية » أو 
وظائف تربوية.. إلى غير ذلك من وظائف حضارية تعكس احتياجات الأفراد المتعددة . 
وتتنوع هذه الفراغات من فراغات داخلية , كالفراغات داخل المنشآت إلى فراغات خارجية. 
والفراغات الخارجية إما أن تكون مقفلة, كالأحواش مثلا أو فراغات مفتوحة . مثل 
المتنزهات العامة بتدرجاتها وأنواعها المختلفة . وفراغات الملاعب ؛ إلى غير ذلك ؛ كذلك 
تعتبر منظومة الطريق هي التي تتكون من الممرات والطرق بأثواعها وتدرجاتها المختلفة, 
وما يتخللها من ساحات وميادين من الفراغات الخارجية المستمرة؛ وهي تشكل العصب 
الأساسي للمدينة» وتعطيها التكوين الهيكلي . وتعتبر شبكة الطرق الوسيلة الأولى لتعرف 
المشاهد على المدينة خلال متتابعة فراغية زمنية تتكون من مجموعة من الأحداث والمشاهد 
الديناميكية » تتغير تبعاً للتغير في الاتجاه والرؤية والزمن . ويساعد تصميم هذه المتتابعة 
الفراغية على تود أحاسيس الإثارة والحركة وعدم الإحساس بالملل» وتولد أحاسيس 
العظمة أحياناً وتولد أحاسيس الصداقة أحياناً أخرى . وهكذا يعمل المصمم العمراني على 
إثراء هذه المتتابعة الفراغية ؛ لخلق مجموعة من المشاعر والأحاسيس التي تربط الفرد 


بمدينته وحضارته . 


المحورالثاني : الحضارة الإسلامية والعمران 
إن فنون العمارة والعمران من الأمور التي تهم , ليس فقط المشتغلين بها وأهل 
الاختصاص .ء بل أيضاً كل من كانت له رؤية وفكر وعمق ثقافي ء فهي تهم اللتخصص 
وو 
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ملفالعدد 


والمثقف كما تهم المشاهد والمعايش في المدينة. إن التراث المعماري العمراني لأي مجتمع 
من المجتمعات يتكون من أعداد كبيرة من الأعمال الفردية والجماعية ؛ فيبني كل منها جزءاً 
من هذا النسيج العمراني الحضاري الذي يسمى المدينة . فيتركه الأجداد للأحفاد في 
صورة بيئة عمرانية تحتوي في تركيبتها على الأعمال الحضارية والجمالية من أعمال 
الحرفيين والفنانين » فهي تشمل أعمال البسطاء من الناس , كما تشمل أعمال 
المتخصصين من المعماريين والمخططين فتعكس المدينة - بمبانيها ومنشآتها وحدائقها 
ومتنزهاتها وميادينها وطرقاتها - الرؤية والثقافة الفردية » كما تعكس حياة شعب وفكر 
وحضارة أمة . 

لقد أخذ البنا في العصر الإسلامي من الحضارات السابقة عناصر معمارية ووحدات 
زخرفية متعددة؛ ليصبها في نظم ويشكلها في تكوينات جديدة , ثم يبدع مفردات وأنماطاً 
تعكس رؤيته وفكره , تعكس ثقافته وحضارته الجديدة فهى تحرك من اقتباس فانتقاء بما 
يتلام مع القكر الجديد, ثم إضافة , فإبداع لحضارة امتدت جذورها في أعماق المكان 
والزمان . 


٠-2‏ تشكيل المدينة العربية والطمل 

لقد تكونت مدن الحضارة العربية من سلسلة مترابطة من التكوينات بشكل يتلاعم مع 
البيئة الجغرافية » كما ينسجم مع البيئة الاجتماعية الثقافية ووفق عملية نمى وامتداد 
عضوي للخلية الأساسية للمجتمع » وهي الأسرة . 

لقد كان الطقل في المدن العربية الأولى ينشاً تحت رعاية الأسرة الكبيرة الممتدة في 
المنزل ذي الصحن الداخلي فراغ الحوشء, وهى فراغ خاص ٠‏ حيث يحقق للطفل احتياجاته 
الأولية في الحركة والأمان . فينشا الطفل متشبعاً بعادات وتقاليد مجتمعه داخل هذا 
القراغ الداخلى الخاص , ثم يتطور نمى الطفل العضوي والنفسي ٠‏ ويتسع إدراكه ٠‏ ليؤهله 
للحركة خارج هذا الحوش كفراغ خاص إلى فراغ الحارة أى العطفة كفراغ شبه خاص / 
شبه عام » وهى يخص مجموعة من ثلاث أو أربع أسر كبيرة وأطفالها ٠‏ ليبدأ الطفل في 
الحركة والاحتكاك بالمجتمع الخارجي ؛ من خلال علاقات جيرة قوية تساعده على ترسيخ 
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مفاهيم وتقاليد مجتمعة. وهذه الحارة أو العطفة تمثل فراغاً انتقالياً تساعد الطفل ليبد؟ 
حركته في المدينة فيما بعد » من خلال المتتابعة الفراغية من حارات ودروب ٠‏ ليصل إلى 
الطريق العام » الذي يصل إلى سوق المدينة ويوابتها الخارجية:؛ ماراً بعديد من الساحات, 
حيث توجد الزوايا والسبل والمساجد والوكالات» ليصل إلى الساحة الرئيسية؛ حيث المسجد 
الجامع ودار الإمارة للمدينة؛ في تشكيل بصري فراغي قوي. ويساعد هذا التتابع الفراغي 
في النمى العضوي والنفسي والاجتماعي للطفلء فيكتمل نموهء ويصل إلى مرحلة النضج 
والرشد. وكما ينشأ وهى مرتبط بتقاليد وموروث مجتمعه » ينشأ وصورة المدينة ترتسم في 
ذهنه. فيستطيع أن يطورهاء ويضيف إليها ويورثها للأجيال التالية » كانعكاس لفكر 
وحضارة أمة . وأين هذا من طفل اليوم ؟ حيث يقضي معظم سنوات عمره الأولى داخل 
جدران منزل ضيق المساحة ذي علاقات أسرية محدودة , لا يستطيع هذا الفراغ أن يشبع 
احتياجات الطفل المختلفة ثم يلفظه مباشرة إلى فراغ الطريق العام » دون وجود فراغات 
وسيطة: ويتلقى ويتعلم في هذا الطريق العام أسوأ أنواع التلوث البيئي والتلوث البصري, 
والانحطاط الأخلاقى » وتصبح المدينة في ذهن الطفل صورة مشوهة غير واضحة المعالم . 


المحورالثالث ١‏ كيمية استقبال الإنسان للبيئة المبنية 

يتضح من التحليل السابق الارتباط القوي بين التكوين العضوي للعمران ويين 
الإنسان ٠‏ لذلك حاول العلم الحديث تفهم هذا الارتباط » ونش ما يعرف بعلم النفس البيئي 
21 26831 ففي بدايات القرن العشرين كانت دراسة السلوك 
الإنساني تتم من منظور التأثيرات الداخلية على الفرد والسمات الشخصية ؛ مثل مستوى 
الذكاء » والعمليات السيكولوجية التي تحدث داخل العقل البشري مثل التفكير والتذكر 
والتخيل , ثم الشعور والإحساسء وذلك دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية والمؤثرات 
الخارجية على السلوك الإنساني 79 17101665 . ولكن تأكدت أهمية البيئة عامة والبيئة 
المبنية خاصةً في التأثير على السلوك الإنساني في العلوم السيكولوجية الحديثة؛ مما أدى 
إلى ظهور علم النفس البيئي » وهى مجال يركز اهتمامه على العلاقة المتبادلة بين البيئة 
المادية والسلوك الإنساتيء مع إضافة الخبرة البشرية (82 هةطة1101). ويتضح من هذا 
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أهمية دراسة المصمم المعماري والعمراني للبيئة المحيطة بالإنسان» لمعرفة انعكاسها على 
السلوك الإنساني . قمثلاً : ما هى أثر استيقاظ طالب في غرفة صغيرة مزدحمة غير 
مريحة؛ من حيث الحجم والفتحات والألوان » والتنسيق الداخلي لهذه الغرفة » ثم حركة 
هذا الطالب إلى المدرسة في رحلة تعسة من ممرات وطرق كثئيبة غير آمنة » وانعكاس ذلك 
على سلوك هذا الطالب واستيعابه العلمي ؟ . 

تعتبر الحواس من أهم وسائل اتصال الإنسان بنفسه وبالمحيط الخارجي » 
والإحساس نوع من الخبرة التي تنتقل إلى الجهاز العصبي عبر الأجهزة الحسية المختلفة 
التي تتلقاها وترصدها ثم تترجمها » فتصل إلى ما يعرف بالإدراك الحاسي فالعين مثلاً 
حاسة نيصر بها الأشياء . والإبصار وظيفة هذه الحاسة . أما الإدراك فهى شعور الفرد 
بالعلاقات القائمة بين المرئيات ودرجتها ونوعها . وهكذا بالنسبة إلى باقي النظام الحاسي 
من سمع وتذوق وشم ولمس » ومن ثم نجد أنه كلما تعددت زوايا الصور الحاسية ؛ وضحت 
معالمها وازداد إدراكنا لها . فرؤيتك للأشياء وسماعك للأصوات وتذوقك لمذاقها وشمك 
لرائحتها واختبارك لملمسها يعطيك صورة حسية أوضح وإدراكاً أدق من مجرد الرؤية . ولا 
يُعتبر العمى مجرد عدم رؤية الأشياء . ولكن العمى هو عدم وجود بيئة غنية بالمثيرات 
الحسية التي تنبه وتثير الحواس المختلفة » فتجعل إدراكنا أعمق وتذكرنا لهذه البيئة أقوى. 


1-3 النشاط الإنساني والبيئة 

يهتم المعماريون ومخططو المدن بفهم النشاط الإنساني في الفراغات المختلفة » سواء 
على مستوى المقياس الصغير ؛ كالغرفة أو المتزل والمدرسة ٠‏ أى على مستوى المقياس 
الكبير من أحياء ومتنزهات ومدن» وذلك لأن نشاط الفرد في الفراغ يؤثر على الإبداع 
التصميمي الذي يلجأ إليه المصمم المعماري والعمراني . لقد اعتقد بعض علماء النفس 
البيئي أن البيئة الفيزيائية تمارس درجة من الإجبار على الأفراد » بينما ذهب آخرون إلى 
أن البيئة الفيزيائية لها عطاءات تساعد على تغير السلوك الإنساني » وهذا يعتمد على 
كفاءة الإنسان في التعامل مع العطاء البيئي . وعادة يمكن تقسيم النشاط الإنساني إلى 
ثلاثة مستويات : 
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أنشطة عضوية 5غ نالوناءة4 لمءزورط 

وهي تحدث خارج الإنسان ‏ فمثلاً انتقال فنان من استوديو صغير إلى استوديو 
كبير يساعده على رسم لوحات فنية أكبر في الحجم ٠‏ وهذا بتأثير تغير البيئة المحيطة » 
وليس نتيجة تغير في قدرة الفنان . 

أنشطة عقلية معناتوتاعم ااانا 

تحدث داخل الإنسان » مثل : التفكير » القراءة ٠‏ الكتابة ... إلى غير ذلك . وهي تتأثر 
بالبيئة وطبيعة المكان من حيث مثلا مستوى الإضاءة ودرجة الضوضاء , التهوية ودرجة 
الحرارة ؛ التنسيق الداخلي للمكان ... وهكذا . 

أنشطة تفاعلية 5غ71)16ناع4 دوناعهسء)دآ1 

وهي تحدث بين الناس بعضهم مع بعض ؛ مثل عمليات البيع والشراء » اجتماعات .. 
إلى غير ذلك. وهي بطبيعة الحال تتأثر بالبيئة المبنية المحيطة . 

تعتبر نظم النشاط من المطالب الأساسية للمصمم المعماري والعمراني , التي يجب 
دراستها ومعرفتها قبل البدء في عملية التصميم , فمثلا عند تحليل النشاط الرئيسي 
للأطفال؛ نجد أنه يعتمد أساساً على اللعبء ويستمر اللعب مع الطفل في المنزل والطريق 
والمدرسة والحديقة والنادي وهكذا . فاللعب كما عرفه وينيكوت 11/108120116 يعتبر الشكل 
الجوهرى للتواصل بالنسبة إلى الطفل وهو الخبرة التلقائية التي يستمدها الطفل من 
الحياة وتدور في إطار زمانى ومكانى ؛ أما آن كرافت (0724,4) فعرقت اللعب على 
أساس أنه النشاط الذي يقوم فيه الأطفال بالاستطلاع والاستكشاف للأصوات والألوان 
والأشكال والأحجام ولكل العالم المحيط . ومن ثم يجب على المصمم إبدا ع بيئة مكانية 
تساعد على تنمية حواس الطفل وتوجيه نشاطه الأساسي - ألا وهى اللعب - إلى سلوك 
وقيم إبداعية يرغب المجتمع في تنشئة أطفاله عليها ٠‏ فالأطفال تنمو جسمانيا وعقليا 
ونفسيا في تلك البيئات العمرانية . وفي أثناء نموهم يتعلمون الكثير من تلك البيئات » ولكن 
عندما تكون البيئات فقيرة في عطاءاتها الفيزيائية والبصرية والجمالية , فماذا يمكن أن 
يتعلم هؤلاء الأطفال؟ . 

يعتبر تصميم بيئة خصبة غنية بمثيراتها الحسية من الأهمية لتساعد وتنبه حواس 
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الطفل ولترعى تكامل نموه الجسماني والنفسي نحو الغاية المطلوية » وهى ما يُطلق عليه 
"تعد الخبرة الفردية", ولذلك تعتمد أغلب الطرق التريوية الحديثة على تربية وتنمية 
الحواسء وتعتمد هذه الطرق على مجال المعينات السمعية البصرية؛ لأهميتها في تنشئة 
الطفل تنشئة نفسية صحيحة » فالطفل يضار بتعطيل حواسه . وترسم لنا الحدود الحاسية 
نطاق العالم الحاسي الذي نعيش فيه ونتصل به. فزيادتها أو نقصانها يغيران من صور 
هذا العالم. ونلاحظ أن إحدى الألعاب المفضلة للأطفال هي تكوين فراغ خاص بالطفل عن 
طريق وضع مجموعة كراسي مثلا أى أشياء مهملة في المنزل مع بعض ٠‏ لتخليق فراغ 
صغير خاص بالطفل يضع فيه أشياءه الصغيرة ويمكن أن يتعامل معه فيشعر فيه 
بخصوصية » ويمقياس يتناسب مع حجمه . ولذا يجب أن تصمم فراغات غرفة الطفل في 
المراحل الأولى بحيث يكون لها الحد الأقصى من المرونة 16161118 , لتوائم تغيرات نمو 
الطفل الحركية والجسمانية » فلا تكون ضاغطاً لنموه وقدراته » ولا تكون أكبر منه » فيشعر 
بالضياع والضالة والخوف من الحركة بها » مع دراسة العامل الاقتصادي ؛ لتوفير تلك 
المرونة يأقل تكلفة ممكنة . 


2-3 السلوك والبيئة العمرانية : 

لقد أكدت الدراسات تأثر السلوك الإنساني بالمؤثرات البيئية المختلفة . وهذا التأثير 
يكون إما بالسلب» نتيجة الضغوط المتعددة على الإنسان . حيث تسيب له هذه الضغوط 
الإجهادات المختلفة ‏ وتنعكس هذه الإجهادات على صحة الإنسان الجسمانية والنفسية 
والعقلية » أو قد يكون لهذه البيئة تأثير إيجابي ؛ مما يسبب للإنسان حالة من الرضا 
والسرورء ؛ وانعكاس هذه الحالة أيضاً على الإنسان صحياً ونفسياً واجتماعياً. 

إن الضغوط البيئية مثل الضوضاء ء والتلوثات المتعددة ‏ من تلوث هواء أو تلوث 
حراري أو تلوث بصري ... إلى غير ذلك, تعتبر مثيرات مكروهة وتؤثر بالسلب على صحة 
الإنسان وعلى سلوكه , وعندما يفم الفرد المثير وصوله لمرحلة التهديد , تبد مرحلة الإنذار 
والعمل التلقائي لجهاز التأقلم » وفي حالة عدم قدرة الاستجابة للتأقلم والتعامل مع 
الضغوط تبدأ مرحلة الإحساس بالإجهاد ؛ فعند ارتفاع درجة الحرارة مثلا يبد الجهاز 
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الحاسي للإنسان متمثلا في السطح الخارجي لجلد الإنسان في إفراز العرق » ومن ثم 
يساعد هذا على تلطيف درجة حرارة الجسم كجهاز داخلي يعمل تلقائياً . وقد يلجا 
الإنسان إلى مساعدة خارجية: كأجهزة التبريد مثلا » وهكذا . وعادة عند استقبال مثير 
مكروه عدة مرات تبدأ ردود الفعل تضعف في كل مرة . وتسمى هذه العملية التعود أو 
التأقلم » ويكون هذا التأقلم مفيداً أحيانا » ويكون ضاراً أحياناً أخرى. فهو مفيد ‏ لأن 
حركة الحياة كلها تسبب كثيراً من الضغوط على الإنسان: والتأقلم على هذه الضغوط 
يعطى الإنسان قوة وقدرة على مواجهتها , وبالتالي التعايش معها ؛ أما في حالة عدم 
القدرة على التأقلم وزيادة معدلات الضغوط على الإنسان؛ فإن ذلك يسبب زيادة معدلات 
الانهيارات العصبية وزيادة الحالات المرضية؛ سواء الأمراض النفسية , أم العضوية . 
ويكون التأقلم أحياناً ضاراً » فمثلاً الساكن بجوار السكك الحديدية يتعود ويتأقلم بعد فترة 
زمنية على الضوضاء الصادرة من حركة القطارات. ويؤدي هذا التعود والتأقلم إلى ضعف 
تدريجي في حاسة السمع ؛ ودون أن يلاحظها الفرد . وقد يكون المثير البيئي المكروه ذا 
كثافة قليلة» فلا يستطيع أن يشعر به الفرد » وحتى يستطيع الفرد إدراك تغير ما في مثير 
قد تعود عليه » يجب وجود فرق في كثافة المثير بين القديم والجديد . ولسوء الحظ » فإن 
الضرر الذي يحدث ببطء وعلى مدى زمني طويل ٠‏ نتيجة تلوث ما أقل من الملاحظ ؛ تكون 
خطورته كبيرة . 

ويتأثر المصمم المعماري والعمراني - مثل كثير من المهنيين - بثقافتين » إحداهما 
الثقافة الرئيسية للبيئة والمجتمع الذي نشأ فيه , والأخرى الثقافة المهنية التي لها معطياتها 
الخاصة , وتبعاً لدراسته وتجاربه يتحرك المصمم أثناء العملية التصميمية الإبداعية خلال 
ثلاثة مصطلحات أو محاور ٠»‏ وشي : 

الحتمية البيئية ده ةستسرعاء 10 لمناصع سحم نر مكلا 

الحتمية الفيزيائية صم ةستسمعاء1 لمعزورطط 

الحتمية المعمارية ده مستسحعاء 12 لوسطءعنتطء سم 

وهذه المصطلحات الثلاثة تعني أن هناك تغيرات في المخطط العام لبيئة ما » ويقود 
هذا إلى التغير في السلوك الاجتماعي لمجموعة ماء وتغير كذلك للقيم الجمالية المعمارية , 

105 


مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 ,مج 2003/3) 


ملفالعدد 


وتأثر المعماري والمصمم بتلك التغيرات. إن تغيرات السلوك التي تتم نتيجة التغير في البيئة 
المبنية تحدث على مدى زمني طويل» ويصعب قياسها مباشرة . فمثلاً عند تغير النمط 
السكاني لمجموعة من الناس يتغير مكان سكنهم وشكل المجاورة السكنية والفراغات 
والحدائق والطرق التي يعيشون فيها ٠‏ فليس من المعقول أن يتبع ذلك تغير مباشر في 
السلوكء ولكن يتبع هذا التغير تغير أولا في القيم الحضارية الاجتماعية والثقافية » يتبعه 
على مدى زمني طويل تغير في السلوك ‏ فنجد مثلاً عند انتقال سكان الريف إلى المدن 
واضطرارهم للعيش في عشوائيات أو سكن القبورء كما حدث في مدينة القاهرة » أدى 
هذا إلى تغير في شكل العلاقات الاجتماعية ثم أدى هذا إلى تغير في السلوك , فنجد مثلاً 
ارتفاعاً في معدلات الجريمة . وعموما هذا التغير يحدث سواء بالسلب ٠‏ أم الإيجاب في 
القيم الحضارية ؛ وينعكس هذا على السلوك , فنجد في إحدى الدراسات التي تمت سنة 
5 في فيلادلفيا وجد أنه بعد أن تمت نظافة أرض فضاء وزراعتها في منطقة ما , 
والسماح الشباب باستخدامهاء وجد اتخفاض في نسبة جرائم الأحداث في الحي بنسب 
0 . وعندما ظلت ملاعب كرة السلة وخدمات الشباب مفتوحة لساعات متأخرة في 
المساء ؛ قلت نداءات البوليس بالنسبة إلى جرائم الأحداث بنسبة 50/ » وعندما تمت 
مقارنة لحساب التكلفة السنوية لصيانة مناطق التنزة الليلية الخاصة بالشباب في مدينة 
فونكس بالولايات المتحدة . وجد أنها تعادل 60 سنتاً /, شاب ٠‏ في حين قدر مكتب 
الأحداث تكلفة وضع مراهق في الحجز يأته يكلف البلدية 3000 دولار سنوياً . إن بعض 
هذه الأبحاث تتحدث عن العلاقة بين تنسيق المقاعد في الحدائق وتنمية شعور الألفة بين 
الناس وبعضها تتحدث عن علاقة تصميم ممرات المشاة في المناطق السكنية وتنمية علاقات 
الجيرة بين الأقراد . وهكذا تنعكس البيئة المبنية مباشرة على السلوك الإنساني 
والاجتماعي ٠‏ وهذا يدعونا لإعادة الرؤية وتقييم الدراسات الهندسية » خاصةً عند تصميم 
المناطق السكنية والخدمات التي يحتاجها الأطفال والشباب والوصول إلى المواصفات 
والمعايير المعمارية والعمرانية الخاصة بمجتمعاتنا وبيئتنا الجغرافية والثقافية . ولا ننسى 
ونحن نتحدث ونبحث عن المعدلات والمعايير التي يحتاجها الأطفال أن ندرس المعدلات 
والمعايير الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . حيث إن نسب الإعاقة ارتفعت 
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ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى الوطن العربي كله ؛ وأصبحت تلك الفئة شريحة يجب 
الاهتمام باحتياجاتها وتوفيرها في أفضل صورة ممكنة . 


المحورالرايع : العمران والططل 

يعتير الإنسان منظومة متكاملة من عدة عوامل داخلية وخارجية ؛ تؤثر كل منها في 
الأخرى » فتؤثر العوامل البيولوجية والتكوين الجسماني في نمو الإنسان: كما تؤثر 
العوامل البيئة الاجتماعية والاقتصادية في هذا النمو » ويصبح نمو الإنسان محصلة لتلك 
العوامل, ثم يبدأ الإنسان الوصول إلى مرحلة يؤثر فيها على البيئة المحيطة. وهذا التأثير 
يكون بالسلب أو الإيجاب » وتستمر الدائرة بين تأثر الإنسان بالبيئة المحيطة » ثم تأثيره 
عليها . 

يتأثر نمو الطفل بالمؤثرات المختلفة التي تحيط به » ويعتبر النمو سلسلة متتابعة 
متماسكة من تفيرات تهدف إلى اكتمال النضج . ويشتمل النمى على مظهرين أساسيين » 
وهما النمى التكويني (الجسماني) والنمى الوظيفي (العقلي) . ويتأثر النمى بعدة عوامل » 
كما ذكرها د. فؤاد البهي : 

أ- الوراثة . وتنتقل للطفل من أبويه . 

ب- التكوين العضوي ووظائف الأعضاء المختلفة . 

ج- الغذاء الذي يعتمد عليه الطفل . 

د- البيئة الاجتماعية الثقافية . 

ورغم تركيز أغلب الدراسات الاجتماعية النفسية على العوامل الأربعة السابقة , إلا 
أنه من المؤكد أن هذه العوامل السابقة لا تصل إلى منتهاها سوى في بيئة عمرانية سليمة 
وأن ضعف البيئة العمرانية المحيطة بالطفل يؤثر في نموه . 

اقد أجرى العلماء أبحاثاً لمعرفة أثر كل من الوراثة والبيئة على نمى الأطفال (د.البهي 
7). ومن أهم الأبحاث التي قام بها كل من نيومان وفريمان لمعرفة أثر كل من تأثر الوزن 
والطول وعرض الرأس نسبة الذكاء والتحصيل المدرسي بالوراثة والبيئة » كما يتضح من 
الجدول التالي : ١‏ 
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متوسط الفرق بين كل تؤامين 
توأمان متماثلان في | توأمان غير متماظين في | توأمان غير متمائلين في 


الطول بالستتيمتر 
الوزن بالرطل 
طول الرأس (سم) 
عرض الرأس (مم) 
نسبة الذكاء 
التحصيل المدرسي 


بالدرجة 


إذا كنا نعتبر النمى تغيراً في نطاق الزمان ؛ فمن المؤكد أنه تغير كذلك في نطاق 
المكان » بمعنى أن لكل من الزمان والمكان تأثيراً جسمانياً ونفسياً واجتماعياً على نمو 
الطفل . لقد أثبتت الأبحاث تأثر نمو الطفل بدرجة نقاء الهواء . فطفل الريف ومدن 
السواحل ينمو أسرع من طفل المدن المزدحمة . وأثبتت إحدى الدراسات ارتفاع نسب 
الرصاص قي دم أطفال المدارس المتواجدة على الطرق الرئيسية عن أطفال المدارس 
البعيدة عن الطرق الرئيسية » وأثر زيادة نسب الرصاص على ذكاء الطفل من ناحية وعلى 
الصحة العامة من ناحية أخرى . ومن ثم عند تخطيط مدينة أى حى من أحيائها يصبح من 
المهم الاختيار الأمثل للمدرسة للابتعاد عن الطرق الرئيسيه ليس فقط لتوفير عامل الأمان 
ولكن لتوفير بيئة صحية ؛ ونسأل هنا : ما هي الأبحاث التي تدرس الوضع الراهن 
للمدارس وكيف يمكن تقليل نسب التلوث سواء عن طريق التشريعات والقوانين » أى عن 
طريق الحلول والبدائل التصميمية الممكنة ؟ . 


4 -1 الضغوط البيئية وصحة الططل : 
تعتبر الضغوط البيئية أحد المداخل الرئيسية لدراسة معطيات ومثيرات البيئة » ومن 
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ثم فإن تصميم بيئة عمرانية تؤثر بالإيجاب على الإنسان » وتسبب له أقصى حد ممكن من 
الرضا والسرورء والابتعاد عن التصميم - سواء المعماري أو العمراني - الذي يساعد على 
زيادة الضغوط البيئية المكروهة بالنسية للإنسان» يعتبر الإجهاد رد الفعل الأساسي لتلك 
الضغوط . وهى أحد الأسباب الرئيسية لكثير من الأمراض عضوية ونفسية وعقلية . 
والضغوط التي يتعرض لها الإنسان متعددة منها الضوضاء - تلوث الهواء - شدة الرياح 
- الحرارة - الرطوية - التزاحم - التلوث البصري - التلوث الأخلاقي . ولكننى أتحدث 
هنا بإيجاز عن كل من الضوضاء وتلوث الهواء كمثيرات وضغوط غير مرغوية: وذلك لإلقاء 
الضوء على البيئة المبنية, وانعكاسها على صحة الإنسان عامةً . وصحة الطفل خاصةٌ ؛ 
حيث إن هناك عديداً من الأبحاث التي درست كثيراً من تلك الضغوط وآثارها المدمرة على 
الإنسان والطفل » وحتى على الجنين قبل أن يولد . 


1-1-4 الضوضاء 

تعتبر الضوضاء هي الصوت غير المرغوب فيه , وهذا الصوت لا يستقبل فقط عن 
طريق الأذن والمخ » ولكن نتيجة لتقييم نفسي وثقافي لما هو مرغوب أو غير مرغوب فيه » 
وهذه الضوضاء ناتجة من صنع الإنسان, ومن صنع الحضارة الحديثة ولا تحدث البيئة 
الطبيعية ضوضاء . في العادة تستطيع الأذن سماع تردد بين 20 إلى 20,000 سيكل / 
دقيقة؛ وأوضح (168/16570) أن هناك ضوضاء تسيب إزعاجاً أكثر من الأخرى » وحدد 
ثلاثة أبعاد أساسية في قياس خصائص هذا الإزعاج : 


1- الحجم عتستدآه7؟ 
2- القابلية للتنيق باتلتطمء نلعم 


3- التحكم في الاستقبال [0نتادمن) 0عجعءمء2 
لقد لوحظ أن الضوضاء الصادرة عن عربة نقل توجد على بعد .5 قدماً من الإنسان 
تسبب إزعاجاً نفسياً ؛ ولكن تعرض الإنسان لهذا الإزعاج لفترة / ساعات قد تدمر عضى 
السمع .ونجد أن الشباب والمراهقين معرضون لنوع آخر من الضوضاء ‏ وهى الموسيقى 
الصاخبة التي تنتشر بين الشباب ‏ ومن المؤكد الآن ارتفاع نسب فقد السمع بين الشباب 
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الذي يمارس هذه المهن وأصبح من الهام لكل عازف أن يقوم بالابتعاد عن منطقة العزف 
كل ساعتين لمدة نصف ساعة , للحد من عملية فقد السمع , أما الأطفال , فهم معرضون 
أكثر اخطورة فقد السمع , نتيجة الضوضاء ؛ حيث إن حاسة السمع للأطفال تكون أكثر 
حساسية . ولقد أثبتت إحدى الدراسات ارتفاع معدل فقدان السمع ليصل إلى 38/ز من 
أطفال الفصل السادس في إحدى المناطق بالولايات المتحدة , نتيجة ارتفاع شدة 
الضوضاء . وتُعتبر الضوضاء من مسببات الإجهاد » ومن ثم فإن جميع الأمراض التي 
تحدث الإجهاد من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر ويعض أمراض القلب إلى 
غير ذلك تحدث بسبب الضوضاء . وأثبتت إحدى الدراسات وجود علاقة بين الأمهات 
اللاتي يفقدن الجنين وبين الضوضاء الصادرة من الطائرات. لكن ما هو أثر الضوضاء 
على صحة الطفل ؛ وما هي الدراسات التي تمت في هذا المجال خاصةً في المدينة العربية 
الحديثة ؟ . 


2-1-4 تلوث الهواء : 

لقد أصبحت مشكلة تلوث الهواء من أهم المشكلات التي تعاني منها المدن الآن . وهذا 
التلوث ناتج من أسباب كثيرة ‏ من أهمها عادم السيارات وعادم المصانع . وفي إحدى 
التجارب التي أجريت على أطفال المدارس بالقاهرة » ثبت أن نسب الرصاص الموجودة في 
دم أطفال المدارس التي تقع على طرق رئيسية أعلى من نسب الرصاص الموجودة في دم 
أطفال المدارس التي تقع على طرق فرعية. ومن المعروف الآثار السلبية والمدمرة لارتفاع 
نسب الرصاصء سواء على التمى الجسماني أو العقلي . وللأسف فإن تلوث الهواء في 
كثير من الأحيان لا يستطيع الإنسان الإحساس به؛ حيث لا رائحة أو لون لكثير من تلك 
الملوثات , فتنبه الإنسان للابتعاد عنها » ومن المعروف أن عادم السيارات يسبب 50/: من 
تلوث المدن» ومن المؤكد أن ارتفاع نسب أول أكسيد الكربون يسبب مشاكل كبيرة في 
الرؤية والسمع؛ وكذلك الشعور بالصداع والإجهاد وكثيراً من الأمراض . ولقد أثيتت 
التجارب أن التعرض لدة |! دقيقة من أول أكسيد الكربون تؤثر سلبياً على عملية التعليم 
ودرجة تركيز الإنسان . وفي إحدى التجارب التي قمت بها على أطفال المرحلة الإعدادية 
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كانت إجابات أغلب الأطفال كره الطريق بسبب وجود العادم ورغبة الأطفال في رؤية مدن 
المستقبل بدون عادم أى تلوث, وهذا يعكس خطورة الوضع بالنسبة إلى الطرق فى مدينة 
القافرة : حيث تمت التجرية . 


إن الضغوط التي تسببها البيئة على الإنسان عامةً » وعلى الأطفال خاصةً ؛ نستطيع 


أن نتحكم فيها عن طريق التصميم الهندسي المعماري والعمراني المناسبء الذي يعمل على 
تحقيق المعدلات والمعايير الهندسية التي تساعد على حماية الإتسان من خلال تشكيل 
فراغي جمالي وحضاري ٠‏ 


توصيات ومقترحات ٠‏ 


يجب أن تنص المواثيق الدولية والعربية على الحقوق الفراغية للطفل؛ وأن تصل هذه 

الحقوق للطفل» تبعاً لاحتياجاته؛ وليس تبعاً لقدراته الاقتصادية . 

يجب الاهتمام بفراغات الطفل الخارجية ‏ خاصةً في الأحياء الفقيرة ؛ حيث تقوم 

هذه الفراغات الخارجية بوظائف صحية ونفسية وتربوية هامة للطفل . 

التهوصية بإضافة المجال المعماري والعمراني كمجال بحثي هام في الهيئات المهتمة 

بالطفولة . 

توصية الهيئات البحثية الأكاديمية والجامعات في العالم العربي » بإجراء البحوث 

التطبيقية والتوصل المعايير التصميمية العربية المناسبة لاحتياجات الطفل العربي 

أخذاً في الاعتبار اختلاف البيئة الجغرافية والثقافية عن المعايير الأوربية والأمريكية » 

مع الاهتمام بوضع الكود العربي الخاص بالطفل المعاق ٠‏ تبعاً لنوعية ودرجة الإعاقة. 

التوصية بوضع التشريعات والقوانين البيئية اللازمة التي تعمل على حماية الطفل من 

التعرض السيئ لتلوثات البيئة المختلفة : تلوث الهواء - التلوث السمعي - التلوث 

البصري - التلوث الأخلاقي الحضاري . 

أننا في احتياج لإعادة دراسة تراثنا المعماري والعمراني ودراسة الأنماط المعمارية 

المختلفة على مستوى بلدان العالم العربي » وعبر العصور الزمنية المختلفة. وهذه 

الدراسات ليست فقط لتبويب وتجميع التراث المعماري أو حتى إحيائه بالترميم 
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والإصلاح ؛ مع أهمية هذا الاتجاه ‏ ولكن تلك الدراسات تكون أساساً لتحليل وتفهم 
الفكر والرؤية المعمارية لهؤلاء المبدعين الأوائل والوصول من تلك الدراسات لنظريات 
الفكر العمراني لهؤلاء الأوائل ؛ حتى تستطيع الأجيال الجديدة من المهندسين 
دراستها وتفهمها مع تفهم النظريات الحديثة للعمارة والعمران ؛ وذلك حتى ينشاً 
جيل من المبدعين ٠‏ وهى متمكن من ماضيه دارس لحاضره يمتلك أدواته » جيل ينتمي 
لعصره وفي وجدانه حضارته وماضيه فيستطيع أن يبدع لنا فكراً ورؤية جديدة 
نشارك بها قي بناء حضارة القرن؛ الواحد والعشرين » فنستطيع أن نقرض على 
الآخرين احترامنا واحترام تراثنا وحضارتنا , لأنه احترام ينبع أساساً من احترامنا 
لذاتنا » واحترام يتيع من عطائنا للحضارة الإنسانية , كما كان عهدنا دائما. 

التوصية بدراسة الإحصائيات والبيانات لجميع المجالات الخاصة بالطفولة » من أجل 
إيجاد خريطة معلوماتية كاملة تخص الطفل العربي » إن هذه التوصية من الأهمية , 
بحيث يمكن أن تكون هدقاً في ذاته. تعمل الهيئات المتعددة للوصول إليهء فنحن لن 
نستطيع الوصول لرؤية واضحة ورسم سياسات كاملة لمستقبل الطفولة في العالم 
العربي . ما لم تتوفر لنا جميع البيانات والإحصائيات الخاصة بالطفل في المجالات 
المتعددة من سكان وصحة وتعليم وإسكان وتخطيط مدن مع المجالات الاجتماعية 
والنفسية والثقافية والاقتصادية على جميع المستويات ولجميع بلدان العالم العربي » 
حتى نستطيع أن نضع خططاً وسياسات واستراتيجية متكاملة الرؤية » لحل مشاكل 
الأطفال الحالية والمستقبلية , ترتكز على أسس ومعلومات حقيقية واضحة . 


المراجع : 
- السيد » قؤاد البهي , الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة , دارالفكر العربية . 997أم. 
- الشيال » هدي عبد الرحمن ؛ أثر البيئة في فراغات مدن الحضارة الإسلامية ؛ جامعة القاهرة - قسم 
عمارة 989أم , رسالة ماجستير . 
01 '[الذقء كلملا , نوعمامطعنرو0 21 معستهمعتم8 ,. ممطقام8 .1 وعاعوطك - 
. 1982 عتتمل" تتكعآ1 1105 1320013 ,متاوتتث 
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الطفل وا مدينة - توطنة 


عبدلشفتاح<الزينه 


من الضروري الإشارة إلى أن الطفل لا يشكل ضابطاً (معياراً) أو فاعلاً في وثائق 
التعمير بالمغرب . ففي أحسن الأحوال » يتم التفكير فيه ككائن "لعوب" . وحتى هذه 
الوضعية المعترف بها من طرف المتدخلين في المدينة المعترف بهم (المهندسين , المعماريين » 
المختصين في التهيئة والتعمير » السماسرة العقاريين .. إلخ) غالباً ما يتم خرقها والتحايل 
على عدم احترامها أو الالتفاف على الالتزامات المتضمنة في دفتر التحملات من خلال 
ممارسات مدبري المجال الحضري : السلطات الجماعية ؛ سواء عن طريق التهاون 
والإهمال , أم الإخلال بالمهام المنوطة بهم , أم عن طريق الترامي على الفنضاءات 
المخصصة للطفولة والشباب وتوظيفها فيما ليست مخصصة له . 

وفي مقابل المجهود الحضري والمعماري الذي انطلق في السنوات الأخيرة » نلحظ أن 
القصور الذي تعاني منه القوانين المنظمة للتعمير والهندسة المعمارية فيما يتعلق بالقيود 
والتقنينات الخاصة بتوظيف المجالات ويرمجتها أدى إلى حرمان الأطفال من حقهم في 
المدينة كمواطنين . ويتضاعف هذا الحرمان باعتبار الأطفال قاصرين ٠‏ وبالتالي غير 
قادرين على ممارسة مواطنتهم المعترف بها دستورياً وقانونياً , وهذا ما أدى إلى "تشييد” 
فضاءات حضرية ٠‏ دون اعتبار لانتظاراتهم : أو محاولة أخذ آرائهم في الحسبان » رغم أن 
هؤلاء يشكلون القاعدة الأساسية للهرم السكاني بالمغرب ٠‏ وأن كل تدخل أى تخطيط لا 
© رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث حول الطفل والمدينة/ الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة 

والطفولة وإدماج المعاقين , المملكة المغربية . 
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مل فّالعدد 


يخذ بعين الاعتبار حاجيات هذه الشريحة الاجتماعية ؛ فستكون له آثار وخيمة على 
مؤشرات التنمية الاجتماعية (راجع الجدول الآتي) . 


لكك لح 
م 


: أقل من 15 سة بحسب الجنس 6 
امه | ل2قا 


المعدل الخام للتمدرس العام 7 - 98 57,2 


(6 - 23 سنة) بالنسبة المئوية 

نسبة الوقيات بين الأطفال والشباب 

معدل النشاط أقل من 15 سنة 
5] - 19 سنة 


المرجع : مديرية الإحصاء 

إن المدينة - كفضاء للتنشئة والتحرر - لا تقوم بوظائفها كاملة , لأنها لا تحتوي على 
البيانات والتجهيزات الضرورية والملائمة بشكل كاف . وهذا ما يدفعنا لطرح السؤال 
التالي: ضمن أية بيئة ينمو الطفل المغربي ويترعرع ؟ . 

لقد لاحظ الباحثون المغاربة » رغم هذه التوترات السوسيومجالية والفوارق الحضرية, 
أن الفضاء الحضري ظل مصدر تحفيز ونشاط قويين ومتنوعين » كما شكل مصدر خصوية 
معرفية ومعقدة ؛ حيث يجد الطفل نفسه داخل نظام مفارق رغماً عنه , نظراً لغياب 
الانسجام بين سيرورات التنشئة ضمن هذا الفضاء . ويما أن الطفل مفروض عليه التفاعل 
مع هذه السيرورات ؛ من خلال المعالجة المناسية للمعارف والمعطيات المتراكمة فى محيطه , 
فإنه يجد نفسه متأرجحا بين تعارضات منطق هذه المؤسسات التنشيئية (المدرسة : 
الأسرة الشارع ... إلخ) . قد يتم الاعتراف له بحقه في اللعب , غير أن الفضاءات 
المخصصة اذا النشاط نادرة ؛ إن لم نقل منعدمة » وحتى إذا وُجدت » فإنها غير ملائمة 
ومجهزة بالشكل الكافي أو مندمجة في النسيج الحضري . وبالتالي » فإن الطفل عند تكيفه 
مع هذه الفضاءات وتكييف ألعابه معها “فته يُجد نقسبة في راع مع باق أممنتعملي 
المجال . 
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الطفل والمدينة - توطئة 


هذه المعاينة تبين أن تدبير الطفل للمعلومات يتأسس على معرفة مباشرة لمحيطه » 
هذه المعلومات التي يستقيها من خلال مختلف أشكال الممارسة السوسيومجالية . 
انطلاقاً من هذا , يمكن القول بأن المدينة التي لا تضع في حسبانها بالشكل الكافي 
حاجيات الطفل . هي مدينة تعيش أزمة , إذ لا يتعلق الأمر بإنتاج فضاءات طفولية وفق 
تصورات الراشدين » بقدر ما يتعلق بالتحرر من تلك النزعة التي تتصور الطفل بشكل 
نمطي في عالم الراشدين ٠‏ كائن يرى فيه هؤلاء مجالاً لإسقاطاتهم وتصوراتهم ؛ وينتظرون 
منه تحقيق هذه الأحلام . 
تتضمن مسالة الطفولة ومجالها عنصر تناقض على الأقل : يتطلب أخذه بعين 
الاعتبار في تشعبه : 
- من جهة » ضرورة تحديد فضاء خاص بالأطفال وحدهم ؛ فضاء قطاعي » مشكل من 
عناصر غير متسقة ومن وقائع وتبدلات ومفاجآت يمكنها أن تبني وتغني التجربة (على 
شاكلة فضاءات اللعب والاكتشاف) . 
- من جهة أخرى ؛ ضرورة إيجاد فضاء مفتوح ومشترك بين الأطفال والراشدين , مثلما 
كان عليه الأمر في الحومات والدروب » فضاء عمومي ينقص مدننا بشكل كبير . 
على العموم , لا يتعاق الأمر فقط بوضع تصور 'لدينة طفولية" , ولكن بمدينة للطفل" ‏ 
مدينة "صديقة للأطفال "وجديرة بهم . 
إن اتفاقية حقوق الطفل تذكرنا بوضع الطفل في مركز اهتمامات صانعي المدينة . 
فخلال مؤتمر السكنى الثاني بمدينة اسطنبول (تركيا) ‏ أعلن المشاركون بأن رفاهية 
الأطفال وسعادتهم مؤشر أساسي للسكن اللائق والسليم » ومعيار للمجتمع الديموقراطي 
والتدبير الجيد للشأن العمومي . 
ومن أجل تلبية هذه الخصائص ., وخلق تعاون وتآزر بين مختلف الأطراف ؛ أقدمت 
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على تنظيم ندوة دولية حول هذا الموضوع . وتأتي هذه 
الندوة لتوعية وحث المهندسين المعمارين . ولقد كان القصد من إشراك مختلف الفاعلين هى 
إثارة انتباههم لتعددية أبعاد هذه المساألة . كما أن اختيار موضوع بهذه الرحابة بمكان 
كان بدافع دعوة كافة المختصين لممارسة اختصاصاتهم عبر مخف المقاربات التي 
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مسف العدد 


يختارونها ٠‏ وذلك بغرض الوقوف على الغنى المعرفي , والانطلاق منه لوضع برنامج عمل 
قادر على الدفع بهذه المجهودات إلى بلورة حلول عملية ٠‏ أى تقديم عناصر أجوية نظرية , لا 
فيما يخص المتدخلين , ولكن أيضاً فيما يتعلق بانتظارات هذه الشريحة التي تشكل 
مستقيل المجتمع والبشرية جمعاء . 

وتشكل هذه الندوة انطلاقة لعمل تشاركي يستجيب لتوجيهات الميثاق الوطني لإعداد 
التراب من جهة , وإعمالاً لتوصيات التقرير الوطني حول الطفولة المغربية المعد بتعاون مع 
اليونيسيف . 
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حقوق الأطفال والنساء في العالم العربي بين الالتزامات 
الدولية للحكومات وضمانات الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

أل بيتتلمريني 
واقع الطفلة في السودان 

د.مروةمحمد جبارة 
اليعد السيكولوجي في عملية التطوع لدى الأطفال 3-59) 
(المحددات » والفوائد) 


محمدعبتالعظيهيم 
أثر التربية السلبية فى نمى الخجل عند الطفل 
رمضان إبراهيم عيروط 


نشأة شخصية الطفل , والوعى بالفن, كأسلوب لتنمية 
الذكاء العقلى والعاطفي 
آيملات_ي ان 
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حقوق الأطضال والنساءفي العالم 
العربي بين الالتزامات الدولية 
للحكومات وضمانات الميثاق العربي 
عمق وق الانسان 


أمينئلةلريئنيه 


يسلط هذا المقال الضوء على التزامات الحكومات العربية بحقوق المرأة والطفل 
بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ؛ وضمانات تلك الحقوق في ال ميثاق العربي 
لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس الجامعة العربيةل!) في 14 ديسمبر 994! كالية لحقوق 
الإنسان . 

ليست المهمة من السهولة بمكان ٠‏ فإذا كانت قراءة الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
ممكنة من زاوية إشكالية الموضوع ء فإن العالم العربي ليس واحداً في مجال تعامله مع 
الاتفاقيات الدولية الأساسية » ومن ضمنها تلك التي تعني بحقوق النساء والأطفال . 


أهمية الآليات الاقليمية 

إن فكرة إقرار ميثاق عربي لحقوق الإنسان تستجيب لحاجة مرتبطة بالدور الذي 
يمكن أن تلعبه الآليات الإقليمية في حماية حقوق الإنسان على مستوى جهة معينة , فضلاً 
عن الآليات الوطنية والدولية , كما هى الشأن بالنسبة لنماذج قائمة مثل الأنظمة الأوروبية 
والأمريكية والإفريقية . 
© الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب . 
© قدمت هذه الورقة في مؤتمر : "من أجل حماية إقليمية فعالة لحقوق الإنسان , أي ميثاق عربي لحقوق 

الإنسان" ٠‏ بيروت ٠١‏ -؟١‏ يونيه 7007 . 
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مقالات 


لقد نص ميثاق الأمم اللتحدة . خاصة المادتين 52 و 53 , على إمكانية "قيام 
تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون 
العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ؛ مادامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية 
ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادتها" . ونصت المادة 56 على أن "يتعهد 
جميع الأعضاء بأن يقوموا » منفردين أى مشتركين (أي في إطار منظمات وترتيبات 
إقليمية) » بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة » لإدراك المقاصد المنصوص عليها 
في المادة 55 ؛ التي تشير إلى أهم تلك المقاصد ومنها بصفة خاصة (البند ج) "أن يشيع 
في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ؛ بلا تمييز بسبب الجنس أو 
اللغة , أو الدين , ولا تفريق بين الرجال والنساء , ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً"(2). 

يطرح موضوع الميثاق العربي لحقوق الإتسان إشكالاً ثلاثي الأبعاد : 
- البعد الأول يتعلق بالسياق الذي أفرزه , المتمثل في "أسلمة القوانين'27) , إن ظهر 

الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان , ثم إعلان القاهرة , ثم الميثاق العربي لحقوق 

الإنسان . 
- البعد الثاني يتعلق بكون الميثاق ولد منذ ما يقرب من عشر سنوات ٠»‏ دون أن يحظى 

بالتصديق ؛ إذ لم تفعل ذلك سوى بلدان قليلة , مثل العراق وسوريا وقطر(#) . 
- البعد الثالث يتعلق بمحتواه وضماناته في علاقتها من جهة بالمعايير الدولية في مجال 

حقوق الإنسان , التي يتعين أن يرقى إليها ٠‏ ومن جهة أخرى بواقع الدول العربية 

المطالبة بالالتفاف حوله . 

من دون شك أن فتح الجامعة العربية للف "تحديث الميثاق' سيثير النقاش في أوساط 
الحركة الحقوقية حول هذه القضايا وغيرها ٠‏ للتأثير على مجريات اجتماع اللجنة العربية 
الدائمة لحقوق الإنسان . وفي كل الحالات , فإن ذلك سيتيح الفرصة لمساءلة هذه الوثيقة 
في أفق جعلها تستجيب ؛ ليس فحسب للالتزامات الدولية للحكومات العربية من جراء 
تصديقها على بعض الاتفاقيات , بل ولتجاوز النواقص التي شابت هذا التصديق » نتيجة 
إرفاقه بتحفظات جوهرية » كما سنرى ذلك . ١‏ 

إن بناء آلية فعالة في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي ضرورة ملحة في سياق 
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حقوق الأطفال والنساء في العالم العربي 


التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة » والتي تجعلها في مفرق طرق بين اختياري التقدم 
والارتداد . ولعل أبرز المداخل التي يمكن من خلالها قياس مدى التغير الذي سيطال هذا 
الميثاق : 
- الموقع المخصص للمساواة بين الجنسين . وللنهوض بحقوق النساء كمبدأ مؤسس 

لمنظومة الحقوق التي سيتم تكريسها . 
- مدى الاعتراف بكون الطفل إنساناً . ويهذه الصفة فهو صاحب حقوق . 

إن حقوق الإنسان تتميز بهشاشة كبيرة في عالمنا العربي » لكن أضعف الحلقات على 
الإطلاق تتعلق بحقوق النساء والأطفال . وتحاول الورقة تقديم عناصر للتفكير في التزامات 
الحكومات العربية بحقوق المرأة والطفل ؛ بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها » 
ومدى انعكاس ذلك في مضمون ال ميثاق العربي لحقوق الإنسان , وذلك في أفق جعل الميثاق 
آلية فعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي . 
1- الحكومات العربية والصكوك الدولية المتعلقة يحقوق النساء والأطفال 

يمكن التمييز بين مجموعتين من الاتفاقيات : 

- اتفاقيات "عامة" بها مواد تتعلق بمبدأ التمييز (مثل العهدين الدوليين ..) . 

- اتفاقيات "خاصة" تركز على حقوق الفئات (سيداو , واتفاقية حقوق الطفل) . 

وإلى شهر يناير 2003 ؛ كانت حالة التصديق على أهم الاتفاقيات كالتالي : 
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جدول 1 : الدول العربية وبعض المواثيق الدولية 


المصدر : معطيات مستقاة من موقع (إنترتيت) لجنة حقوق الإنسان , الأمم المتحدة . 
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حقوق الأطفال والنساء في العالم العربي 


ويقراءة لحالة التصديق حسب البلدان أو الجهات الكبرى (البلدان المغاربية؛ الخليج..) 
أو الصكوك المصدق عليها ؛ نكتفي , اختزالا للموضوع , بالتركيز على ملاحظات عامة . 
-1-١‏ الاتفاقيات العامة : العهدان الدوليان 
حقوق الإنسان والأطفال من خلال العهدين الدوليين ؛ ونسبة التصديق العربي 


2 معي سس لسعم سكس| 


العهد الدولي الخاص | المادة 2 : عدم التمييز . 66 / 
بالحقوق الاقتصادية | المادة 3 : المساواة بين الذكور والإناث في التمتع 
جتماعية . بجميع الحقوق المنصوص عليها قي العهد . 
المادة 7 : المساواة في شروط العمل . 
المادة 0] : حماية ومساعدة الأسر على تعهد 
وتربية الأطفال - رضا الطرفين بالزواج - 
حماية خاصة للأمهات العاملات - حماية 
الأطفال بدون تمييز من الاستغلال الاقتصادي 
والاجتماعي - وضع حد أدنى لسن تشغيل 
: 0 و ٠.‏ 
العهد الدولي الخاص : : | 


المادة 3 : المساواة بين الذكور والإناث في التمتع 
بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد . 
المادة 4| : حماية الأحداث الجانحين . 

المادة 23 : الرضا في الزواج - تساوي حقوق 
وواجبات الزوجين لدى الزواج » وخلال قيام 
الزواج» وعند انحلاله . 

المادة 24 : حق الأطفال بدون تمييز فى الحماية 
لكونهم قاصرين - حق الطفل في اسم وجنسية. 
المادة 25 : الممساواة في تقلد الوظائف - 
المساواة أمام القانون . 


بالحقوق المدنية والسياسية . 
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لم تصدق على العهدين سوى 4! من 22 دولة عربية » لكن معظمها لم يضع تحفظات 
على المواد التي تركز على النساء والأطفال » عدا بعض الاستثناءات » غير أن الذي يدقق 
في مواقف كل بلد يلاحظ كيف أن باسم الشريعة يتم التصديق » أى التحفظ . 

وقد صرحت مصر أنه نظراً لتوافق العهد مع الشريعة الإسلامية .. فإن الحكومة 
المصرية تقبل العهد وتصدق عليه . أما الكويت . فقد صرحت أن الحكومة تتحفظ على 
المادة 23 من العهد المتعلق بالحقوق المدنية » لكون مقتضياتها منظمة في إطار قانون 
الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة . 
2-1- الاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل 

تشكل كل من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق 
بها » واتفاقية حقوق الطفل , والبروتوكولان الملحقان بها مجموعة الآليات الدولية الخاصة 
بحقوق النساء والأطفال . وحتى يناير 2003 كانت حالة تصديق هذه البلدان كالتالي: 
الجدول 3 : عدد ونسبة الدول العربية المصدقة على اتفاقية سيداو , واتفاقية حقوق الطقل 


الأطفال واستغلالهم في 
البغاء والمواد الإباحية) . 


عدد البلدان 
المصدقة 
| | 
حاتم الحد 0 للتصديقات , الذي يبلغ 105 (5 على 22) نجد أن 
العدد لا يتجاوز 45 أي أقل من النصف (42 بالمائة) » مع فوارق واضحة بين البلدان . 
- الرقم القياسي في عدم التصديق يتحقق مع الاتفاقيتين ن ٠‏ بل البروتوكولات الاختيارية 
الملحقة بها :ليس هفاك لد عرين واحد متب على اليروتوكولء التعلق زاتقاقية سنيداو:* 
- كل الدول تقريياً صدقت على اتفاقية حقوق الطفل , في حين لم يكن الأمر كذلك بالنسبة 
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لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 
- التصديق على الاتفاقيتين » وخاصة اتفاقية سيداو , أتى مرفقاً بتحفظات عن مواد 
هامة. 
3-1- الدول العربية واتفاقية السيداى 
الجدول 4 : تحفظات الدول العربية على اتفاقية سيداى 
التحفظات على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 


المواد 2 - © - 15 - 16 
المواد 2 - © - 15 - 16 


المواد 2 - 9 - 16 - 29 

المواد 2 - 9 - 6] - 29 

المواد 9 - 15 - 16 

الواد 7- 9 - 29-16 

المواد © - 15 - 29 

المواد 2 - 16 

ما لا يتعارض مع الشريعة والدستور 
المواد 2 - 9 - 15 - 16- 29 


المواد (لا تعارض مع الشريعة) 


المواد © - 15 - 16- 29 


المادة 29 


المادة 2 : وتتعاق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية . 

المادة 7 : وتتعلق بالمشاركة السياسية . 

المادة 9 : وتتعلق بقوانين الجنسية . 

المادة 15 : وتتعلق بالمساواة مع الرجل في الأهلية القانونية والأهلية المانية . 

المادة 16 : وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية . 

المادة 29 : وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف , والإحالة إلى محكمة العدل العليا فى حالة الخلاف 
في تفسير أى تطبيق الاتفاقية . 
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أهم ما يلفت النظر بالنسبة لموقف الدول العربية من اتفاقية سيدا : 

- بالنسبة لجميع البلدان : عدم انضمام أي منها للبروتوكول الاختياري . 

- بالنسبة لغالبية البلدإن : عدد ونوعية التحفظات التي أفرغت الالتزام من معناه 
ومن مفعوله على مستوى التطبيق . 

لقد تم التذرع أثناء تقديم تلك التحفظات , التي اهتمت بالدرجة الأولى بوضع النساء 
في إطار العلاقات العائلية » بعدم انسجام الدساتير أو قوانين الأسرة - في غالبية 
الحالات- مع الشريعة الإسلامية , التي سبق التذرع بها من طرف بعض الدول لإبداء 
تحفظات لدى التصديق على العهدين » وخاصة العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية . 

ويتأكد هذا التوجه بكون غالبية الدول العربية أحجمت عن التصديق على اتفاقيات 
قطاعية أخرى تدقق على بعض الحقوق » مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة 
والاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة ‏ واتفاقية الرضا والحد الأدنى لسن الزواج . 

الجدول 5 : الدول العربية واتفاقيات موضوعاتية 


الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية (1952) . 


اتفاقية حول جنسية المرأة المتزوجة من أجنبي (1957). 
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود 
الزواج (1964) . 
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4-1- الدول العريية واتفاقية حقوق الطفل 
الجدول 6 : تحفظات الدول العربية على اتفاقية حقوق الطفل 


التحفظات على اتفاقية القضاء على التميبز ضد المرأة 


تحفظات حول المقتضيات المخالفة للتشريع الإسلامي والعادات 
المواد 20 -21 
المادة 14 


المواد 14 - 21-20 
المواد 17 - 21 وكل المقتضيات المخالفة للتشريع الإسلامي 


تحفظ على المقتضيات المخالفة للمعتقدات والقيم الإسلامية 

المادة 14 

المواد 14 - 21 - 0ت3وكل المقتضيات المخالفة للتشريع الإسلامي 

تحفظات حول المقتضيات المخالفة للتشريع الإسلامي 

تحفظات حول المقتضيات المخالفة التشريع الإسلامي 

(توقيع بدون تصديق) 

20-14 -21 تحفظات حول المقتضيات ال مخالفة للتشريع الإسلامي والقانون 
المادة 2 والمقتضيات المخالفة للدستور ١‏ 

المواد 14-7- 21-17 


المادة 7 : اكتساب الجنسية . 

المادة 14 : حرية العقيدة . 

المادة 17 : الاتصال بوسائل الإعلام . 

المادة 20 : الرعاية البديلة في غياب الوالدين . 
المادة 21 : التبني . 
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إن كانت الدول العربية قد صدقت كلها على اتفاقية الطفل (باستناء الصومال التي لم 
تتعد التوقيع) , فإنها فعلت أيضاً بتحفظات . وتشكل المادة 4 المتعلقة بحرية الفكر 
والضمير والدين موضوع تحفظ غالبية الدول العربية » بالإضافة لمقتضيات أخرى وثيقة 
الصلة مثل قضايا التبني , مع أن الاتفاقية تدمج نظام الكفالة المعروفة في قوانين الدول 
الإسلامية . 


خلاصات : 

يمكن وصف حالة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات المعنية بكونها محتشمة 
وغامضة(”) . ولازال التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية ضعيفا بصفة عامة , 
باستثناء اتفاقية حقوق الطفل , في حين لم تصدق كل الدول على اتفاقية سيداو . 

ولم تصدق الدول العربية على البروتوكولات , سواء تعلق الأمر بالعهدين ٠‏ أم اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة » مع استثناء يكاد يثبت القاعدة بخصوص 
البروتوكولين المتعلقين باتفاقية حقوق الطقل(©) . 

وقد أرفقت الدول العربية تصديقها بتحفظات , مما يضفي النسبية على الأبعاد التي 
يتخذها التصديق في هذه الحالة على مستوى التصور السياسي لوضع وحقوق النساء 
والإجراءات التطبيقية لتفعيل الاتفاقية . وتجدر الإشارة إلى كون التحفظات المدلى بها 
بخصوص اتفاقية السيداو مثلاً تفرغ التصديق من محتواه » لأنها تتعلق بمواد مركزية . 

تطرح طبيعة التحفظات المشار إليها مسألة التذرع بالخصوصية لتنصل الدول العربية 
من التزاماتها الدولية . إن غالبية التحفظات حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 
واتفاقية حقوق الطفل تدور حول العلاقة بين حقوق الإنسان و"الشريعة" ‏ إما بصيغة عامة, 
أى بالتدقيق ٠‏ أي بالإشارة إلى مواد بعينها . وليس غريباً أن تكون هاتان الاتفاقيان 
بالضبط هما الأكثر علاقة بهذا النوع من التحفظات(7) . 

لقد ظل القاسم المشترك بين وضع النساء والأطفال في المجتمعات العربية البطريركية 
مرتبطاً بعدم الاعتراف للفئتين بالشخصية القانونية والاجتماعية المستقلة » وإبقاء كليهما 
تحت السلطة الأبوية . وشكل استعمال الدين إحدى أبرز آليات إقصاء النساء بصفة 
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خاصة: وإضفاء المشروعية على وضعهن الدوني في إطار العلاقات الأسرية. 
لكن الملفت للانتباه أن مبرر الشريعة ٠‏ الذي يرد عند العديد من الدول , لا يقدم بنفس 
المعنى » وأن نظام التحفظات يعرف مفارقات ٠‏ بل تناقضات , حيث يتعلق الأمر بالمواد 
المتحفظ عليها (هناك دول لم تتحفظ على السيداو » مثل جيبوتي ٠‏ وعلى اتفاقية حقوق 
الطفل : مثل البحرين والسودان ...)9) , 
35 بصيغة التحفظ . من حيث جعل التصديق مشروطاً بصفة عامة بعدم المخالفة مع 
الشريعة (دول الخليج عموماً .. ) . 
- بإضافة بعض البلدان للعادات والتقاليد (مثال موريتانيا) . 
- بكون المبررات لا تحال مباشرة إلى الشريعة , بل إلى قوانين الأسرة (حالة الجزائر 
مثلاً) .0 
- بكون بعض البلدان (المغرب » مصر) ذهبت يتبرير عدم الانضمام لمبدأ المساواة بين 
الجنسين في موضوع فسخ علاقات الزواج مثلاً إلى حد أعتبار أن المرأة تحظى 
بمعاملة متميزة عند الزواج (الزوج يعطيها صداقاً وينفق عليها) مما يفترض عدم 
تمكينها من حق الطلاق من زوجها إلا بتدخل القضاء ؛ عكس الرجل . ويعبارة 
أخرى.. إن المساواة التي تنادى بها الاتفاقية محققة بالقانون الإسلامي المتعلق 
بالزواج2) . 
ويتعين بطبيعة الحال التزام الدول العربية بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , 
وخاصة تلك التي تتعلق بالنساء في السياق السياسي للمنطقة , بما تعرفه من خصائص 
على مستوى البناء الديمقراطي ومستلزمات دولة الحق والقانون . 
وقد استجاب الميثاق العربي لحقوق الإنسان ٠‏ كمبادرة ٠‏ لأهمية الآليات الإقليمية في 
التاكيد على الالتزامات الدولية ببعدها الكوني » وتسهيل تفعيلها على أرض الواقع ؛ لكنه لم 
يرفع » لا التردد ولا التضارب ولا محدودية تعامله مع الصكوك الدولية » خاصة منها تلك 
التي تتعلق بالتمييز ضد النساء » بل إن الميثاق وجد راحته في معالجة مسالة المرجعية , 
ما دام الميثاق من قبيل الإنتاج المحلي . 
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ضمانات حقوق المرأة والطمل في الميثاق العريي لحقوق الإنسان 
يمكن استقراء الميثاق العربي لحقوق الإنسان ٠‏ من منظور حقوق النساء والأطفال , 
من زاويتين : زاوية عامة تأطيرية » وأخرى تهم الموقف من النساء والأطفال بصفة خاصة . 
- بالنسبة للإطار العام ؛ يبدو الميثاق مصطدماً بالصعوية الهيكلية , المتمثلة في 
التوفيق بين كونية حقوق الإنسان ومقتضيات الشريعة التي تشكل من قواعد الفقه 
الإسلامي(9) , إذ من الوهلة الأولى يتم التأطير المفاهيمي الذي تندرج فيه حقوق الإنسان 
في الأرض العربية بالتاكيد على الحقوق الجماعية (الشعوب , الأسرة ..) . أما فئة الحقوق 
الفردية » فهي نسبياً محدودة!!) . 
- بالنسبة للفئات التي تهمنا , نلاحظ وجود ثلاث مواد تهم عن قرب النساء والأطفال: 
الجدول 7 : مواد الميثاق العربي التي تشير إلى النساء والأطفال 


تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها 
وخاضع اسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه , دون أي تمييز 
بسبب العنصر ‏ أو اللون , أو الجنس ء أو اللغة , أى الدين , أو الرأي السياسي » أى 
الأصل الوطني » أى الاجتماعي , أو الثروة ؛ أى الميلاد » أو أي وضع آخر , دون أي 
تفرقة بين الرجال والنساء . 


المادة 12 لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً » أو في أمرأة حامل 
حتى تضع حملها ؛ أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة . 


المادة 38 الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته , وتكفل الدولة للأسرة والأمومة 
والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة . 


تذكر المادة الثانية بمادتين ممائلتين في كل من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية » وذلك بالنص عموماً 
على مبداً عدم التمييز ‏ ويدقة أكبر على عدم:التفرقة بين الرجال والنساء . 

لكن هذا المدخل القوي سرعان ما يذوب في متن النص ٠‏ حيث لا نجد من بعد 1 


ع 
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إشارة أخرى تتعلق بالمقتضيات المجردة للمادة الثانية » مما يجعل الميثاق يفرغ حتى من 
الحقوق التي التزمت بها الدول العربية بموجب انضمامها لصكوك دولية ؛ بغض النظر عن 
التحفظات . 

نجري بهذا الصدد مقارنة مع آليتين لحقوق الإنسان , هما الميثاق الأفريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب ء والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . ١‏ 


مقارنة مع الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب 

نلاحظ أن الميثاق الإفريقي نص أيضاً في مادته الثانية على مبدأ عدم التمييز بسبب 
الجنس (ومتغيرات أخرى) في التمتع بالحقوق والحريات المضمونة بموجب الميثاق , لكنه 
يضيف في المادة 18 (3) أن "من واجب الدولة الحرص على إزالة كافة أشكال التمييز تجاه 
المرأة » وتمفان حماية حقوق المرأة والطفل كما تقرها الإعلانات والاتفاقيات الدولية" : 
وهذا النص يشير صراحة إلى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء والأطفال . 

ورغم هذا النص الصريح الذي لا نجده في الميثاق العربي » مع أنه أحدث من الناحية 
الكرونواوجية » فإن بطء تفعيل الحقوق الإنسانية للنساء أدى إلى التفكير في بروتوكول 
خاص منسجم مع الأدوات الدولية في مجال المساواة بين الرجال والنساء . 

وقد بدأت المفاوضات حول البروتوكول منذ سنة 1995 وفي نوفمبر 2001 أنهى فريق 
الخبراء وضع الصيغة النهائية للمشروع الذي سيحال إلى الجمعية العمومية للاتحاد 
الأفريقي في يوليى 2003 . 

البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ينطلق من المادتين 2 
و8! المذكورتين ويتعلق بالعهدين الدوليين واتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل ؛ حقوق 
النساء » باعتبارها حقوقاً إنسانية لا تقبل التصرف والتجزئة . وهى يتضمن مجموعة 
مقتضيات احماية الحقوق الأساسية للنساء , بما في ذلك القضاء على الممارسات 
التقليدية(2!) التي تنال من سلامة وكرامة النساء . 

بالنسبة لحقوق الطفل , تم إصدار ميثاق لحقوق الطفل , يؤكد على الانضمام لاتفاقية 
الأمم المتحدة حول حقوق الطفل وتفعيل أهم مقتضياتها . 
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وتجدر الإشارة , بالنسبة لآليات المراقبة » أن التوجيهات التي تقدم للدول الأطراف 
في الميثاق الأفريقي من أجل وضع التقارير المتعلقة بالتفعيل . توصي بتخصيص حيز 
واضع لوضوعات عدة + منها بضفة خاصة التساء والأطفال + بحيث يطلب إيران الجهود 
المبذولة لتحسين ظروف هاتين الفئتين . 


مقارنة مع الاتضاقية الأوروبية 

تكتفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عن مجلس أورويا (1950) بالمادة 
4 من أجل التأكيد على إلغاء كل تمييز مبني على الجنس في الاستفادة من الحقوق التي 
تضمنها , لكنها تستدرك النقص الذي لوحظ في مجال ضمان المساواة بين الرجال 
والنساء في إطار العلاقات الأسرية بشكل خاص بالتص في المادة 5 من البروتوكول رقم 
7 (1982) على تساوي الزوجين في الحقوق والواجبات ذات الطابع المدني » وبينهما وبين 
أطفالهما أثناء الزواج وعند حله . وتم لاحقاً صدور البروتوكول 12 (2000) الذي يمنع 
بشكل قطعي وعام كل مظاهر التميين . 

وتجدر الإشارة إلى أن الميشاق الاجتماعي الأوروبي (1996) يضمن العديد من 
الحقوق للنساء ؛ بما في ذلك الحقوق الاقتصادية المتعلقة بالمساواة في الشغل والأجور 
والامتيازات الاجتماعية . كما تنص على إجراءات حمائية خاصة بالأمومة وبالأطفال . 
وتناقش الجمعية العامة لمجلس أورويا مسائة إدماج الحق الأساسي للرجل والمرأة في 
المساواة ضمن الاتفاقية ؛ كما أن الحكومات مهتمة أيضاً بالموضوع . 


خائفة وتوصيات 
ليست حقوق النساء واقعاً بديهياً في كل بقاع العالم » حيث يظل التمييز قائماً بفعل 
تقل البِنّى الاجتماعية البطريركية ؛ لكن الآليات الجهوية في كل من أورويا وأفريقيا عرفت 
تطوراً من جهة لمواكبة الحاجيات الجديدة للنساء والرجال وللمجتمعات ؛ ومن جهة ثانية 
لجعل الإطار التشريعي عاملاً من عوامل الدفع بالمساواة » وهي مبدأ مؤسس لمنظومة ثقافة 
الإنسان » نحى التطبيق اليومي . 
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إن المؤاخذات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان كثيرة . إنها تتعلق (كما سيظهر 
ذلك في أوراق أخرى) : 

- بالإطار السياسي والفكري , الذي يبعدها عن المعايير الكونية , باعتبارها خلاصة 
الخصوصيات ٠.‏ 

- بحجم ونوعية الحقوق المضمونة , التي لا تغطي الحقوق والحريات الأساسية . 

- بآليات المراقبة والتطبيق ؛ التي لا تعدو أن تكون شكلية , ولا ترقى للحد الأدنى 
المقبول على المستوى الجهوي والعالمي . 

- عدم التصديق عليه من طرف الدول العربية » باستثناءات قليلة , الأمر الذي لم يؤد 
إلى فتح نقاش حوله . 

إن الثغرات المتعلقة بحقوق النساء والأطفال لا يمكن فصلها عن كلية النص على 
مستوى المنهج والمضمون »٠‏ ومع ذلك يتعين إبراز موقع هذه المسألة بالضيط ؛ وخاصة ما 
يتعلق بالتمييز بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة والعامة » ودوره في توجيه الميثاق 
ككل. 

وعليه , لقد توافقت المجموعة الدولية على معايير صارت ملكاً للبشرية بكاملها » ومن 
ذلك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان , وسائر الاتفاقيات الفئوية . وفي هذا الإطار تم رصد 
حقوق أساسية للنساء وللأطفال , باعتبار الفئتين كائنات إنسانية مستقلة . 

إن الدول العربية مطالبة برفع التحديات الجمة التي تواجهها بالتعامل إيجاباً مع 
حقوق الإنسان » من خلال : 


أ- ميثاق يكرس الحقوق الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها : 

- حقوق النساء في الكرامة وفي الأهلية القانونية التي تجعلهن قادرات على التحكم 
في مصيرهن » وحقهن في المساواة مع الرجال في الحقوق والواجبات في الفضاء الخاص» 
أي العلاقات الأسرية , وفي الفضاء العام 1 , 

- حقوق الأطفال المتعلقة بالبقاء والنمو والحماية والمشاركة ؛ وفق مبادئ عدم التمييز 
والمصلحة الفضلى ‏ ومعرفة الأطفال بحقوقهم ؛ كما هى الشأن بالنسبة لاتفاقية حقوق 
الطفل التي صدقت عليها كل الدول العربية تقريباً 
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2- تعهد الدول بتلك الحقوق وتفعيلها من خلال التشريعات » ومن خلال سياسات وطنية 
تتبنى مقارية الحقوق في معالجة أوضاع النساء , بدلاً من منطق "المساعدة 
الاجتماعية" وتضع من أجل تطبيقها استراتيجيات عمل لترسيخ المساواة , كثقافة 
وعلاقات وممارسة اجتماعية. 

3- جعل مناسبة تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحظة لمراجعة التردد الذي 
يشوب موقف الدول العربية من الاتفاقيات الدولية التي لم تصدق عليها ٠‏ التي ذيلت 
تصديقها بتحفظات ؛ من أجل سحبها . 

4- إرفاق هذا المشروع بنقاش حول خطورة الاستمرار في توظيف الدين لمحارية حقوق 
الإشسان ٠‏ وخاصة حقوق النساء . وضرورة تبني خطة جديدة تكرس الحقوق 
والحريات ٠‏ وتبحث لها عن الحجج التي تدعمها ٠‏ بما في ذلك تلك التي تتعلق بالقيم 
الدينية والحضارية للمنطقة . 
وخلال القمة الأولى للنساء العربيات بالقاهرة في نوفمير 2000 صرح موظف 

مشارك في القمة عبر استجواب صحفي بأن "المنطقة العربية بها مميزات خاصة » مما 

يجعلها غير معنية بالمواثيق الدولية"(13) , إن هذا الخطاب المسموح به رسمياً يضع المنطقة 

في وضعية تستثني فيها نفسها من تراث ب ا 0 

نظام أبوي بدأ ينهار بفعل التحولات ‏ ويفعل كفاح الحركة من أجل حقوق النساء 

والديمقراطية . 


هوامش 

!- تم إقراره بموجب قرار رقم 5426 . ومنذ ذلك الحين لم تصدق عليه سوى يلدان قليلة مثل العراق » 
وسوريا » وقطر . 

2- انظر : مناع , هيثم ٠‏ الإمعان في حقوق الإنسان , موسوعة عالمية مختصرة , الأهالي» دمشق » 
00. 

3- سعيد طيب ٠‏ محمد ؛ مداخلة في ندوة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان . صنعاء 2002 . 

4- مجلة حقوقنا ؛ نشرة دورية يصدرها مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الإنسان باليمن ؛ العدد 14 » 
ديسمير 2002 . 


. 62856 165 1 ,2ل6202000381 01[ 88080(1 .1 -5 
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6- تجدر الإشارة إلى عدم التصديق على كل الصكوك ؛ وإرفاق التحفظات , لكون العديد من الدول 
العربية لا تنضم إلى آليات المراقبة المقررة من قبل بعض الاتفاقيات ‏ 
.أك مه . 1أز090ة8 .8 -7 
8- انظر الجدول . 
9- انظر دراسة رمضان بابادجي ؛ مرجع سابق , بالفرنسية . 
. لقهممتتقمعام1 -10 
1 نفس المرجع : الإشارة هنا إلى كون "مقتضيات الشريعة تجبر الرجل على تقديم صداق للمرأة » وعلى 
الإنفاق عليها » في حين تحتفظ هي بحقها كاملاً فيما يتعلق بممتلكاتها . 
12- تعدد الزوجات من أبرز القضايا الخلافية التي تناولها البروتوكول . 
. 005/ع1108طلإنا.عة.105. /نا/نابلا رعطقئة 72020 اع ماع02 ,ماتطد]8 ناوخ 102] -13 


137 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 » مجع 2003/3) 


واقع الطفلة في السودان 


مروة محمد جيارة 8 


في الوقت الذي أصبح فيه العالم مهتماً بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والتحول نحو النظام العالمي الجديدء نجد أن هناك أعداداً متزايدة من أطفال العالم في 
الدول النامية أقل حظاً ويعانون من مشكلات عديدة في الجوانب الصحية والاجتماعية, 
وغيرهاء والتمييز في الحقوق , ولذا سيركز هذا المقال على واقع البنت الطفلة في 
السودان كإحدى الدول النامية؛ أملاً في تسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منهاء 
واقتراح الحلول المطلوبة . 

بلغ عدد سكان السودان 30 مليون نسمة , وفقاً لتعداد 993أم . ويمثل الأطفال 
دون الثامنة عشرة من العمر حوالي 4! مليوناًء أي أن نسبة الأطفال تمثل أكثر من ثلث 
السكان . ويعكس ذلك كبر مسئولية الدولة تجاه هذا القطاع العام؛ الذي يمثل مستقبل 
البلاد؛ لذلك جاء الاهتمام بقضية الطفولة كقضية محورية وهدف استراتيجي ؛ لا بد أن 
تتضمنه خطط ويرامج التنمية؛ لذلك صدر في سبتمير 1991م قانون لإنشاء المجلس 
القومي لرعاية الطفولة كمظلة وآلية لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ومن 
اختصاصات المجلس رسم السياسة العامة والتخطيط والتنسيق بين الأجهزة الحكومية 
والمنظمات الطوعية العاملة في مجال الطفولة؛ لتأمين حق الطفل في البقاء والنماء . 
ويعتبر السودان من أوائل الدول التي وضعت خطة عمل قومية لبقاء الطفل وحمايته 
وتنميته (1992 - 2000م) . 
© عضى جمعية محاربة العادات الضارة بصحة الأم والطقل - السودان . 
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تعريف الطضلة : 
مفهوم الطفل أو الطفلة مفهوم حديث التشأة, تزامن ظهوره مع الثورة الصناعية في 
القرن السابع عشر. ويختلف التعريف باختلاف التشريعات والقوانين» مع اعتماد بعض 
التشريعات على الاختلاف في أنماط التنشئة الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع 
المعني» إلا أن الاتفاق العام اعتمد على العمر والسن . 
في التشريعات والقوانين السودانية هناك تعريفات مختلفة لمصطلح الطفل والطفلة, 
حيث نجد الآتي : 
1- عرف قانون العمل (الحدث) بأته الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمرء ومنع 
استخدام الأطفال الذين هم دون الثانية عشرة في مجال العمل . 
2- قانون رعاية الأحداث لسنة 983! عرقها بالأنثى دون الثامنة عشرة من عمرها . 
3- أما القانون الجنائي , فعرف الطفلة أنها التي لم تبلغ الحلم بالأمارات الطبيعية 
القاطعة. 
وفي خاتمة المطاف , اعتمدت التشريعات السودانية» ويصورة قاطعة؛ على تعريف 
الطفلة بأنها الأنثى دون الثامنة عشرة من عمرها(!) . 


التطبيع الاجتماعي للططلة : 

لكل مجتمع عاداته وتقاليده وموروثاته.» حسب معتقداته وثقافاته المختلفة. ولتلك 
العادات سلبياتها وإيجابياتها. نحن في المجتمع السوداني لنا كثير من العادات الحميدة, 
وكذلك كثير من الممارسات التقليدية الضارة بالصحة والمجتمع ٠‏ الذي أساسه الفرد (ذكراً 
كان أم أنثى , طفلاً أو طفلة). فالفرد هى أساس التنمية ومحورها. لذلك تبنت إدارة 
الأمومة والطفولة منذ عام 992أم برنامجاً ارعاية الأمومة والطفولة(©) . 

بالنظر إلى أسلوب التنشئة في مجتمعنا السوداني» فإننا نجده مبنياً على أساس 
التفرقة بين الطفل (الذكر والأنثى). وأنه مشبع بمفاهيم تقليدية مستمرة حتى الآن » رغم 
الطفرات والتغيرات الحضارية والثقافية والتكنولوجية التي حدثت في العالم . 
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تعاني الطفلة السودانية - بالأخص في المناطق الريفية - من التمييز والتفرقة 

الجنسية, الناتجة من عملية التطبيع الاجتماعي بينها وبين الطفل الذكر. فالغالبية العظمى 

تفضل ولادة الذكور على الإناثء وذلك مرتبط بمفاهيم وأبعاد كثيرة لديهم ٠‏ سوف نتطرق 

إليها لاحقاً. فالفكرة السائدة والمغروسة هي سيادة الذكرء وسيطرته وتملكه كل شيء» 

واحترام رخباته وتنقيذ طلباته , بينما الطفلة نجد دورها مبنياً على أساس الطاعة وتتنفيذ 
الأوامر . وخدمة الطفل الذكر. وهذا النمط له آثاره السالبة على الطفلة(ة) , 


الطملة المستضعمة : 
عند شرح هذا المفهوم , يجب الوقوف على الخلفية الاجتماعية التي أساسها 

الممارسات والتقاليد الخاصة بالتفرقة بين الجنسين (الطفل الذكر والطفلة الأنثى). لذلك 

نلجا إلى التحليل الثقافي والاجتماعي لوضع الطفلة في مراحلها الأولى» فمن المتعارف 
والملاحظ فرح الأبوين عند إنجاب الذكور ‏ وشعور الأم بالطمانينة؛ لأنها حققت هدفاً كبيراً 
وإنجازاً عظيماًء واستطاعت إرضاء الزوج والأطراف الاجتماعية من حولها. ومن هذا 
المنطلق يتوالى اهتمام الأم بالمولود الذكر دون الأنثى في عملية الرضاعة: ومن ثم الأعراف 

السائدة التي تمارس عند الولادة» فنجد أن المولود الذكر تذبّح له الذبائح» وتقام له الأفراح» 

والأنثى يكون الاحتفال بها ضعيفاً. وانطلاقاً مما سبق نورد بعض الأمثلة : 

-١‏ التغذية : تأتي عملية التغذية للطفلة بداية بعملية الإرضاع؛ حيث نجد أن لبن الأم هو 
الغذاء الرئيسي للمولودء فهى يحتوي على البروتينات والمواد الدهنية والفيتامينات 
الضرورية لنمى الطفل . وعملية الرضاعة الطبيعية تقوى العلاقة بين الأم والطفل, 
وتغرس فيه كثيراً من السلوكيات المهمة؛ ويأتي على رأسها الحنان والعطف. ونجد 
كثيراً من الأمهات يعتنين أكثر بإرضاع الأطفال الذكور أكثر من الإناث. خاصة في 
المناطق الريفية . 


المواد الغذائية التي تحتاجها الطفلة بعد الرضاعة : 
1- المواد الزلالية من أصل حيواني ونباتي . 
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2- الفيتامينات التي تنقسم إلى ذائبة في الدهون (أ. د. ك) وذائبة في الماء (فيتامين ب. 
س. ح والفوليك أسد) . 
3- الأملاح المعدنية : 
أ- الحديد» الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة يضعف الدم . 
ب- الكالسيوم , الذي يؤدي نقصه إلى الكساح ولين العظام . 


الاحتياجات الغدائية المطلوبة في مرحلة الطفولة : 


أ- الماء 0 مل لكل / كيلوجرام / في اليوم 

2- الطاقة (في السنة الأولى) 0 كيلوكالوري / كيلوجرام/ في اليوم 

3- الطاقة (فيما بعد السنة الثانية) | (العمر بالسنوات » 120) + 1000 

4- البروتينات 5 من وزن الطعام دهوناً 
0 كاربوهايدريت 
5 بروتيناً عالي القيمة البايولوجية 

5- الحديد 0 مليجرم في اليوم 

6- الكالسيوم 5 جرام في اليوم 

7- القوسفات 5 جرام في اليوم 

8- الفيتامينات فيتامين ( /رث) - 4000 وحدة عالمية / اليوم 
فيتامين ( د /(1 ) - 400 وحدة عالمية / اليوم 
فيتامين (س/') ) - 40 مليجراماً/ اليوم 
فيتامين (ي/8 ) 
النياسين (1118012) 4 مليجرامات في اليوم 
ب(1) ((1) 18) 0,4 مليجرام في اليوم 
ب(2) ((2) 83) 0,4 مليجرام في اليوم 
ب(6) ((4) 8) 0,4 مليجرام في اليوم 
ب(12) ((12) 8) 0,4 ميكرو جرام في اليوم 


(7) (1998 عصسلهة؟؟) دعمندتلء2 02 لفنمدك8 : ععمعمعقعع 
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يجب أن تعطي البروتينات 12 - 4[/ من الطاقة (7) ٠‏ 


من 9-7 أشهر 0 كيلو كالوري لكل كيلوجرام 
من 10 - 12 شهراً 50 كيلو كالوري لكل كيلوجرام 


كن سنة > تننتين 13 كيلو كالوري لكل كيلوجرام 
من سنتين - 3 سنوات 0 كيلو كالوري لكل كيلوجرام 
من 4-3 سنوات 0 كيلو كالوري لكل كيلوجرام 
من 4 - 5 سنوات 3 كيلو كالوري لكل كيلوجرام 


المصدر : (7) 


المشاكل التي تؤدي إلى سوء التغذية : 


2 


ل 


وهذه المشاكل تؤثر سلباً على تغذية الطفلة؛ ومن ثم تؤثر على أداتها العام : 

من أهم المشاكل عدم توفر الغذاء في كثير من مناطق السودان؛ ففي بعض المناطق 

لاتتوفر الفواكه والخضراوات. وفي مناطق أخرى تقل الأطعمة الغنية بالبروتين . 

نجد - على وجه الخصوص في القرى - التشابه الكبير في الوجبات يومياً ودون 

تغيير يُدكّر (الكسرة والملح) مع ندرة استخدام الخضراوات المقيدة للجسم. أيضاً 

عدم شرب اللين؛ فالبعضء ورغم توفر الحليب (القبائل الرعوية)» يفضلون بيعه؛ 

لشراء مستلزمات أخرى (الذرة والسكر... إلخ) . 

رغم حب الأهل لأطفالهم: فإن العادة السائدة تعطي الأولوية للرجال والأطفال الذكور 

في تناول الغذاءء ثم يأتي دور الأم والطفلة . 

وهناك مشكلة جهل الأمهات بالنظم الغذائية الصحيحة , والتي يتم فيها إدخال 

أطعمة الفطام» حيث تكون متأخرة بعد سنة أى أكثرء مع أنها يجب أن تكون في 

الشهر الرابع. 

عدم إعداد الطعام وطبخه بالطريقة التي تحفظ قيمته الغذائية . 

بعض العادات تتحكم في حرمان الطفلة من أنواع معينة من الأغذية المفيدة؛ بحكم 
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أن هذا يؤثر على الحواسء ويصيب الأطفال بالعاهات والأمراض (كالبيض الذي 

يعتقد أن تناوله يؤدي إلى اضطراب السمع) . 

كل ما ذكر يؤدي إلى نقص وزن الطفلة؛ مما يقود إلى سوء التغذية؛ والمحصلة تأخر 
النمى العقلي والجسدي والعاطفي للطفلة!4) . 


التعليم: 
يمثل التعليم المرتكز الأساسي الذي يجب توفيره لزيادة القدرات على الكسب 

والعطاءء وتنمية القدرات العقلية لتحقيق التنمية . 
بدا تعليم البنات في السودان بالخلاوي التي تقدم تعليماً دينياً؛ وكان حينها مختلطاً 

ومقبولاً؛ وذلك لعلاقته بالدين. وأهم الخلاوي التي اختصت بتعليم البنات بالسودان (خلاوي 

الشيخ علي بيتاي في شرق السودان - همشكوريب) . ساد هذا النظام حتى العهد التركي 
0م ء ومن ثم انتشر تعليم البنات بالسودان: وظهرت رياض الأطفال. وقد كانت أول 
سابقة للشيخ بابكر بدري. وكانت البداية الحقيقية لتعليم البنات عام 907ام بمدينة رفاعة 
(محافظة البطانة الإقليم الأوسط سابقاً), ومن ثم فُتحت مدارس الأحفاد للبنات عام 

0م ويد تدريب المشرفات لتعميم الرسالة في المراكز الحضرية والريفية . 
ويالرغم من ذلك , نلاحظ انخفاض عدد مدارس البنات؛ وذلك لأن تعليم الإناث في 

الريف ضعيف , مقارنة بالحضر. كما نجد أن أغلب أصقاع السودان عبارة عن أرياف 

متبعثرة ؛ لا تتوفر فيها الخدماتء ولكل ريف مفاهيمه الخاصة؛ مما أدى إلى وجود معوقات 

كثيرة: منها : 

أ- قصور وسائل التعليم : حيث نجد أن التعليم مرتبط بفترة زمانية ومكانية محدودة لا 
تتيح الفرصة لكل الفتيات في الريف للالتحاق بالمدارس؛ لارتباطهن بالأعمال المنزلية 
أو أعمال الرعي والزراعة . 

2- تباعد مواقع المدارس عن السكن : حيث نجد أن المدارس ليست متوفرة بالقدر 
الكافي. فتضطر الفتيات للذهاب إلى المناطق المجاورة للدراسة؛ إذ إنه لا توجد 
مدرسة في كل منطقة؛ مما يتسبب في حرماتهن؛ حفاظاً على الوقت أولاً (إهدار 
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الوقت ذهاباً وإياباً) وحفاظاً عليهن من الأخطار التي قد تواجههن من منطقة لأخرى 
ثانياً . 
تقديرات الفاقد التربوي في الشهادة الابتدائية (الأساس حالياً) في السودان العام 
(1987م) 


المرحلة الراسيوق الناجحون ولم نتوقر لهم المجموع 
7 فرصة الالتحاق بمرحلة أ ١‏ 


الابتدائى (الأسا 7612 177 52669 
بتدائى (الأساسي) 02224 06 22030 
16749 


المصدر : وزارة التربية والتعليم - السودان . 


3- ضعف دخل الأسرة : حيث نجد أن الفقر سبب من أسباب تسرب البنات المتزايد من 
المدارس » حيث تحتاج الأسر الفقيرة إلى عمل الطفلة خارج المنزل؛ لزيادة دخل 
الأسرة (بالزراعة أى الرعي أو ممارسة أي حرفة هامشية) . 

4- استناداً للفقرة الأولى (قصور وسائل التعليم وعدم ملاستها للبنت الريفية من المنظور 
الاجتماعي) أدى ذلك إلى قصور في فرص عملها المستقبلية؛ مما يحصرها في العمل 
في القطاع الرسميء كالمهن الهامشية (بيع الشايء العمل بالمنازل). وهذه هي فرص 
العمل السائد لها(5) . 


الصحة : 

بالنسبة إلى النواحي الصحية ‏ تتعرض الطفلة السودانية لكثير من المشكلات 
الصحية والجسدية والنفسية. وهنالك عدة عوامل تؤثر على صحة الطفل : 
- مستوى الخدمات الصحية . 
2- توفر الغذاء والماء الصالح للشرب . 
3- الممارسات الصحية وغير الصحية . 
أ- الخدمات الصحية : نظراً للتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ فترة طويلة, 
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- 


واسياسات الإصلاح الاقتصادي المتبعة؛ تم تخفيض ميزانية الخدمات الصحية مع 

النقص المتزايد في الكادر الصحي المدرب؛ بسبب الهجرة ومحدودية الإمكانات؛ بما 

يعوق جذب كادر جديد أو تدريبه. وانعكس ذلك جلياً في غياب أهم المستلزمات 

للخدمات الصحية والطبية . 

* للخدمات الصحية والطبية أهمية كبيرة؛ فالطفلة ومنذ ولادتها تحتاج للرعاية 
الصحية والطبية» من توافر الأمصال الواقية ضد أمراض الطفولة الستة, التي 
يجب توافرها في مراكز صحية في كل أصقاع البلاد » وفي متناول يد الجميع 
حتى الريف . 

*# نجد أن كثيراً من المناطق الريفية ومناطق السكن العشوائي لا توجد بها مرافق 
صحية؛ فتُقضى الحاجات في العراء؛ مما يترتب عليه جى غير صحي ٠‏ وانتشار 
الأمراضء كال ملاريا والتايفويد . 

توفر الغذاء والماء الصالح للشرب : نجد أن تغذية الطفلة خاطئة؛ وذلك لنقص الغذاء, 

واتباع عادات غذائية معينة للأسياب الآتية : 

التدهور الاقتصادي الناتج عن كوارث الطبيعة؛ كالجفاف والتصحر والحرب؛ مما أدى 

إلى تخفيض قيمة الجنيه السوداني , ونقص الإنتاج وتضخم الأسعار؛ مما صعب 

على الأسر الفقيرة شراء الاحتياجات الأساسية, وخفض كميات ونوعية الطعام 
(نقص كميات الطعام وتدني النوعية) » أضف إلى ذلك الممارسات الغذائية المنتشرة 

التي تعطي الأولوية للرجال ثم الأطفال الذكور والضيوف في أكل الجيد من الطعام. 

كما أن هناك عديداً من العادات والمفاهيم الغذائية, كريط تناول البيض بيعجز 

الحواس لدى الأطفال .. إلخ . 

ويمثل الماء الصالح إشكالية حقيقية في غالبية المناطق الريفية , إذ لا توجد مياه 


موصلة للمنازل » ومن ثم تتأثر صلاحية المياه للشرب بنوعية وكيفية التخزين (وسائل جلب 
الماع). حيث "تقطع الطفلة مسافات طويلة للحصول على الماء من البئر أى الحفير أى النيل, 
حاملة للماء مشياً على الأقدام'(©) . 
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عمل الطضلة : 

تعتبر قضية عمل الأطفال من القضايا الشائكة في دول العام الثالث؛ إذ يهدد 
مستقبل 10 مليون طفل عربيء حيث قامت كثير من المنظمات والهيئات الحكومية بجهود 
شاقة لمحاربة هذه الظاهرة؛ على رأسها منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع المجلس العربي 
للطفولة والتنمية؛ وذلك بإقامة ندوة مكافحة عمل الأطفال في الوطن العربي ؛ وبرزت هذه 
الظاهرة بعد تعرض مناطق متعددة في العالم لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة؛ أثرت 
سلباً. وأدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمجموعات بشرية كبيرة . 

ظهرت اختلافات في تعريف مفهوم عمل الأطفالء فنجد في اللغة الإنجليزية الكلمتين 
(تتاهطهآ) و( 70116) لهما مدلولات مختلفة, فيشير مصطلح (:3ا83001,]آ) إلى الجهد 
(جسدي أو عقلي)؛ ويخاصة حين يكون عسيراً أو إلزامياً وأيضاً تعني النشاط البشري 
الذي يؤمن السلع والخدمات في مجتمع ماء أى الخدمات التي تُؤْدّى لقاء أجر . 

أمّا مصطلح (18/011) فهو يعني شغلاً أو مهمة. وعلى هذا الأساس ظهر اختلاف 
اصطلاحي بين عمل الأطفال وعمالة الأطفال (تتهطقآ للنط© 11/021646 10ن© ) يري 
الك فيف 989أم أن عمل الطفل (71011 01104) دائماً نافع؛ ويعزز نم الطفل دون 
التدخل في تعليمه ووقت فراغه وراحته ولا يؤثر على صحته ونمائه. أما عمالة الأطفال 
(نتاهطقآ 14ن2) فهي محفوفة بالمخاطر والاستغلال» فرأت اليونيسيف أن عمل الطفل 
يكون استغلالياً إذا اشتمل على الآتي : ساعات عمل طويلة؛ أعمال مجهدة من شأنها 
إحداث توتر جسدي نفسي أو اجتماعيء أو مسئولية العمل الزائدة التي تحول دون 
الالتحاق بالتعليم؛ أعمال تحط من كرامة واحترام الطفل لنفسه . 

كما يرى مايكل بونيت (1994 80264 8116361) في تعريفه للعمل من منظور 
إفريقي أن كل ما يفعله الأطفال (ذكوراً أو إناثاً دون الخامسة عشرة سنة) ما عدا اللعب 
والتعليم والراحة , يُعتبّر عملاً. ونجد أنه تبنى وجهة النظر الغربية في تعريفه لعمل 
الأطفال؛ إذ إنه استبعد الدور الاجتماعي والاقتصادي للطفل الذي تحدده الثقافة السائدة, 
خاصة في المجتمعات الأفريقية . 
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أدبيات حول عمل الأطفال : 

تمحورت النظرة لعمل الأطفال حول اتجاهين رئيسيين : 

* الأول يرى الأطفال كاحتياطي عمالة يمكن الاعتماد عليهم في أوقات ندرة العمالة 
(في الدول المتقدمة) . 

+ الاتجاه الثاني يعتبر الأطفال العمال آلية لتخفيف حدة الفقر عن كاهل الأسرة في 
المناطق التي ترتفع فيها نسية البطالة بين الكبار» وتتدنى عائدات دخولهم (في الدول 
النامية) . 

أكدت معظم الدراسات على أن عمل الأطفال في الدول النامية ناتج من عوامل الفقر 
والوضع الحضاري , وأثر البيئة الثقافية, والاجتماعية والاقتصادية . 

وفي السودان أظهرت تقارير الحكومة الاستعمارية أن ظاهرة عمل الأطفال - خاصة 
في القطاع الصناعي - قديمة منذ عام 930ام؛ ورّفع تقرير للحاكم العام حينها؛ وُجد من 
خلاله أن هناك أعداداً كبيرة من الأطفال العمال في محالج القطن (والغالبية إناث) . 

لكن ارتباط عمل الأطفال في القطاع الزراعي وداخل المنزل بعملية التنشئة 
الاجتماعية جعل من الصعب تقنينه في إطار عمالة الأطفال , رغم المخاطر التي ينطوي 
عليها .. فعمل الأطفال في المجتمعات التقليدية (الرعوية» الزراعية) في السودان لا يدخل 
قي تطاق الاستغلال , طالما هناك تقسيم للعمل من حيث النوع, كمثال أطفال قبائل البقارة 
والكبابيش الرعوية . 

وبطرق عمالة الطفلة في السودان نجد أنها ارتبطت بالوظيفة الاجتماعية» حيث تقوم 
بكافة الأعمال المنزلية والأعمال الزراعية .. ففي المشروعات الزراعية المروية (الجزيرة 
والرهد) نجد الطفلة ذات السبع سنوات تشارك أفراد الأسرة في عمليات الزراعة؛ ويذلك 
توفر العمالة المطلوية (نجد الأطفال يمثظون 22// من القوى العاملة في المشروع) والغالبية 
إناث تقل أعمارهن عن 15 سنة . 

في المجتمعات الرعوية كذلك تقوم البنت بدور كبير في عمليات الرعي والسقيا للماشية 
في القبائل الرعوية» فتسير مسافات طويلة مع القطيع ؛ بحثاً عن مناطق الماء والعشب. 
وهذا يعكس مدى الأهمية الاقتصادية لعمل الطفلة في المجتمعات الريفية ؛ رغم عدم تقييم 
عملها اقتصادياً . 
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أسباب عمل الطملك : 
1- اقتصادية : لرفع المستوى المعيشي للأسرة وتوفير المستطزمات الحياتية . 
2- الحروب : أفقدت كثير من الأسر أريابهاء وقد تُفقد الأسرة جميعهاء وعلى من ينجو 
العمل من أجل العيش ٠‏ 
3- الكوارث الطبيعية : الجفاف والتصحر من أكبر الكوارث التي ضربت السودان, 
وأدت إلى هدم دعامة أساسية؛ وهي الأسرة واستقرارهاء حيث يفقّد العائل الأب» 


إما بالموت أو الهجرة للعمل . 
4- أسباب أسرية : حيث تعيش الطفلة في أسرة مفككة منفصلة الأبوين؛ مما يؤدي إلى 
لجوئها للعمل؛ لتوفير لقمة العيش . 


الآثارالمترتية على عمل الطثملة : 

يعكس هذا الجانب الآثار الجسمانية والعاطفية والاجتماعية والأخلاقية والأكاديمية . 

* من الناحية التعليمية الأكاديمية تفقد الطفلة فرصتها في التعليم . 

»+ أما الناحية الصحية , فأثبتت الدراسات أن عمالة صغيرات السن تجعلهن أكثر 
عرضة للإصابات العضوية؛ لعدم النضج والإدراك: خاصة أنهن في الغالب يعانين سوء 
التغذية . 

*» من أكبر المشاكل التي تواجه البنت عملها غير الرسمي (خادمة با منازلء البيع 
الهامشي)؛ مما يعرضها لكثير من المخاطر في مثل هذه السن الصغيرة؛ كالتحرش 
الجنسي بها من قبل أرباب العمل , أو في الشوارع والمرافق . 
3- الممارسات والعادات التي تؤثر على الطفلة : وهي الممارسات والعادات المتصلة بجسد 
الطفلة, مثل استعمال الأصباغ, والحناء. وتفضيل البدانة. وعادة الختان والشلوخ, 
والوشمء والزواج المبكر (زواج القصر) . 

نجد أن الطفلة في مجتمعنا الريفي تخضع لكثير من العادات التي تؤثر عليها ساباً, 
وكلها بدءاً من ختانهاء وممارسة عادات غذائية إجبارية معينة لزيادة وزنهاء وتزيينها . 
بالحناء في إطار تهيئتها للزواج باكرا . 
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* نيداً بالخفاضء وهو قطع جزء أو أجزاء من الجهاز التناسلي للطفلة؛ لأسباب 
ومعتقدات خاطئة لا أساس لها من الصحة؛ للاعتقاد السائد بعلاقة الخفاض بالعفة وتقليل 
الشهوة الجنسية, ومن تاحية أخرى يعتبر نوعاً من أنوا ع النظافة (لكنها في النهاية مفاهيم 
خاطئة) » حيث يتم الخفاض وبصفة خاصة في المناطق الريفية في الأسبوع الأول من 
الولادة » أى في سن السادسة؛ مما يؤدي إلى كثير من المضاعفات والمشاكل الجسدية 
والنفسية للطفلة ؛ ولذلك صدر قانون عام 946أم: وقامت حملات وجمعيات بمحاريته؛ لما 
فيه من أضرار للبنت الطفلة . وتبلغ نسبة الختان في السودان 89/ . 

* يتم بعد ذلك إخضاع الطفلة لنظام غذائي قسرى لزيادة الوزن والحجم؛ تمهيداً 
للمرحلة القادمة (للزواج المبكر)؛ وذلك من خلال تناول بعض المأكولات والأغذية النشوية 
(كالموص » وهى عجين خاص من الذرة المخمر ؛ له مفعوله السريع في زيادة الوزن) . 

* زواج القصر (الزواج المبكر للطفلة) : هى من أكبر المشاكل التي تعانيها منها البنت 
الطفلة في المجتمعات الريفية؛ لعدم الوعي بمزايا التعليم وأهميته للبنتء ولخوف تلك 
المجتمعات من جلب البنت للعار» وبه يتم تحديد حرية وحركة البنت وإضعاف شخصيتهاء 
وهرباً من مصروفات وتكلفة معيشتها. وهذا الزواج يؤدي إلى كثير من المشاكل 
الاجتماعية؛ الناتجة من قلة خبرة البنت بأسس الحياة الزوجية السليمة؛ لصغر سنها وقلة 
خبرتها وتجربتها. لذلك ترتفع نسب الطلاق بين أولئك الزوجات الصغيرات. وتأتي هاهنا 
المشكلة الصحية ‏ بدءاً بالعملية الجنسية وممارستهاء فالبنت طفلة ومخفوضة , مما ينتج 
عنه كثير من الأضرارء ويأتي الحمل والولادة» فيعرض الطفلة الأم إلى كثير من الأضرار 
والمخاطر الصحية؛ مثل : ضغط الجنين وتسمم الحمل. وقد تخضع الأم الطفلة لعملية 
قيصرية؛ لضيق الحوض الذي لم يكتمل نموه بعد. ويُصاب المولود بنقصان الوزن؛ مما 
يؤدي إلى الإعاقة أو الموت. وقد تصاب الأم بالناسور البولي الذي يعوق حياتها الشخصية 


والأسرية(7) . 
التوصيات : 
ضرورة حث المنظمات والجمعيات الطوعية الحكومية وغير الحكومية على العمل سوياًء 
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واقع الطمّلةهي السودان 
للحد من القصور المصاحب لعمل البنت الطفلة, بل محاولة الحل الجذرى للظاهرة, 
والاهتمام بالجوانب التعليمية والصحية ‏ مستعينين بما يلي : ْ 
أ- إنتاج مواد تعليمية ثابتة ومتحركة؛ والعمل على نشرها عن طريق وسائل الإعلام 
المختلفة . 
2- العمل على إدخال حقائق الحياة الاجتماعية ضمن وسائل التعليم والمناهج الدراسية 
ويرامج التدريب والتنمية؛ لزيادة الوعي الاجتماعي . 
3- تحقيق الأمن الغذائي , ومحاربة الفقر . 
4- الاهتمام بالنواحي الصحية وتوفير متطلبات الطب الوقائي والعلاجي معأ . 
5- الحد من صور عمالة الأطفال ومحاربتها ٠‏ وتوفير البديل للأسر الفقيرة . 
6- محارية العادات والممارسات الضارة بصحة الطفل . 
إن وضع الطفلة في السودان تشويه كثير من المشكلات والمعوقات التي تحول دون 
تطوير قدراتها؛ لذلك نجد الواجب الكبير الذي ينتظر المنظمات والجمعيات الطوعية من بذل 
للجهود الجبارة؛ لتغيير المفاهيم الخاطئة المتعلقة بعمل الطفلة بالإضافة للممارسات الضارة 
عموماً تجاههاء ومحاولة الخروج بالحلول لكل مشاكلها . 


الهوامش والمراجع : 

|- عيسيء فوزي عمل الأطفال في السودان- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية, 2000/4/20 م. 

2- بخطاب, روفيسور عبدالقادر حسن ورشة العمل الوطنية الثانية حول تطوير برامج التربية الغذائية 
والفلاحة المدرسية .. حقائق الحياة فيها الخرطوم, 8 - 3! أكتوير 994ام؛ ص |5 . 

3- جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية / العنف ضد المرأة, 2000م . 

4- جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية, المرأة الستضعفة سلسلة كتيبات المرأة والقانون 
والتنمية, الطبعة الثانية, 2000م . 

5- بدريء د. بلقيس يوسف مرشد القائدة الريفية جمعية بابكر بدري للدراسات النسوية؛ يناير 994ام . 

6- جلال الدين: محمد عوض بعض قضايا السكان والتنمية في السودان والعالم الثالث, ص 94 . 

(1998 عصساه7) عد نمئوتلعط 02 لفنسماة -7 
* مصطلح البنت الطفلة خطأ؛ لعدم جواز تأنيث ما انتهى بتاء التأنيث . 
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البعد السيكولوجي في عملية التطوع لدى الأطفال 


البعد السيكوئوجي في عملية 
التطوع لدى الأطفال(2-6) 
(اتحدادات؛ والشغوائد) 


محوصيع بدالعظيم ه 


يهدف هذا المقال إلى الاهتمام بإلقاء الضوء حول الفوائد المرتبطة بالتطوع لدى 
الطفل , وذلك من الناحية السيكولوجية , وقد قمنا في البداية بتحديد التطوع وطبيعته من 
الناحية الاصطلاحية , ثم شرعنا في تحديد الخصائص السيكولوجية للمرحلة العمرية 
موضع الاهتمام ( 6 - 12 ) حتى يمكننا فهم الكيفية التي من خلالها يكتسب الطفل آليات 
التطوع في هذه المرحلة ؛ وبعد ذلك انتقلنا إلى طبيعة الأبعاد النفسية لعملية التطوع أى 
محددات سلوك التطوع , وتم التركيز على الدوافع والسمات والاتجاهات والحاجات 
والاهتمامات , ثم حددنا الاحتياجات النفسية التي يسهم التطوع في تحقيقها لدى الطفل, 
سواء فيما يتعاق بسمات شخصيته ‏ أم فيما يتعلق بالقيم التي يكتسبها أو يتم ارتقاؤها 
من خلال التطوع ؛ مع التركيز على قيمة تحقيق الذات ؛ لما لها من أهمية حيوية » وثقل 
نسبي في الارتقاء المعرفي بشكل عام . 


مقدمة : 

شهد العالم خلال العقد الأخير في القرن الماضي أحداثاً وتغيرات متلاحقة » عجز 
أكثر المنظّرين استبصاراً عن التنبق بها » أى توقع حدوثها بهذه السرعة الغريبة » حيث 
انهار نصف العالم ؛ أو القطب الثاني في شكل دراماتيكي مأساوي ؛ وظهرت العولة 


إن باحث وأخصائي نفسي إكلينيكي . مركز البحوث والدراسات النفسية - جامعة القاهرة . 
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مقالات 


كفكرة وثقافة مهيمنة . بحيث خطط لها أن تسود العالم كله خلال العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين» وفي عالمنا النامي الذي لم يسلم من آثار هذه التحولات » ثم فرض آلية 
السوق ؛ وتخلت الدول عن التزاماتها تجاه مجتمعاتنا » سواء فيما يتعلق بالدعم » أم 
بضمانات الحماية الاجتماعية » وأصبحت هناك فجوة كبيرة - لم تُملا بعد - نتيجة 
التراجعات المتتالية للحكومات عن الوفاء بالتزاماتها » يدعوى وجاهة فكرة الحد الأدنى من 
تدخل الدولة . 

وفي ظل هذا الوضع » نجد أن الحاجة إلى مجتمع مدني له آلية منظمة في التفعيل 
ضرورة حيوية أفرزها واقع مجتمعي لا يمكن تجاهله » حيث من واجب المجتمع المدني أن 
يسد هذه الفجوة الناتجة عن عجز أو تراجع الدولة عن الوفاء بالتزاماتها أولاً , ثم يقوم 
بدور آخر لا يقل أهمية عن الدور الأول » ونقصد به إرساء القيم الديمقراطية في المجتمع, 
وهى في هذا يقوم بدور بديل آخر , تراجعت عنه هذه المرة المؤسسات السياسية والأحزاب. 
أما كيف يتم تنظيم وبناء المجتمع المدني على أسس منظمة؟ ؛ فإن الخطوة الأولى الرئيسية 
هنا تتعلق بالأفراد (بثروة المجتمع المدني الحقيقية) » ولكي تتحقق هذه الخطوة » فلابد من 
الدعوة الفورية إلى خلق كوادر لها القدرة على جذب المتطوعين في المجتمع المدني» فبدون 
آلية التطوع لن يستطيع المجتمع المدني تحقيق أدواره . ومن هنا » فإن التطوع الآن أصبح 
قضية حيوية يجب طرحها ويقوة في مجتمعنا » ولكي ننجح في هذا ٠‏ علينا أن نيدأ في فهم 
الكيفية التي بها تترسخ قيم التطوع , ولن يتأتى هذا الفهم إلا من خلال المعرفة الجيدة 
لبدأيات بزوغ هذه القيم في نفوس وعقول صغارنا الذين سيتحملون عبء الدفاع عن 
المجتمع المدني في المستقبل , كذلك يجب علينا أن نعرف ما سوف يعود على هؤلاء الصغار 
من فوائد » نتيجة التطوع , فالتطوع يحقق أهدافاً لها مردود ثقافي واجتماعي وسياسي 
ونفسي للفرد » وفي هذه الورقة سوف نهتم - ويشكل محدد - بالبعد السيكولوجي في 
عملية التطوع لدى الطفل . 


التطوع والسلوك الإتساني 
المشاركة التطوعية هي الجهد الذي يبذله الفرد - بلا مقايل - لمجتمعه بدافع منه, 
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البعد السيكولوجي في عملية التطوع لدى الأطفال 
للإسهام في تحمل مسئوليات المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقدم الرفاهية 
والإنسانية (أميرة عبدالعزيز الديبء 1987) وهي المجهود الذي يبذل عن رغبة واختيار» 
بغرض أداء واجب اجتماعي ٠‏ فهي الترجمة الطبيعية لتفهم مشاكل الجماهير ومطالبها .. 
فالتطوع يعتبر وسيلة اجتماعية » يتم من خلالها تحقيق مطالب اجتماعية معينة تفيد 
المجتمع؛ وتسهم في تطوره وارتقائه . والتطوع كذلك يمكن تعريفه بوصفه 'مجموعة من 
السلوكيات الفردية أى الجماعية » وهي سلوكيات إرادية لتحقيق أهداف إنسانية ومجتمعية 
مشتركة تتسم بالاستمرارية" (تقرير التخطيط الاستراتيجي المجموعة المعنية بالتطوع , 
999) . ووفقاً لهذا التعريف , فالتطوع يمكن النظر إليه بوصفه 'منظومة سلوكية' تتضمن 
أبعاداً اجتماعية وثقافية وسياسية وسيكولوجية . والتطوع كذلك يعتبر ظاهرة نفسية 
اجتماعية ‏ نتيجة لوجود الإنسان في المجتمع , وتفاعله وتعامله مع أفراده وجماعة ونظمه 
ومؤسساته , وتختلف درجة إقبال الفرد أى عزوفه عن المشاركة التطومية ؛ وفقاً لعدة 
عوامل؛ بعضها نفسي ٠‏ كسماته وقدراته الشخصية والعقلية » ويعضها اجتماعي , كعوامل 
تنشئته الاجتماعية واكتسابه لنسق القيم الخاص به . كما تخضع هذه المشاركة للظروف 
والعوامل الاقتصادية والتربوية لأسرة الفرد ومجتمعه , بالإضافة اطبيعة الظروف 
السياسية التي يمر بها المجتمع . هذه العوامل مجتمعة تشكل منظومة تفاعلية ؛ من خلالها 
يتم تحديد الكيفية التي يكتسب بها الفرد ميكانيكية المشاركة التطوعية . وسوف نهتم هنا 
من خلال هذه الورقة بتحديد الأبعاد النفسية لعملية التطوع ؛ وكذلك الاحتياجات التي 
يلبيها العمل التطوعي للطفل , وهى موضع اهتمامنا النوعي في هذا الطرح . ومادمنا قد 
حددنا مرحلة الطفولة - بوصفها المرحلة التي سوف نتناول التطوع من خلالها - فعلينا 
أولاً أن نحدد وبشكل مبسط طبيعة تلك المرحلة من الناحية السيكولوجية : كي نكون على 
دراية بالدور الذي يمكن أن يؤديه التطوع والمشاركة التطوعية لهؤلاء الأطفال . 


الخصائص النطسية الارتقائية للمرحلة العمرية (6 - 12 ) 
اختلف الباحثون في تحديد المراحل الارتقائية للطفولة باختلاف المدارس التي تتناول 
هذه المراحل الارتقائية » حيث لا يوجد اتفاق حول بداية ونهاية كل مرحلة ؛ لذلك فإننا 
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مقالات 


سوف نهتم بأهم الخصائص التي تميز هذه المرحلة العمرية ‏ دون الدخول في تفصيلات 

تتعلق بالرؤية الخاصة لكل مدرسة , إلا أن هذه المرحلة الارتقائية يتفق معظم الباحثين في 

علم النفس الارتقائي على أنها تضم مرحلتين عمريتين » هما الطفولة الوسطى ٠‏ والطفولة 
المتئخرة (انظر : حامد زهران , 1995) . وتتميز هذه المرحلة العمرية بعدد من المظاهرء 

أهمها : 

1- يتناقص التمركز حول الذات ‏ ويحل محله التعاون » واللعب مع الآخرين , لأن الطفل 
في هذه المرحلة يصبح قادراً على تعقل العلاقات وتصورها في مختلف اتجاهاتها 
وأبعادها (كمال زاخر . 1990) . 

2- تنمو حساسية الطفل الاجتماعية وتتطور » وذلك عن طريق ما يكتسبه الطفل نتيجة 
المشاركة مع رفاقه في اللعب الجماعي : ويساعد اللعب الجماعي في هذه المرحلة 
الطفل على تنمية الأسلوب الشخصي في الحركة والمشي ؛ مما يشكل جانباً رئيسياً 
في شخصية الطفل فيما بعد » ويساعد كذلك على الانطلاق السهل التلقائي في 
الكلام » وعلى الصدق والإخلاص والاندماج في العمل . كصفات متاصلة » وعلى 
الإبداع والخلق والإضافة الجديدة . 

3- تتميز هذه المرحلة كذلك بنمو وارتقاء عدد من القيم الأخلاقية والاجتماعية , أهمها 
الأمانة والصدق , واحترام الآخرين وتقديم المساعدة لهم(عبداللطيف خليفة , 1992). 

4- يظهر تفاوت داخل المرحلة العمرية في عملية اكتساب القيم » فالأطفال في المرحلة 
من (نهاية السنة الخامسة حتى السابعة) تكون الأحداث الأخلاقية أكثر تميزاً 
ووقيوها لديهم من الأحداث الاجتماعية . وأحكامهم ترجع في أغلبها إلى مبداً 
المنفعة وإقامة علاقات طيبة مع الآخرين » أما الأطفال في نهاية المرحلة » فيمكنهم 
إدراك مترتبات ونتائج أفعالهم ٠‏ وبالتالي يمكنهم تحاشي النتائج غير المرغوية 
اجتماعياً (1984 .8 , افنسن؟ يغ .30.5 ,13 1978 , أعنداظ يع .ظمآ ,أعمنااة) , 

5- تزداد الرغبة في الاستقلال » وتتسع دائرة الميول والاهتمامات ٠‏ وينم لديهم الوعي 
الاجتماعي والمهارات الاجتماعية (حامد زهران . 1995) . 

6- عند اقتراب هذه المرحلة من نهايتها يزداد تأثير جماعة الرفاق . ويستغرق العمل 

156 
مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 » مج 2003/3) 


البعد السيكولوجي في عملية التطوع لدى الأطفال 


الجماعي والنشاط الاجتماعي معظم وقت الطفل ٠‏ ويبداً تأثير النمط الثقافي ؛ ويزداد 

الشعور بالمسئولية » حيث 'يعتبر نمو المسئولية الاجتماعية أساساً محدداً للسلوك 

المعبر عن الإيثار والكرم ومساعدة الآخرين عند الأطقال" (المرجع السابق) . 

هذه المظاهر المرتبطة بالمرحلة الارتقائية لدى الطفل ترتبط بشكل أو بآخر ببزوغخ 
التطوع كقيمة في حياة الطفل , فمظاهر التعاون واللعب الجماعي » وإقامة علاقات مع 
الآخرين , والاندماج في العمل , والرغبة في الظهور بشكل اجتماعي إيجابي ؛ كلها 
مؤشرات على إمكانية تبلور التطوع في المستقبل ؛ مما يجعلنا نتنب بقدر كبير من الثقة 
بأن هذه المرحلة العمرية (6 - 12) هي مرحلة مثلي من الناحية الارتقائية للتعامل مع 
أطفال هذه الفئة العمرية لخلق أطفال متطوعين . 


محددات سلوك التطوع 

هناك عدد من المحددات التي من خلالها يتبلور سلوك التطوع ويأخذ شكل منظومة 
سلوكية . هذه المحددات بعضها له أساسها بيولوجي » وبعضها يتم اكتسابه ‏ وأغلبها هو 
نتائج لعوامل وراثية بيولوجية تتفاعل في المحيط الاجتماعي للطفل , هذه المحددات تتداخل 
وتتفاعل فيما بينها لتشكل في نهاية الأمر سلوك التطوع لدى الطفل . وأهم هذه المحددات: 


: 11660 ةجاحلا-١‎ 

والحاجة في إحساس الكائن الحي بافتقاد شيء ما وقد تكون داخلية أو خارجية » 
ويرتبط التطوع بالحاجات الخارجية التي يجب إشباعها لدى الطفل ‏ وهو يأخذ شكل 
الرغية في تقديم المساعدة أو تحقيق شئ مفيد للآخرين وحاجة الطفل للقيام بفعل غير 
جماعي تبزغ في هذه المرحلة العمرية التي سبق أن تحدثنا عنها . 


2- الاهتمام أدعندءام][ : 
إن قيمة الشيء تعني الاهتمام الذي يحظى به هذا الشيء ء فالاهتمام عبارة عن الميل 
نحو أشياء يشعر الفرد نحوها بجاذبية خاصة » والجازيية لا تتحقق إلا من خلال جودة 
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مقالات 


النموذج موضع الجاذبية . فاكتساب الطفل للاهتمامات الأولية الخاصة بالتطوع يجب أن 
يتم من خلال نموذج له صفة الجاذبية لدى الطفل ء بحيث يترسخ لديه اهتمام إنساني 
أصيل تجاه مساعدة الآخرين والتعاون معهم . 


3- السمة اله:1 : 

مقهوم السمة من المفاهيم الأساسية في بناء الشخصية عتشاعده5 إاذلة:76750 » وهي 
خاصية للسلوك . تتصف يقدر من الثبات والاستمرارية ويصعب تغييرها , لأنها ترتبط 
أكثر بالعوامل البيولوجية . وهناك عدد من السمات التي إذا ما توافرت لدى الطفل فإنها 
تسهم في بزوغ السلوك التطوعي لديه . مثل المشابرة » وتحمل المسئولية ‏ والاتذان 
الوجداني . هذه السمات لها دور في دفع الطفل نحو العمل التطوعي ويناء اتجاه إيجابي 
حيال التطوع والمشاركة التطوعية » وعلى الرغم من وجود أساس بيولوجي لها ؛ إلا أن 
إمكانية زيادتها أو تطويرها لدى الطفل يرتبط بالسياق الاجتماعي الذى ينشا في ظله 
الطفل , ويعملية التنشئة الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في زيادة وارتقاء هذه السمات . 


4- الدافع 110096 : 

الدافع عبارة عن عامل داخلي يستثير سلوك الإنسان ويوجهه , ويحقق فيه التكامل . 
وهى لا يلاحظ مباشرة ٠‏ وإنما نستنتجه من سلوك الفرد (إدوارد موراي , 1988) والدافع 
ينتهي بالوصول إلى هدف أو الحصول على إثابة » والذي يهمنا هنا هى الدوافع الاجتماعية 
العامة » مثل الميل إلى التجمع » والصداقة , والعضوية في الجماعة .. وهذه الدوافع ما هي 
إلا امتداد للرابطة الأساسية التي تنشأ بين الطفل وأمه في مرحلة مبكرة من حياة الطفل . 
ويميل الطفل إلى التوحد مع الأفراد الذين أظهروا الحب له . بحيث ينسج سلوكه على 
منوال هؤلاء الأفراد . فرايطة الحب بين الطفل ووالده يستطيع الأب من خلالها أن يشكل 
ميول ولده وهواياته واهتماماته » وكثيراً من جوانب السلوك الاجتماعي الأخرى , والدوافع 
التي تميل لأن تصبغ بصيغة شخصية , أي تتصل بالشخص نفسه "أنا أريد استحسان 
جماعتي" » "أنا في حاجة إلى الإنجاز" هي وحدها التي تميل إلى البقاء (المرجع السابق). 
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لذا » فالدوافع من المحددات الرئيسية لبناء سلوك التطوع إذا ما وجدت تنشئة اجتماعية 
ميسرة في اتجاه تحقيق الذات للطفل . ومن الدوافع الحيوية والواجب غرسها لدى الطفل 
في هذه المرحلة : الدافع للإنجاز , والداقع للانتماء , والداقع للاستقلال ؛ والدافع للعب » 
والدافع للفهم . وهي كلها دوافع مهمة ومؤثرة في تحقيق شخصية سوية للطفل » وتسهم 
في تبلور سلوك تطوعي مثالي لديه . 


5- الانتجاه ع0دن)ة : 

الاتجاه يشير إلى توجه ثابت أو تنظيم مستقر إلى حد ما لمشاعر الفرد ومعارفه 
واستعداده للقيام بأعمال معينة ؛ نحى أي موضوع من موضوعات التفكير » ويتمثل في 
درجات من القبول أو الرفض لهذا الموضوع . (زين العابدين درويش , 1993) والاتجاه 
يرتبط بالسلوك ؛ لذلك فمن خلاله يمكن التنبؤ , بسلوك الفرد ٠‏ ويتم بناء الاتجاهات من 
خلال عملية متتابعة من الخطوات ؛ تتمثل في المرور يخبرات فردية , ثم تتكامل هذه 
الخبرات وتتمايز في شكل اتجاه نفسي عام ؛ فسلوك التطوع لدى الطفل بوصفه سلوكاً 
إرادياً يجب أن يقف خلفه اتجاه تفي إيجابي حيال المشاركة التطوعية ومساعدة 
الآخرين. 

هذه المحددات (الحاجات - السمات - الاهتمامات - الدوافع - الاتجاهات) تسهم 
جميعها في شكل منظومة تفاعلية في بلورة سلوك التطوع لدى الطفل ؛ وكل محدد من هذه 
المحددات له وزن نسبي في تحديد الأبعاد النفسية للتطوع لدى الطفل , وهي تعمل جميعها 
وفق آليات التعلم المختلفة ؛ سواء من خلال التعلم بالنموذج (النمذجة) أم التيسير 
الاجتماعي . وتلعب التنشئة الاجتماعية الدور الرئيسي في اكتساب الطفل لهذه المحددات, 
سواء من خلال الأسرة (الأب - الأم - الأخوة) أم من خلال المدرسة , أم وسائل الإعلام 
المختلفة . وخاصة الوسائل البصرية والسمعية , أم الأقران والجماعة المرجعية للطفل » أم 
من خلال الشارع ؛ بوصفه مؤسسة تعليمية يتعلم من خلالها الطفل أنماطاً سلوكية لها 
دور بارز في إزكاء روح التطوع لديه . وعلى هذا فإتنا إذا ما شرعنا في الاهتمام بهذه 
المرحلة الارتقائية » فعلينا أن نركز على هذه المحددات , وأن نكون على وعي ودراية 
بطبيعتها وأشكالها والفروق النوعية فيما بينها » وكيفية التعامل مع الطفل من خلالها . 
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الاحتياجات النفسية التي يلبيها التطوع 

نحن الآن بصدد الحديث عن الاحتياجات النفسية التي يحققها التطوع للطفل , 
ويمعنى آخر .. هل تحقق المشاركة التطوعية التي يقوم بها الطفل في هذه المرحلة فوائد 
لها مردود سيكولوجي » وتسهم في ارتقاء ونضج بنائه النفسي؟ . في حقيقة الأمر » إن 
الإجابة على هذا التساؤل تتسم بالصعوية النسبية . وهذه الصعوية ترجع إلى أمرين : 
الأول طبيعة المرحلة العمرية التي تتسم بتغيرات ارتقائية متلاحقة ؛ بحيث يصعب القول إن 
المردود الإيجابي يرجع للسلوك التطوعي . وليس إلى الطبيعة الارتقائية ونمى الطفل 
معرفياً. أما الأمر الثاني ٠‏ فيتعلق بالتفاعل الدينامي فيما بين المحددات السلوكية التي 
ينبني عليها سلوك التطوع ويين الخبرات الناتجة عن السلوك ذاته ؛ بحيث يصعب أحياناً 
تحديد أيهما سبب للآخر » هل المحددات هي التي تسهم في تبلور الخبرة ٠‏ أم أن خبرة 
الانخراط في عمل تطوعي هي التي تسهم في ارتقاء هذه المحددات ونضجها بشكل 
أكبر؟!ء فالعملية إذا دينامية تفاعلية تتسم أحياناً بوجود علاقة تأثير وتأثر » أو سبب 
ونتيجة؛ وتتسم أحياناً أخرى بوجود علاقة ارتباطية لا تستلزم بالضرورة وجود سبب يؤدي 
إلى نتيجة ؛ إلا أنه أياً ما كان الأمر , فإننا تلمح جانباً على قدر كبير من الأهمية قي البناء 
النفسي للطفل ؛ ويمكن إن نقول ويدرجة من الثقة إن انخراط الطفل في المشاركة التطوعية 
يسهم في تطوره ونضجه . هذا الجانب هو المتعلق بنسق القيم الخاص بالطفل . 


السلوك التطوهيء وارتقاء نسق القيم 
يسهم العمل التطوعي في ارتقاء ونضج عدد من القيم لدى الطفل : فطبيعة التطوع 
بوصفه سلوكاً إرادياً مستقل يقوم علي التعاون والمشاركة والفعل الجماعي والانتماء 
لجماعة بعينها » ووجود أهداف مجتمعية وإنسانية يسعى الفرد لتحقيقها من خلال مشاركة 
الآخرين تؤدي بالضرورة تبلور القيم لدى الطفل التي إذا ما انخرط في العمل التطوعي 
تكون معبرة عن طبيعة وأهداف سلوك التطوع ؛ وتؤدي كذلك إلى تحول عدد من الحاجات 
والدوافع النوعية إلى قيم ثابتة في بناء الطفل النفسي » بحيث تكون هذه القيم راسخة في 
أسلوب حياته » وتقف خلف سلوكياته بشكل عام . وسوف نتناول بعضاً من هذه القيم » 
وهي: 
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-١‏ قيمة الانجاز؛معصى أ نطع : 
الإنجاز يعني أن يحقق المرء شيئاً صعباً » وأن يتمكن من - أو يسيطر على - أشياء 
أو أفراد أو أفكار ٠‏ وأن يقوم بهذا بأكبر سرعة ممكنة » وبأكبر قدر ممكن من الاستقلال 
(إدوارد موراي , 1988)» فالإنجاز يعني كذلك أن يتغلب الفرد على العقبات ويبلغ مستوى 
مرتفعاً . وأن يتفوق على نفسه . هذه القيمة التي كانت في وقت ما دافعاً يدفع الفرد أى 
حاجة يسعى للوصول إليها عندما تصبح قيمة , فإنها تصبغ سلوكيات الفرد بدافعية عالية 
للتفوق » وعندما يبدأ الطفل منذ الصغر في عمل تطوعي له سمة المنافسة » ويكون لديه من 
الإمكانات النفسية ما يعينه على المنافسة , فإن هذه القيمة تبدأ في البزوغ , ونجد نوعاً 
من التعميم في سلوكياته » حيث تتحول المنافسة والرغبة في الإنجاز في مجال المشاركة 
التطوعية إلى مجالات الحياة المختلفة . 


2- اللاستقلذل 17هدم انم 

الاستقلال يعني أن يتحرر المرء » وأن ينفض عن نفسه القيود » وأن يقاوم القهر 
والتقييد , وأن يتجنب ويتخلى عن الأنشطة التي تمليها السلطات المسيطرة (المرجع 
السابق) . والاستقلال يعني قدرة الطفل على طرح آرائه بحرية ؛ ومشاركته في صنع 
قرارات خاصة به . ويرتبط الاستقلال كقيمة بطبيعة وخصائص العمل التطوعي » 
وديناميات الجماعة وتفاعلها فيما بينها » فكلما كانت الجماعة التي يشترك فيها الطفل 
متسمة بروح الديمقراطية وتقسيم جيد للعمل ؛ بزغ الاستقلال كقيمة في حياة الطفل . 
3- تحقيق الذات دهن) دج تلدساءه-1اء5 

تحقيق الذات هو عبارة عن "الاستفادة الكاملة والاستغلال التام لكل المواهب 
والقدرات والإمكانات الموجودة لدى الفرد" (شاكر عبدالحميد ؛ 1992) . والتطوع يسهم 
بشكل كبير في إبراز هذا الدافع , بوصفه قيمة حياتية . إن ارتباط الطفل بعمل تطوعي 
وانخراطه فيه يجعله متفتحاً على الآخرين ؛ وواعياً بإمكانياته الذاتية » ومفجراً لطاقته 
الكامنة » التي بدون الأنشطة لن يستطيع إخراجها بل لن يستطيع اكتشافها . ويبداً 
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الطفل من خلال المشاركة التطوعية في اكتشاف ذاته وإمكاناته ؛ واستخدام قدراته بشكل 
أمثل مما يجعله يكتسب خصائص وصفات الأفراد المحققين لذواتهم » حيث يتقبل ذاته 
والآخرين , وتظهر التلقائية في تعاملاته ؛ وتقل اديه الانفعالات الارتجالية » ويكون أكثر 
موضوعية وديمقراطية » وبشكل عام .. فإن الأشخاص ال محققين لذواتهم كما يرى (ماسلو) 
'نجد أنهم يتمتعون بالحياة , رغم الأسى وخيبة الآمال التي واجهتهم , ولديهم دائماً هدف 
احياتهم وسلوكهم ٠‏ ويكونون أكثر وعياً بالجمال , وأكثر قدرة على الاستمتاع بشروق 
الشمس والطبيعة ... إلخ' (8]1987.ى ,343510) . هذه الخصائص بما تحويه من معان 
يمكن لأطفالنا اكتسابها من خلال المشاركة التطوعية » وتربيتهم بشكل جيد خال من القهر 
والتعسف ؛ وتحقيق الذات كقيمة تؤدي إلى دفع الطفل وتطوير ذاته وابتكار أدواته العقلية 
الخاصة به » وتساعده في حل مشكلاته بنفسه » وهي ما يسميه ماسلو (إبداعية تحقيق 
الذات) .. فالعلاقة وطيدة بين تحقيق الذات كقيمة تميز السلوك التطوعي ويين الإبداع » 
'فمجال الخدمة الاجتماعية وتضميد جراح الآخرين النفسية - من خلال الأفراد 
والمؤمسسات - يمكن أن يكون مجالاً للإبداع" (.1010) » فالإبدااع لا يرتبط فقط بإيداعية 
الموهية الخاصة , وإنما يرتبط بجميع مجالات الحياة ‏ من خلال تحقيق الذات » بوصفه 
نزعة إنسانية أكثر شمولاً واتساعاً من الموهبة الأدبية والفنية , فإذا كنا نريد أجيالاً من 
الأفراد المحققين لذواتهم ؛ فعلينا أن نهتم منذ الآن بالطفولة ويتربية الأطفال تربية صحية 
تهدف إلى غرس قيم التطوع والمشاركة المجتمعية » فالتطوع يمكن النظر إليه » ليس فقط 
بوصفه آلية مجتمعية للنهوض بالمجتمع وارتقائه » وإنما كذلك بوصفه ميكانيكية دفاعية 
ضد عدد كبير من الويائيات التي يتعرض لها أبناؤنا » سواء كانت هذه الويائيات نفسية » 


ا مراجع 
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آخرالتريية السلبية في ثموا نخجل 
عسطللتد_الطيتغل 


رمضان إبراهيم عيروطه 


يطلق على حالة الخجل الشديد (الانطوائية) أى (اضطرابات التجنب) وهو انكماش 
اجتماعي مفرط من الاختلاط بالآخرين . 

الطفل الخجول عادة "يتجنب الآخرين . يخاف بسهولة ' لا يثق بنفسه أو بالغير , 
متواضع , متحفظ , متردد في إلزام نفسه بي شيء , وفي المواقف الاجتماعية لا يقوم 
بالمبادرة أى التطوع , بل يبقى على الأغلب صامتاً ويتجنب التقاء العيون , أى يتحدث 
بصوت خافت , وعادةٌ ما يتلجلج ويحمر وجهه ‏ وربما كان هذا الطفل على مستوى مرتفع 
من النشاط والتفاعل مع الأخوة والأقارب ؛ ومن هنا نقول إن الطفل خجول ٠‏ وليس لديه 
انطواء أو انزواء مرضي . 

والطفل الخجول يصبح أكثر حساسية من الأطفال العاديين » وأكثر عصبية نتيجة 
شعوره بالنقص , كما يجعله خجله سهل الاستثاره وكثير الحركة والتشاؤم والحذر » وإن 
كان أحياناً يظهر عديم المبالاة » أو عدوانياً لأتفه الأسباب . 

والخجل توع مضخم سلبياً من انفعال الحياء ؛ حيث إن الحياء عادي وغير مستمر . 

وتبدى مظاهر الخجل بعد سن الثالثة من العمر باحمرار الوجه واضطراب الأعضاء , 
والإحساس بالضيق والقلق , والبعد عن مسببات الخجل واللجوء إلى مكان أبعد ٠‏ هروباً 
من ملاحظات الموجودين ونقدهم وتعليقاتهم على سلوكه . وكثيراً ما تتنازع الطفل الرغبة 


© باحث اجتماعي - سوريا. 
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في الظهور واكتساب إعجاب الآخرين من جهة ٠‏ والخجل من جهة أخرى ؛ لكنه يكون غير 
واثق من نفسه وغير مطمئن إلى مقدرته على هذا الظهور واللمعان , لذا فإن أي فشل 
يحرره يؤدي إلى خيبة أمل وإحساس باتكسار وعجز وهروب . (صفر الحلبي - 2000 - 
289). 

وقد يُعرب الخجول عن خجله وضعفه ؛ فيبدي بعض الوقاحة والجرأة » ولكن ذلك 
يكون لفترة مؤقتة ؛ يعود يعدها للوم نفسه ونقدها والإحساس بالضعف . ويؤدي هذا إلى 
اضطرابات في تقدير الأمور لديه وينتج القلق والمخاوف والانطواء أحياناً . 

ويظهر الخجل بشكل طبيعي في أعمار خمسة أو ستة أشهر » وفي عمر سنتين » 
ويبدأ اضطراب التجنب لدى الأطفال في الفئة العمرية 2 - 3 سنوات . وعقب انتهاء 
ظاهرة القلق من الغرباء المميزة لتلك الفئة العمرية وأحياناً ‏ يستمر لدى بعضهم حتى 
المدرسة الابتدائية . وقد يتحسن تلقائياً عند بعض الأطفال بعد فترات من الشدة : ولكن 
البعض الآخر يستمر معهم الحال حتى وهم بالغون ويتحول وقتها إلى (رهاب اجتماعي) 
يؤدي إلى نقص في المهارات الاجتماعية وإعاقة وظيفة الفرد اجتماعياً خارج الأسرة » 
وريما انحدر الأمر إلى مشاعر الاكتئاب والعزلة . ونسبته عند الإناث أعلى منها عند 
الذكور. (انظر : بشناق, 2001 , 117) . 


من المستئول . الوراثة أم البيئة9 

عادة .ما يجذب انتباهنا السلوك العدواتي عند الطفل وسرعة انفعالة » ونميل إلى 
إهمال الولد الخجول ؛ لأنه لا يزعج أحداً . فنمرٌ على خجله مرور الكرام , حتى إن معلمات 
المرحلة الابتدائية لديهن ميل إلى تحفيز وتشجيع السلوك الهادئ , ويالتالي هناك تشجيع 
لانزواء الولد وخجله . أما نحن كأهل , فعلينا أن نميز بين الخجل السوي عند الولد 
والخجل الشديد الذي يعوق بالفعل الثقة بالذات عنده . 

والخجل هو من خصائص الإنسان الأكثر شيوعاً .. ففي الدراسة التي أجريت في 
جامعة (ستاتفورد) الأمريكية » قال ثمانون بالمائة من المشاركين بالدراسة أنهم خجولون, 
وكُانوا خجولين في إحدى مراحل حياتهم . وفي دراسة أخرى ٠‏ تبين أن الخوف الأهم عند 
معظم الناس هى التحدث أمام مجموعة . 
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هناك عامل وراثي وراء الخجل , وأساس جيني للخجل , كما بينت الدراسات على 
التوأم ؛ فالخجل من الخصائص المرنة في شخصية الإنسان , فإذا ما قارنا الخجل عند 
المولود وعند الإنسان الراشد » سنجد أنه في كلتا الحالتين هناك عوامل مشتركة » حيث 
يتوافق الخجل الشعور بالقلق والخوف , ولكن الفرق بينهما أن الولد لا يستطيع إخفاء 
شعوره بالخجل , في حين يستطيع الراشد ذلك ٠‏ 

ففي دراسة أقيمت على خمسمائة مولود جديد » حيث صنف 20/ من بينهم بأنهم 
يتميزون بجهاز عصبي حساس جداً (يبكون عند سماع صوت غير مألوف , أو رؤية شيء 
جديد ؛ وينفعلون بسرعة حيال أي تغيير مفاجئ في محيطهم ..) ؛ تبين أن نصف هؤلاء 
كانوا بالفعل خجولين عند عمر السنتين , وأما النصف الثاني » فكانوا يتميزون بشخصية 
اجتماعية منفتحة على الآخرين ويبدون آراعهم بسهولة . ويركز علماء النفس على أن الفرق 
بين هذين النوعين من الأولاد يعود إلى قدرة الأهل على تدريب أولادهم على تقبل كل ما هو 
جديد ٠‏ والتأقلم مع الظروف غير الاعتيادية . 

كذلك نعلم أن خبرات الحياة الأليمة مثل (إصابة الولد وانقياده باستمرار » وتراكم 
خبرات الفشل في المدرسة ٠‏ وتأثير الطلاق على الحياة العائلية ..) قد تجعل من ولد شجاع 
في السابق ولداً خجولاً منزوياً (مرهج , 2001 , 269) . 

وكما لاحظنا أن.. فللبيئة دور كبير وذ فعالية قوية في نمى وتكوين الخجل عند 
الطفل.. فلى أخذنا على سبيل المثال طفلاً من دور الأيتام . ذا شخصية ضعيفة , بليداً ‏ 
خاملاً » غبياً , انفعالياً » ووضعناه في أسرة محافظة ٠‏ مربية » مثقفة » واعية .. ألا يتغير 
حاله ؟ . بالطبع سوف تتغير وتنمو شخصيته نمواً سليماً . أما الوراثة , فإننا نعطيها 
نسبة لا تتجاوز ال 5/ في هذا المجال بالذات . حيث تئخذ الأسرة وحدها نسبة لا تقل عن 
0 ثم تندرج بعدها جماعة الأقران الأقارب , المدرسة ... إلغ . 

وآخر ما نود ذكره هنا أن التمييز الجنسي يلعب دوراً كبيراً في تكوين الخجل » حيث 
نجد أن حوالي 65/ من الأولاد الخجولين في عمر العشر سنوات هم من البنات » وذلك 
لأننا نشجع بناتنا على التصرف الهادئ والمتسامح ؛ والاتكالي » وعلى عدم أخذ المبادرات 
وإبداء الرأي » بل نشجعهن على الصمت والتصرف الخجول . 
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أسلوب التربيية كسبب للخجل : 

إن الأبوين اللذين يعتقدان بالحسد المطلق ويخفيان ابنهما عن أعين الزائرين أو 
يلبسانه ملابس البنات ويطيلان شهره , بالإضافة إلى أساليب النقد أو الحماية الزائدة 
ومشاعر النقص وغيرها من الأساليب . تضع حائلاً بين الطفل والمجتمع وتجعله ينشآً 
خجولاً ‏ وهنا تبدأ المشكلة , حيث يلعب الأب دوراً كبيراً في هذا المجال , إذ يعتقد الأب 
أن دوره في سنوات حياة الطفل الأولى أقل أهمية من دور الأم » ومن ثم قد ينشغل في 
عمله ويقضي وقتاً طويلاً خارج المنزل ؛ مما يولد ذلك فراغاً كبيراً في مركزه ودوره كاب 
وزوج ومربي ٠‏ ودوره في تنمية شخصية أبنائه وتعليمهم السلوك الاجتماعي (وخاصة 
للذكور) والقيم:الاجتماعية, والاتجاهات التي يعتبرها المجتمع مميزة ومناسبة للذكور من 
أفراده . وبالتالي فوجود الأب واتصاله العاطفي المباشر بابنه يجعل الطفل يقلده بطريقة 
شعورية وأحياناً لا شعورية , وإلا فإن الولد (الذكر) قد يقلد أمه أى أخواته البنات » وينفس 
الوقت لا يتعلم أسلوب سلوك الذكور , وينشأً خجولاً غير قادر على مجاراة أقرانه من 
الأولاد أو الشبان .. فإما أن تراه يميل نحى الفتيات أكثر من الذكور ؛ أو لا يحتك بأحد 
الطرفين . فكلما كان الأب قريباً من الأولاد ؛ كانت الحياة الأسرية سعيدة وموفقة . أما في 
الأسر التي يكثر فيها الصراع والشقاق بين الوالدين » يجد الصغير نفسه في حيرة من 
أمره » فهل يتقمص شخصية الأب » أم شخصية الأم » وأيهما يحب وأيهما يكره ؛ فينشاً 

ومن الجدير بالذكر أن علاقة الأب بابنه لا تتوقف على عدد الساعات التي يقضيها 
معه ء وإنما على نوع الأبوة والمعاملة التي يعامل فيها أبناءه . ودرجة الدفء العاطفي 
والأمن والطمأتينة الذي يشعر به نحوهم . كما أن أغلب الأمهات في مجتمعاتنا غير 
مثقفات » إن لم تكن أميات , تحكم سلوكهن عادات وتقاليد بعيدة عن قواعد التربية 
السليمة » ومن ثم فإن بعض البنات أيضاً يعانين من قسوة معاملتهن , أو من تدليلهن 
تدليلاً يضر بشخصياتهن . وإننا للأسف في البلاد العربية لا نهتم بصداقة أبنائنا ويناتنا » 
ولا نشجعهم أن يلجأوا إلينا لحل مشاكلهم: ويذلك ينشأون على درجة كبيرة من الخجل , 
حيث يخيئون أسرارهم ومشاكلهم في نفوسهم ٠‏ فيعانون من القلق والحيوية والأمراض 
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النفسية » وهذ يعني أن دور الأب ودور الأم على نفس الدرجة من الأهمية في حل مشاكل 
أبنائهم ... (انظر : الرواجبة . 2000 , 60 - و64) . 


إحاطة الطمل بسورمن الحماية المشرطة التي 'لا مبررلها : 

إن الحماية الزائدة للأطفال من قبل الوالدين » ولا سيما من قيل الأم , التي تجعلها 
تشعر بأن طفلها سوف يتعرض للأذى في كل لحظه ٠‏ فتبين له أن هناك , العديد من 
الأشياء غير المرئية في العالم والتي تشكل خطراً عليه فيشعر الطفل حينها أن المكان 
الوحيد الذي يشعر فيه بالاطمئنان يكون فقط بجوار أمه ؛ فيصبح (غالباً) نتيجة لذلك 
اعتمادياً وغير فاعل , ويسبب الفرص ال محدودة والمتاحة له من مغامرة » فإنه يصبح هادئاً 
وسلبياً وخجولاً . ثم منطوياً بعيداً عن محاولة فعل أي شيء ؛ خوفاً من إصابته بالأذى , 
حتى لو كان هذا الشيء يتماشى مع رغباته وأهوائه كطفل . 

ولكننا في الحقيقة نعامل أطفالنا بعد سنتين أو ثلاثة من عمرهم , معاملة الكبار في 
صورة طفل ؛ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : (الولد سيد سبع). وكذلك الإمام 
على - كرم الله وجهه - قال : (يُرخى الولد سبع) . 

والحقيقة أن هذا الاتجاه في التنشئة (الحماية الزائدة) يؤدي غالباً إلى الجين وطفولية 
التصرف . ويعض الآباء يحمون أطفالهم بشكل زائد نتيجة للجهل » فهم يعتقدون بأن 
الأطفال لايستطيعون العناية بأنفسهم , فيحتاجون إلى رعاية وحماية مستمرة من جميع 
المخاطر . وقد يصل خوف الأم على طفلها إلى درجة منعه من اللعب والاختلاط بالآخرين 
من الأطفال » خوفاً عليه من تعلم السلوك غير المرضي أو الألفاظ غير اللائقة ‏ فيصبح 
طفلاً منطوياً ؛ يفضل العزلة ويخشى الاندماج في أي لعبة مع الأطفال , وينمى السلوك في 
داخله إلى أن تظهر مساوئ هذا الاتجاه حين يصبح في مرحلة يشعر فيها برغبة في 
الاختلاط ؛ وعدم قدرته على تنفيذ ذلك . 

فيصاب نتيجة لذلك بالنقص وعدم الرضا عن نفسه وعن الآخرين (انظر : 
بشناق.2001 , 119) . 
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الشعورالمتنامي تدى الطضل بالتبعية والخوف من النقد اللازم : 

إن الآباء الذين يكثرون النقد لأبنائهم » سواء على نحو واضح أو خفي ؛ لاقتتاعهم 
بأن هذه هي الطريقة التي نشوا عليها ‏ وأنها طبيعية حتماً » ستكون نتيجتها أطفالاً 
متمردين وغير متأكدين وخوف من المجهول . 

إن مهددات الآباء والمعلمين المتمثلة في أنه شيء تافه أو عديم الأهمية وعبارات أخرى 
مثل (اسكت أنت) أو (ابقى قابلني لو فلحت) وكلها تصرفات يجنبها الطفل من الكبار 
ونتيجتها خوف من الفشل ورهبته » وفقدان الأمن كلها ؛ تدعم الخجل والتجنب » وخاصة 
إذا تم تجريح الطفل وتعذيره أمام رفقائه .. (انظر : بشناق , 2001 , 120 - 121) . 

وكذلك إن جعل الطفل تابع للكبار » وفرض الرقابة الشديدة عليه دون توعية » يشعره 
بعجزه عن محاولة الاستقلال » حيث يجيب الأهل عن الطفل في كل موضع » ويعبرون عن 
رأيه في كل موضوع , فمثلاً يقول الأب : (إن محمد لا يحب الخروج من البيت) وتقول الأم: 
(إن محمد يحب السكوت) مع أن محمد لم يقل ولم يعبر عن أي رأي ٠‏ 

إن التنشئة لا تتطلب الضبط والتحكم والتعبير » بل تتطلب الضبط والحماية والتوعية, 
والصراحة والسماح للطفل بالإدلاء برأيه مهما كان ٠‏ والنظر إلى سنه ومستوى وعيه قبل 
النظر إلى رأيه على أنه صحيح أو خاطئ . 

وكذلك تلعب الوراثة دوراً لا بئس فيه في تمى الخجل ٠‏ فالأبوان الهادئان الخجولان 
غالبا ما ينتجان أطفالاً خجولين . وهنا نسأل : هل هى وراثة أم اكتساب؟ . إنه في الحقيقة 
اكتساب ؛ أكثر من كونه وراثة » وتطبيع لشخصية الطفل بسلوك وسمات محددة تم 
اكتسابها ممن أكسبوهم إياها . وهذا يعني أن الدورة والتنشئة تعيد نفسها بنقسها . 


تسمية الذات كخجول والشعوربئقص ما : 
يتصرف الأطفال هنا وكذلك الكبار , كما لو أن عليهم أن يثيتوا بأنهم فعلاً خجولون 
وغير مؤكدين لذواتهم ٠‏ ويهملون أية معلومات أى حوادث تتناقص مع هذا الإدراك » فهم لا 
يعتقدون بأن أي مديح يوجه إليهم يمكن أن يكون صحيحاً (ويصبح اقتناعهم) أنني مجرد 
شخص خجول .. هذه هي شخصيتي . ويما أنهم يحسون بالنقص , فهم يتجنبون أي 
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اتصال مع الآخرين ؛ كي لا يكشف نقصهم ٠‏ ويمنعهم الاقتناع بالنقص لديهم من القيام 
بتصرف فيه مواجهة يمكن أن يؤدي إلى حصولهم على ما يريدون . بحيث يقلل ذلك من 
شعورهم بالنقص . 

إن قبول الطفل بفكرة أنه خجول تجعله فعلاً يشعر بالخجل » بل وينغمر فيه نتيجة 
الشعور بالنقص . ومما يزيد الأمر سوءاً استخدام الوالدين لتلك الفكرة وترديدها أمام 
الطفل (انظر ؛ بشناق ١2001,‏ 121) . 

- إن الشعور بالنقص من أقوى أسباب ومسببات الخجل ٠‏ ويكون ذلك بسبب وجود 
عاهات جسمية ؛ كالعرج ؛ أو طول الأنف , أو قصر القامة أو طولها الشديد , أو انتشار 
البثور والحبوب في الوجه » أى اللجلجة في الكلام . وقد يعود الشعور بالنقص إلى ما 
يسمعه الطفل عن نفسه منذ الصغر بأته دميم الشكل , ويتاكد له ذلك كلما نظر إلى نفسه 
وقارنها بالزملاء عبر الأيام أى حتى بإخوته . 

- وقد تنش مشاعر النقص عند انخقاض مستوى الثياب التي يرتديها مقارنة 
بالزملاء . وقد يعاني الخجول نتيجة إشعار البيئة له بالنقص لعدم وسامته أو لسوء مظهره,» 
أى لضعف قدراته العقلية وتحصيله في الدراسة ؛ فيبدو هنا الطفل (الفرد) أنانياً في كثير 
من الأحيان ؛ ويسعى لتكميل النقص عنده بفرض رغباته على من يعيشون من حوله . 
والحقيقة أن الحياة في المجتمع الحديث للأسف تجعل مركز الطفل الذي يعاني عيباً 
جسمانياً » مؤثراً صعباً الغاية . مهما كانت البيئة التي نشأً فيها على درجة من الفهم 
والإدراك العادي والتربوي . 

والشعور بالنقص لا يعاني منه الصغار فقط , بل الكبار أيضاً » فعلى سبيل المثال 
نجد المرأة في بعض المجتمعات الشرقية خجولة منزوية مترددة قليلة الثقة بالنفس ٠‏ وذلك 
لأن بعض العادات والتقاليد فرضت عليها هذا الشعور بحرمانها من العلم والمعرفة ومن 
كثير من الحقوق . تحت شعار الخوف من العار أو ما شابه ذلك ؛ ومن ثم فإن الأم 
الخجولة المترددة تتطبع شخصيتها في نمى أولادها وتؤثر فيهم إلى حد كبير ... (انظر : 
الرواجبة . 2000, 65 - 66) . 
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بحث بعض أشكال الخجل : 

- خجل الطفل من مخالطة أبناء سنه ؛ وعدم قدرته على التفاعل مع الكيار : 

يآخذ الخجل في الأعم شكل نفور من الزملاء , أو الأقارب » أى تجنب الدخول في 
محاورات معهم , وتعمد الابتعاد عن أماكن وجودهم . وعادة ما يفضل الطفل الخجول 
الاختلاط بأطفال أصغر منه , حيث لا يمثل هؤلاء بالنسبة له أي إجهاد في التفاعل أو 
قيادتهم » وخجله يبدأ حينما يوضع في موضع الحوار مع المعلمين أى مدير المدرسة أو 
الأقارب ... أو عندما يبتاع أشياء من البائعين » أو عندما يستقبل أصدقاء والديه » وتراه 
يحبذ الصمت وعدم التحدث مع غيره » وتقتصر إجابته على الرفض أو القبول , ولا ينظر 
في الغالب إلى من يحدثه ؛ حيث يخاف من التقاء العيون ‏ وربما يُبدى انشغالاً عندما 
يوجه له الكلام » أو يُصبح زائغ النظرات , ولا يحسن ما يقولء بالرغم من أنه على علم بما 
يدور ويستطيع الرد . 

- الخجل من نقص ما في المظهر الخارجي وحضور الحفلات والمناسبات » والشعور 
يعدم المساواة مع الآخرين : 

(هناك بعض المواقف التي يظهر فيها الخجل عند الأطفال وحتى الكبار » كأن يخجل 
عندما يرتدي ثوياً جديداً , أو عندما يرتدي لباس البحر , أ الأكل في المطاعم العامة » أو 
أكل بعض الأشياء البسيطة في الشارع ؛ وكذلك هناك من الأطفال من يخجلون من حضور 
الأفراح أو أعياد الميلاد » ويفضلون العزلة والابتعاد عن مواقع هذه المناسبات) (انظر : 
بشناق , 2001 , 118) . 


طرح بعض الأساليب التربوية التي تساعد الطمل في التخلص من الخجل 
الزائد والمضرط:؛ ومنها : 

- تحديد مواطن الخجل («هناةنانة :5ه «لزناة) وذلك من خلال تحديد المواقف التي 
تسبب له الخجل » وجعلها مواقف عادية » بل ومشوقة . وللأسرة دور كبير في ذلك » ويكون 
بالابتعاد عن أسلوب التطبيع والتلقين والاعتماد على أسلوب التوعية مع الضبط والحماية . 

- تعزيز الثقة بالنفس , وتقوية الأنا » ورقض الحديث السلبي عن الذات : 
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هناك حاجة لتعليم الأطفال الصراحة في حديثهم , والتعبير بحرية - دون خوف - 
عن رغباتهم ؛ وامتلاك الشجاعة للرفض أو القبول . ومن المفيد جداً تقديم الأطفال 
الخجولين إلى الآخرين عن طريق اللعب » وتجارب تبعث على السرور والفرح ‏ كالعاب 
المتاجرة والتسلق وجمع الفراشات . 

ومن أكثر العناصر تدميراً في الخجل , اقتناع الفرد بأنه ذو (شخصية خجولة) , 
ويناءً على ذلك يمكن تعليم الطفل التحدث مع الذات بطريقة طبيعية التخلص من هذه 
السلبية . كأن يقول مثلاً (عندما أكون مع أناس ذوي شأن عال ومهمين , فإنني أفكر 
بإنجازاتي » بدلاً من أن أفكر كيف أن كل واحد منهم أفضل مني . سوف أقول ما أعتقده, 
حتى ل لم يعجب بعض الناس , إذا ضحك بعض الناس من أقوالي » فإن هذا لن يكون 
نهاية العالم) . وأيضاً إن اكتساب الطفل الخجول مهارات مثل الغناء أى الخطابة أو الكتابة 
تقوي الأنا لديه . تعريفه بأن كل طفل وفرد يخطئ ٠‏ وليس هناك من هو معصوم من 
الخطأ. (انظر : بشناق . 2001 , 122) . 

- تحاشي النقد السلبي لتصرفات الطفل وتعريفه بنتائج تصرفاته الخاطئة علناً : 

إن الآباء أى المعلمين ومن سواهم من الذين يكثرون النقد غالباً ما يكونون طفلاً خائفاً 
وخجولاً . فمهما اشتد الغيظ من الطفل الخجول ؛ فلا داعي للومه أمام الآخرين ‏ حتى 
أمام أخوته ؛ وخاصة أصدقائه , بل التماس النقاط الإيجابية في سلوكه ‏ ومنحه الوقت 
الكافي كي يخرج من خجله . 

ويجب عدم تذكيره بوجود فشله ؛ بل جذب انتباهه » كي يرى ويلمس بنفسه كم هو 
ناضج في كثير من الأشياء » وأن يتقبل الإنسان نفسه مع كل نواقصها , وهذا ينطبق 
أكثر على الراشد من الطفل » وأن يكون لديه ثقة بالمستقبل , وأنه يستطيع تجرية أشياء 
جديدة » وأنه سوف ينجح فيها , وأنه غير خائف من الفشل . 

وكما ذكرنا سابقاً .. فالطفل كثيراً ما تتنازعه الرغبة في الظهور واكتساب إعجاب 
الآخرين من جهة , والخجل من جهة ثانية ‏ لكنه يكون غير واثق من نفسه , وغير مطمئن 
إلى مقدرته على هذا اللمعان ٠‏ ولذلك فإن أي فشل يحرزه يؤدي إلى خيبة أمل وإحساس 
بانكسار وعجز وهروب ٠‏ حيث هناك فارق ما بين الخجل عند الراشد » والخجل عند الطفل» 
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وذلك أن الطفل لا يستطيع إخفاء شعوره بالخجل . مثلما يستطيع الإنسان الراشد . 

- إيجاد جسر من التواصل والحوار بين الطفل والأبوين : 

إن الحب والحنى لا يفسد صغار الأطفال » وكل زيادة في الحنى والتقبل تعتبر أفضل, 
لذلك ينبغي السماح للأطفال أن يقولوا (لا) في المواقف التي يستطيعون فيها ممارسة 
الاختيار , لأن هذا يشعرهم بأن استقلالهم موضه احترام ٠‏ وبأتهم متقبلون » حتى لو لم 
يتفقوا معك . أما العبارات مثل (أوعي تحكي هيك مع أيوك) » فينبغي تجنبها ٠‏ ويالتالي 
توعية الطفل على معناها وحدودها , ولا يعني ذلك تدليل الطفل ؛ لأنه كلما كان الطفل 
مدللاً معتمداً على أبويه ‏ كان نضجه غير كامل , وعاجزاً عن الاعتماد على الذات . 

إن الطفل ليس قطعة من أثاث مصمودة في البيت » وليس قطعة من الطين في يد 
نحات . إنه كائن حي يعيش آلاف التجارب » ويمر بمختلف الظروف ٠‏ وعملية إكراهه على 
انتهاج أسلوب معين في السلوك تجعله يفشل ويصيب الأب بالإرهاق النفسي . (انظر : 
بشناق , 2001 , 123) . 

ولهذا الأمر ولغيره .. يجب إيجاد هذه الجسر من التقبل والدفء والاحترام لرأيه » 
وذلك لتعويده على الصراحة ؛ وبالتالي يلاقي الأهل منه الاحترام والثقة والمحبة وتحمل 
المسئولية, وتنمى فيه شخصية الإنسان السوي . 

إن كل مرب هى نفسه نتيجة لتربيته , التي هي نتيجة أيضاً لتربية سابقة » وهكذا.. 
فالتربية سلسلة من دون نهاية , تعطي أحياناً نتائج مأساوية, وأحياناً إيجابية. ولحلها يجب 
الانطلاق من رؤية إنسانية عامة » ومن ثم تناول الشخص لنفسه , وذلك لأن الانطلاق من 
النفس والتعميم عملية منافية للعقل والمنطق ٠‏ فالطفل ينبغي أن يُكرس له وقت أطول لتعليمه 
معرفة نفسه , ويدلاً من دفعه لأن يصبح (شخصاً ما) ينبغي أن نساعده لكي (يصبح شيئاً 
ما) .. فأن يكون جامع قمامة , أو ذا شأن » فهذا لا يغير شيئاً في القضية . 

إن التطبيع عملية منافية للواقع » حيث ليس من الضروري إذا ربينا ونشأتا على 
سمات واتجاهات محددة أن تطبعها ونرسخها في أولادنا .. فمثلاً إذا نشأنا على الهدوء 
وقلة الاختلاط بالآخرين والالتفات للنفس فقط , فلا توجد ضرورة أن نربي أولادنا على ذلك 
أيضاً » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ولا تخلقوا أولادكم بأخلاقكم ٠‏ فأولادكم 

174 
مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 ,مج 2003/3) 


أثرالتربية السلبية في نمو الخجل عند الطغل 


لعصرهم'. وكما نعرف أن لكل عصر دولة ورجالء وشعار الحياة الصيرورة الدائمة . ولا 
يفهم من ذلك الحرية الاستقلالية والمطلقة , وإنما التوعية والضبط والرشد والنصيحة 
والإخاء بين الأبناء والوالدين .. فالحب غير الترويض .. الحب أن نتقبل أن يصيح الطفل 
كما هو عليه , والترويض أن يكون كما نريده أن يكون . فبإجبارتا الطفل على قبول 
السلطة دونما نقاش ٠‏ فإننا نصادر ذكاءه وعفويته » ونجبره على تقليص وضوح ذهنه وأفق 
تفكيره » ويالتالي نجبره على الانطواء » وربما يصاب بالخجل أو العصبية , وإذا اشتد 
الأمر » ربما يختل عقله ويصاب بالذهان ... إلخ » وهي من السلبيات التي تمنعه من التقاط 
القيم الإنسانية التي تتوافق مع ما هو عليه .. فالتربوي الحقيقي غني داخلياً » يُعطي ولا 
يحلم بالأخذ ‏ ولكنه يأمل بالاحترام والتقدير المعنوي , ولا يكون عنده شعور بالتفوق , ولا 
يرغب أبداً في فرض أي شيء كان ٠‏ ويعتبر ببساطة أن مصيره الحالي هى التعليم » وأن 
تلقي التعليم هى قدره الآخر . 

وكما قيل : "الطفل جزيرة دهشة محاطة ببحر من علامات الاستفهام ؟؟؟" , فلننظر 
في أنفسنا كيف تحلل ونفسر » وكيف نوعيهم فيما يدهشهم ويحيرهم » وما تكسبهم إياه 
من سلوكيات وسمات .. ولننظر في نهاية المطاف ما الذي جنيناه من هذه التربية » فكما 
قيل في الأمثال الشعبية » وحق القول أن يقال (ما نزرعه بيميننا نحصده بشهالنا » وما 


تأتي به الرياح تأخذه العواصف والأعاصير) . 
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نشأةةشخصيةالططل » والوعي 
بالئن؛ كانسلوب لتنمية 
الذكاء العقلي والعاطمي 


آي اتري سان© 


نال موضوع نشأة شخصية الطفل الكثير من اهتمام الباحثين والمختصين في حقل 
التربية » نظراً لأهميته القصوى في فهم الطفل ؛ وخصائص تطوره النفسي والعقلي » 
ومتى يمكن اعتباره شخصاً تتوافر له مقومات الشخصية المتكاملة التي يمكن أن تشق 
طريقها باستقلال في المجتمع وفي الحياة بأسرها . 

وإذا كان وجود أطفالنا ومصيرهم بالكامل يقع على كاهلنا كأمهات وآباء ومربين » 
وما نمتلكه من طرق وأساليب التربية الصحيحة التي نتج عنها طفل سوي وسعيد ومتسع 
الأفق ؛ لذا يظل لانتشار الوعي بهذا الموضوع أهمية خاصة . 

ويهدف هذا المقال إلى توضيح ضرورة العناية والرعاية المكثفة للطفل في مرحلة 
الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة , التي يجري فيها إرساء القواعد الأساسية الشخصية, 
وهى ما لا يلتفت إليه الكثيرون منا . كما يهدف المقال أيضاً إلى التعريف بالفن والوعي به, 
كأسلوب هام في تنمية الذكاء العقلي والذكاء العاطفي ؛ يضاف إلى الأساليب التربوية 
والتعليمية الأخرى . بحيث تتضافر هذه الأساليب لتحقيق هدف واحد : الوجود الأجمل 
والمستقيل الأفضل لأطفالنا . 


© باحثة ؛ في فلسفة الفن والموسيقى - مصر . 
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إذا تأملنا الوليد الصغير - هذا الجسد الغض الذي يحتوي على كل ممكنات الحياة 
والنمى ء لكنه عاجز عن الإدراك والوعي والقدرة على التصرف - كيف تدب في هذا الكائن 
القوى الواعية » وكيف يتحول تدريجياً من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي ٠‏ ومتى يمكن 
أن تسمفة "شنخضا' :. 

قبل أن نبحث في موضوع نشأة شخصية الطفل - وما يكتنفه من غموض - 
فلنتعرف أولاً على مفهوم "الشخصية" , وماذا تعني الشخصية الإنسانية . 

تشتمل الشخصية الإنسانية على مكونات متعددة : جسمية وعقلية ونفسية ومزاجية 
واجتماعية . والشخصية هي الوحدة المتكاملة من الصفات المميزة لشخص بعينه , التي 
تجعل له ملامح خاصة يتسم بها في علاقاته بالآخرين في المواقف الاجتماعية المختلفة . ١‏ 

وتزخر كتب علم النفس بتعريفات متعددة الشخصية ؛ لا مجال لها الآن , ونكتفي 
بالتعريف الشهير الذي قدمه "البورت" : "الشخصية هي ذلك التنظيم الديناميكي الذي 
يمكن داخل الفرد , والذي ينظم الأجهزة النفسية والجسمانية التي تضفي على الفرد 
طابعه الخاص في السلوك والتفكير' . 


بدايات الشخصية في الطفولة المبكرة 

يشمل سن الرضاعة العام الأول من العمر . والطفولة المبكرة هي الفترة من عام إلى 
ثلاثة أعوام في حياة الطفل . 

وبالاطلاع على الخصائص النفسية للطفل في هذه المرحلة - الطفولة المبكرة - اتضح 
أنها تشهد المقدمات الأولى لنشأة شخصيته . 

ففي بداية العام الثاني من العمر يكف الطفل عن الخضوع التام لنظام والديه - أو 
بديلهما - في طعامه ونومه ولهوه ... إلخ » وتبدا رغباته الخاصة في الظهور . ويعلل 
المختصون ذلك بأن الطفل يبد في ذلك الوقت بالتصرف تحت تأثير النماذج المحفوظة في 
الذاكرة , لا الاتطباعات المتلقاة مباشرة . ويدخول الذاكرة جهازه النفسي ؛ يعاد تشكيل 
وعيه وسلوكه!!) . ١‏ 
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يبدأ الطفل في التعرف على العالم الخارجي المحيط به . كما يبدأ بإدراك ذاته كفرد 
له رغباته الخاصة .. وقد لاحظ الباحثون أن هذا الإدراك للذات يحدث تقريباً عند نهاية 
العام الثالث من العمر » ومن علاماته حركة الطفل في المكان ومحاولة التعرف بالأشياء 
واستخدامها والاختلاط بالآخرين ومحادثتهم , كما يبدأ في فحص كل جزء من جسمه » 
وقد يبدى دهشته أو فرحه من قدرته على تحريك أعضائه . 

كما تظهر في هذا الوقت لدى الطفل رغية في فعل أو تعلم ما يستحسنه الكبار 
ويحتاج منهم إلى التقييم الإيجابي » الذي يعطيه اعتباراً لذاته , والذي يظل كامناً في 
أساس بنية الشخصية (ليعطيها .. الثقة بالنفس). وفي نهاية العام الثالث أيضاً ‏ يتوق 
الطفل إلى فعل الأشياء بنفسه , وتنمى حاجته إلى الاستقلال وإِنْ كانت عاداته في الحقيقة 
تكون أكبر من قدراته الفعلية .. وهنا يصطدم الصغير مع الكبار » وقد يظهر عناداً 
وسلبية؛ وهنا تنشأً أزمة الثلاث سنوات (المعروفة) . 

ورغم أن هذه الأزمة عابرة , إلا أنها تهيئ المقدمات لاستمرار تكون شخصية الطفل, 
وخاصة إذا عرف الآباء والأمهات كيفية إعطائه الفرصة لإظهار إمكاناته الجديدة واستقلاله 
واعتماده على ذاته . 

وفي ضوء ذلك , على الوالدين والمحيطين بالطفل مراعاة حساسية الطفل لأقوالهم 
وأفعالهم في هذا العمر المبكر , بل لابد أن تتغير كل طرق التعامل معه ؛ مادامت ملام 
شخصيته بادئة في الظهور(2) . 


نشأة الشخصية في سن ما قبل المدرسة(3) 
تشمل هذه المرحلة عمر الطفل من عامة الرابع وحتى عامة السادس . ومن الطبيعي 
أن بدايات نشأة الشخصية في الطفولة المبكرة تهيئ الأساس لاستمرار تكون الشخصية 
وتطورها . ويتميز طفل هذه المرحلة بخصائص نفسية مميزة , كما تتغير دوافع سلوكه, 
ويتضح ذلك فيما يلي : 
- يهتم الطفل في هذه المرحلة بعالم الكبار ويسعى لإقامة علاقات معهم , راغباً في 
استحسانهم ومديحهم , وهى ما يعد من الحوافز الأساسية لسلوكه , وقد يظهر الطفل 
لأهله المحبة . وأحيانا الاستياء , إلى حد التطاول عليهم . ويرى علماء التربية أن مما 
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يقلل من صعويات التربية وتطاول الطفل أن تكون الروح متفهمة وطيبة مع الطفل 
خلال العلاقات اليومية ؛ ولكن لابد أن تتسم بالحسم والصرامة في حالة مخالفة 
قواعد السلوك . 

- في هذه المرحلة تتطور دوافع تأكيد الذات ٠‏ وتؤدي هذه الرغبة في بعض الظروف إلى 
نشأة سمات سلبية , كالعناد والرغبات الحادة . 

- تتسم هذه المرحلة أيضاً بالرغبة في المعرفة » التي تأخذ شكل حب الاستطلاع وكثرة 
الأسئلة , والأطفال من ناحية أخرى يريدون بذلك لفت انتباه الكبار والتواصل معهم 
أيضاً. 

- أما التطور الأخلاقي لشخصية الطفل في هذه المرحلة - الذي يبدأ من الطفولة 
المبكرة - فيعني بداية الإلمام بقواعد السلوك الاجتماعية والأخلاقية » وعلى الوالدين 
والأقارب أن يعوا أنه في هذه الفترة التي تشهد تشكل الأطفال النفسي يجب أن 
تغرس فيهم - بلهجة متفهمة وحميمية - الاتجاهات الأخلاقية الصحيحة : كقول 
الحقيقة . وحب الآخرين ومساعدتهم ؛ وحب الخير . والبعد عن أفعال الشر , وغير 
ذلك . ويستطيع الطفل أن يفهم تناقض الخير والشر إذا تم تبسيط المقهومين له 
(وتساعد قصص وأفلام ومسرحيات الأطفال على توضيح ذلك) ٠‏ وسيتم تفصيل ذلك 
فيما يلي . 

- تقسم مشاعر طفل ما قبل المدرسة - ويبدأ ذلك من سن الطفولة المبكرة - بسيطرة 
المشاعر والانفعالات عليه , ولايستطيع بعد التحكم فيها , بل هي التي تتحكم فيه , 
كما أنها شديدة التغلب من حال لحال ‏ وتعد العلاقة بالآخرين - كباراً وصغاراً - 
هي أهم مصدر لانفعالات الطفل ؛ وقد لاحظ المختصون أن الارتياح العاطفي الناتج 
عن الممعاملة الرقيقة من الأهل والاعتراف بحقوقه وقدراته أكثر مما يساعد على التطور 
الطبيعي لشخصية الطفل . 
أما المصادر الأخرى لانفعالات الطفل » فهي تنشأً من علاقاته : بالحيوانات ٠‏ واللحب» 

ومظاهر الطبيعة المختلفة » وعناصر البيئة المحيطة . كما أنهم ينفعلون بمظاهر الجمال 

المختلفة » سواء في المناظر الطبيعية » أم في الأعمال الفنية (وسيتم تفصيل ذلك فيما بعد 

وتوضيح كيفية استثماره في تنمية قدرات الطفل العقلية والعاطفية) . 
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ومن ناحية أخرى ٠‏ يمكن لانفعالات الخوف الشديد أن تتحكم بالأطفال فهم يخافون 
الظلام ؛ والعواصف , والحشرات , والحوادث المرعبة .. إلغ . وعلى الكبار معالجة هذه 
الانفعالات يرفق وحكمة , وألا يتورطوا هم أنفسهم في تخويف الطفل من العفاريت 
والأشباح والغيلان (وفي حالة وجودها في قصص الأطفال ؛ فلايد من توضيح أنها كائنات 
خيالية تقسم بالشر ٠‏ ولاتوجد إلا في القصص وحسب) . 

ويعد نشاط اللعب من الأنشطة الهامة لدى الطفل ٠‏ والمؤثرة في تطوره النفسي ؛ بل 
والعقلي . إن الطفل يحول كل شيء حوله إلى لعبة ؛ فاللعب أمر جدي بالنسبة له بل هو 
الحياة نفسها . وفي اللعب تنمى علاقاته الاجتماعية بأقرانه » ويقارن بين سلوكه وسلوكهم , 
وفي خلال ذلك ينمو أيضاً تطور النطق والحصيلة الكلامية . واللعب أيضاً يطور عند 
الأطفال الانتباه الهادف والذاكرة الهادفة . حيث تتطلب شروط اللعب ذلك ؛ ومما يلاحظ أن 
الطفل حين يمارس أنشطة أخرى ؛ كالتركيب أو الرسم » فإن لذلك صلته الوثيقة باللعب 
في هذه المرحلة . وكل ذلك لابد أن يحث الكبار على بذل الاهتمام والجهد , لتهيئة للطفل 
الأوقات السعيدة في الألعاب المختلفة . 

ويعد عرض هذه الخصائص النفسية لطفل ما قبل المدرسة , يمكن القول إن الطفل 
يصبح شخصية بمعنى الكلمة في نهاية سن ما قبل المدرسة » أي في عامه السادس . 

إنه يعرف الآن نفسه ٠‏ وأين يعيش » وفي أي بلد » ويستطيع أن يقيم علاقات مع 
الكبار والأقران ؛ ويعرف أنه في طريقه لدخول المدرسة حتى يتعلم وينمى ويكون له مكانه 
في المجتمع . 

وهنا ترى "موخينا" في كتابها الهام "نشأة الشخصية" أنه ينبغي اعتبار تغلب شعور 
"يجب علي" على دافع "أنا أريد" أهم إنجاز في عملية تطوير شخصية الطفل , 

كما ترى من زاوية أخرى أن تحضير الطفل للدراسة المنظمة هو إحدى المهام 
الأساسية لتربية وتعليم الأطفال في سن ما قبل المدرسة ‏ ويتحقق هذا التحضير أساساً 
في اللعب وأنواع النشاط المثمرة التي قد يكون منها بعض المهام التعليمية المبسطة . 

ويسعى هذا المقال إلى إبراز نوع من هذه الأنشطة المثمرة التي تسهم » ليس فقط في 
تحضير الطفل للمدرسة » بل أيضاً في تنمية ذكائه وتشكيله النفسي والعقلي » وهي 
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الأنشطة الفنية أي ممارسة الفنون المختلفة أ تذوقها (كالموسيقى والرسم والفنون الآدبية 
والفنون الحركية) . 


تطورشخصية الطمل 
بعد أن تعرفنا على نشأة شخصية الطفل , فلتكتمل الصورة بإلقاء نظرة عامة على 
تطور شخصيته قي المرحلة التالية : الطفولة المتوسطة والمتأخرة التي تشمل حدثاً هاماً 
بالنسبة الطفل وهو دخول المدرسة » ونكتفي هنا بذكر بعض الخصائص الأساسية لطفل 
هذه المرحلة : 
- حينما يدخل الطفل المدرسة ؛ لايجد هذا التقبل النفسي المطلق الذي يجده في البيت » 
ويواجه بتحديات جديدة لإثبات ذاته بين أقرانه » وأخرى لإثبات قدرته على التحصيل 
والنجاح بجدارة والشعور بالكفاءة . وعلى المعلم - الواعي برسالته - أن يقوم بدوره 
في تعزيز الشعور بالكفاءة ومحاولة تخفيف الإحساس بالقصور الناشئ لدى بعض 
التلاميذ . كنتيجة لأساليب التربية الأسرية الخاطئة!4). 
- من أهم خصائص الطفل بعد دخوله المدرسة .. تطور الجوانب الإرادية لديه » وخاصة 
إذا تم تدريبه على ضبط سلوكه وإخضاعه للنظام المدرس , وأيضاً توجيه نشاطه 
الذهني لعمليات عقلية ضرورية : كالانتباه » وحسن الاستماع , والمراقبة » والتذكر . 
والقدرة على التفكير , واكتساب المفاهيم , وتطور التفكير التجريدي والمنطقي . وهنا 
يظهر دور الأهل والمربين في تحمل هذه الفترة الصعبة من حياة الأطفال بكل ما 
تحمل من تحديات نفسية وعقلية . 
وكذلك على الأهل في هذه المرحلة الوعي بأهمية تعزيز الشعور بالكفاءة لدى الأطفال 
بكل ما يعني من شعورهم بالإنجاز والتحقق ؛ ولايتم ذلك بتشجيع الطفل أو مساعدته على 
التعليم الممرسي فحسب . بل الاجتهاد في تعليمه كل المهارات الأخرى : الرياضة , 
والعملية ‏ والفنية ؛ حيث يسهم ذلك في محو الإحساس بالقصور , ليحل محله الشعور 
بالثقة في القدرات(8). أما أهم خصائص تطور شخصية الطفل في المرحلة الابتدائية من 
المدرسة؛ فتظهر في قدرته على إدراك نفسه بنقسه ؛ لا عاطفياً فحسب , بل أيضاً يكون 
بإمكانه إدراك أفعاله والوعي بأخطائه » كما يستطيع معرفة أسباب نجاحه أو فشله . 
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وإذا كانت الولادة الأولى للشخصية تتم في نهاية مرحلة ما قبل المدرسة ٠‏ فإن جميع 
إنجازات الطفل بدخوله المدرسة هي بوادر الولادة الثانية لشخصيته التي تتيح له الدخول 
إلى عالم الكبار , فيكون له موقفه الخاص وشخصيته المميزة في الحياة التي لاتتوقف عن 
النمى ؛ ولكنها تظل محتفظة بالحدود النفسية والعقلية التي تم وضعها في المرحلة المبكرة 
التي تتشكل فيها الشخصية (4) . 


ثانيأ :دورالعنون في تنمية الذكاء العقّلي والحاطني 

يتفق معظم علماء النفس والمختصين بالتربية على أن الخمس سنوات الأولى في عمر 
الطفل هي المرحلة الأكثر خصوية لتنمية قدرات الطفل المختلفة ؛ وهي التي تولد فيها 
الملامح الأولى لشخصيته , ثم يستمر تطور الشخصية في الطفولة المتوسطة والمتأخرة . 

وجميع الآباء والأمهات يحلمون بأن يكون أبناؤهم في مصاف الأذكياء » فهل يمكن 
تنمية الذكاء - بأتواعه المتعددة التي سنتعرف عليها - في الطفل ٠‏ أم أنه يولد هكذا , إما 
ذكياً أو منعدم الذكاء ؟ . 

لقد كان (الذكاء) موضوع بحث فلسفي وعلمي ؛ ولايزال » حيث تصدت العلوم 
المختلفة لمعالجته واكتشاف معناه .. فحين أكد المفهوم الفلسفي - بداية من أفلاطون 
وأرسطو - شمول الذكاء لجميع النواحي العقلية المعرفية والانفعالية والسلوكية . وضح 
المفهوم البيولوجي أهمية الذكاء في عملية التكيف , وبين المقهوم الفسيولوجي أهمية 
التكامل الوظيفي للجهاز العصبي في تحديد معنى الذكاء » وحلل المفهوم الاجتماعي 
الجوانب الاجتماعية ومعنى الذكاء الاجتماعي , واستقر أخيراً البحث عن الذكاء في ميدانه 
السيكولوجي الصحيح الذي يدرسه كمظهر من مظاهر السلوك الذي يخضع للقياس 
الموضوعي (7) / 

وفي واقع الأمر ؛ ارتبط الذكاء بقيامه على القدرات اللفوية والمنطقية والرياضية » 
وقياس النمى العقلى باختبارات الذكاء ‏ للتعرف على الاستعدادات والمهارات العقلية 
(كاستخدام اللغة واأرفة المجردة الأخرى ‏ وإدراك العلاقات بين الأشياء , وتعلم المفاهيم 
الجديدة : والقدرة على تخزينها وتذكرها » وغير ذلك) . 
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وقد أصدر جارونر عام (1983) كتابه الهام (أطر العقل) 1/150 01 قعصةر1 الذي 
وصف فيه فكرة مُعامل الذكاء . باعتيارها تبنى على أساس فكرة محدودة عن الذكاء, 
لاتتصل بمجموعة المهارات والقدرات التي تتعلق بالحياة . وطرح جارونر - بديلاً لذلك - 
عدداً من أنواع الذكاء ؛ تضم سبعة مداخل متنوعة : 

الذكاء اللغوي - والرياضي المنطقي - والمكاني - والجسدي الحركي - والموسيقي - 
والنفسي (القدرة على التبصر) - والشخصي الاجتماعي (العلاقات بين الناس)(). 

ومن بين أنواع الذكاء .. الذكاء العاطفي الذي كان لدانييل جولمان فضل توضيح 
معناه في كتابه المعنون بهذا الاسم , وهو يشمل قدرات مثل : ضبط النفس , والحماس , 
والمثابرة , والقدرة على حفز الناس ‏ والتحكم في الرغبات ومقاومة الاندفاع , وأيضاً 
القدرة على التعاطف والتضامن الإنساني . وهذه المهارات يمكن تعليمها لأطفالنا لنوفر لهم 
فرصاً أفضل في الحياة ؛ أياً كان مقدار ذكائهم الموروث . وفي النهاية علينا أن نعي أن 
القدرة على السيطرة على الاتفعال هي أساس الإرادة وأساس الشخصية , كما أن أساس 
مشاعر الإيثار يكمن في التعاطف الوجداني مع الآخرين والإحساس بمشاعرهم ٠‏ إذ إن 
عصرنا (الحافل بالحروب والمجاعات) يحتاج إلى مواقف أخلاقية , منها بالتحديد : ضبط 
النفس والرافة (9). 

وسنحاول الآن التعرف على علاقة الفنون بتنمية أنوا ع معينة من الذكاء لدى الطفل, 
ونشير أولاً إلى وظيفة الفن أو وظائفه المتعددة . 


وظيمة المْن 

ينظر الكثيرون إلى الفن باعتباره أداة جيدة للتسلية والترفيه » وربما ينفرون من 
الأعمال الفنية الجادة » حتى لى تضمنت عناصر جمالية جاذبة . ويرجع هذا إلى افتقادهم 
خبرات التذوق الفني والتلقي الجمالي ؛ أما من يمتلكون هذه الخبرات ؛ أو على الأصح 
تدربوا عليها منهم » فهم قادرون على إدراك أن للفنون الجادة وظائف أخرى مختلفة تتنوع 
وتتكامل . إن الفن يمنح الحواس تلك الأحاسيس الجمالية المرهفة » ويفتح للعقل نوافذ على 
الواقع الذي يعيشه , كما أنه يخرج الإنسان من عزلته ليدمجه بالجماعة ؛ فيحقق التواصل 
الذي يمثل رغبة جوهرية للإنسان , بل إنه تجارب حياتية عديدة . وأخيراً .. فإن هذه 
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الطاقة الهائلة المسماة بالفن لتمنح الروح الشعور بالمتعة الجمالية التي تغني الإنسان 
وترتقي به » بحيث لا يمتلك الإنسان إلا أن يعترف بسحر الفن وتأثيره الذي لاغنى عنه . 

أما بالنسبة للطفل , فهو يستمتع بممارسة الفنون أو تذوقها , إذ تؤثر على نمو 
شخصيته في كافة جوانبها : الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية » ويضاف إلى ذلك.. 
ارتباط الفن بتنمية القدرة على الإبداع أى الابتكار , وهي قدرة عقلية لها أهميتها الخاصة 
في وقتنا هذا الحافل بالمتغيرات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية . فلاشك أن الشخصية 
التي تمتلك القدرة على التفكير الابتكاري - المرتبط بجميع المجالات الفكرية والعلمية 
والتطبيقية » وليس الفن قحسب - أصبحت هي هدف التربية والتعليم في البلدان المتقدمة, 
نظراً لأن الأشخاص المبدعين هم القادرون على تنمية مجتمعاتهم والتقدم بها في كافة 
الميادين . 

والابتكار - كما أكدت عدة أبحاث - هو صفة مشتركة بين جميع الأطفال ؛ بل إنه 
اتجاه كامن في الجنس البشري .. إلا أنه إذا لم يشجع في مرحلة الطفولة » فإن تشجيعه 
بعد ذلك يكون ضعيف الجدوى ٠؛‏ ويتبع ذلك خسارة هائلة في مصادر الثروة الإنسانية (بقلة 
عدد المبتكرين أو النابغين)(9) . 

إن هذه الحقائق لابد أن تدفعنا إلى تكثيف الاهتمام بتعليم الفنون في مرحلة الطفولة 
- بدءاً من الطفولة المبكرة - حيث يمكن تنمية قدرة الابدا ع والابتكار لدى الأطفال , سواء 
داخل الأسرة , أم في رياض الأطفال ؛ أم المدارس ٠‏ وعلى كل منا أن يبدأ مع أطفاله » أى 
من خلال موقعه التعليمي » أو التربوي ٠‏ أو الفني , إذا كان يعمل بهذه المجالات . 


من أين نيدأ 9 
مع الأطفال يجب أن نبدأ بحبهم الغريزي للجمال في كل مظاهره الطبيعية والفنية » 
ونحاول دائماً جذب أنظارهم - بل وأسماعهم - إلى : الأزهار والأشجار ؛ السحب 
والأمطار » غروب الشمس والشفق ٠‏ أمواج البحر والأصداف , وأيضاً إلى جمال الأصوات 
الموسيقية والألوان » ورنين بعض الكلمات وتوافقها مع بعضها البعض ء وتناسق الحركات 
وانسيابها في الرقص ٠‏ وروعة التمثيل المتقن .. واستجابة الطفل ستكون مؤكدة » لأن 
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الشعور بالجمال هى شعور كامن فينا .. فحب الكائنات والطبيعية » والتخيل ؛ والرغبة في 
الغناء » والاستمتاع بالحركات أو الكلمات الموقعة , والدهشة , والرغبة في التحليق , كل 
هذا وأكثر موجود بداخل كل طفل , يل كل إنسان . 

ومع أهمية تشجيع الحساسية الجمالية والفنية لدى الأطفال , علينا أن نلاحظ أن ذلك 
لايعني أن كل الأطفال يجب أن يكونوا فنانين - أي يحترفوا الفن مستقبلاً - بل يعني 
إتاحة الفرصة لكل الأطفال لاكتساب الحس الجمالي والفني , وتنمية قدراتهم الابتكارية 
وطاقاتهم المختلفة . 

وقبل أن نتناول دور الفن كسلوب لتنمية الذكاء العقلي والعاطفي للطفل . نشير إلى 
الأهمية البالغة لتضافر الأساليب المختلفة في تربية وتنشئة الطفل وتنمية قدراته وذكائه, 
بدءاً من الأسرة وأسلويها في التنشئة الاجتماعية للطفل , وأهمية ابتعادها عن الأساليب 
غير السوية في التربية » ومنها : التسلط - الحماية الزائدة - الإهمال المفرط - التدليل - 
القسوة - التذبذب في الآراء التفرقة بين الأبناء . 

وقد استفاض الباحثون والمختصون في تعريف الأسلوب التربوي الأمثل للتنشئة 
الاجتماعية للطفل (انظر : د. هدى قناوي , الطقل (تنشئته وحاجاته) - 1991) . 

وفي واقع الأمر , يعد تضافر كافة الأساليب في تنشئة الطفل هى الوضع المثالي 
للتربية النموذجية . ولكن قد يتساعل البعض .. هل يمكن أن تعوض التربية بالفن مانتج عن 
قصور في شخصية الطفل وقدراته نتيجة التربية الأسرية الخاطئة ؟ . إن الاحتمال الأرجح 
هو أن معلمي الفن , وخاصة إذا امتلكوا الوسائل التربوية والفنية الصحيحة , يكونوا 
قادرين على تعويض الأطفال : بإظهار قدراتهم الكامنة التي لم يتح لها الظهور . 

ونتناول الآن على نحى مفصل دور بعض الفنون في تنمية الذكاء العقلي والعاطفي 
لدى الأطفال , بدءاً من الطفولة المبكرة » وحتى نهاية سنوات الطفولة . وهذه الفنون هي : 

!- الموسيقى . 

2- الفنون التشكيلية (وخاصة الرسم) . 

3- الفنون الأدبية (وخاصة القصة) . 
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أولا : الموسيقى 

عرفت الموسيقى - أكثر من أي فن آخر - بقدرتها على التأثير في الانفعالات 
الداخلية للإنسان وإثارة مختلف المشاعر لديه . والطفل بطبعه ومن أول لحظة فى ميلاده 
تجتذبه الأصوات الرقيقة المنغمة : وينزعج من الأصوات المنفرة والعالية » ومن الثادر أن 
نجد طفلاً لايتمايل أو يرقص مع الإيقاعات الراقصة ولايردد الأغاني يصوت عالٍأو 
إن الموسيقى تنمي الذكاء العاطفي للطفل لأنها تمثل مصدراً غنياً للانفعالات : 
السرور والفرح ؛ القوة » الشجاعة , الشعور الرقيق بالآخرين أو الحزن لآلامهم . كما تقوم 
المومسيقى - أثناء غناء الأطفال أو ألعابهم الموسيقية - بتطهيرهم أو تحريرهم من 
الانفعالات الضارة ؛ كالقلق والتوتر ؛ مما يعيد توازنهم الانفعالي . 

أما من الناحية الاجتماعية - ومثلما تمثل جانباً هاماً من الذكاء العاطفي ٠‏ كما سبق 
القول - فالموسيقى تساعد الأطفال أثناء الغناء والألعاب الموسيقية على الشعور بتوطيد 
العلاقة بينهم والتواصل بإحساس موسيقى موحد , كما تساعدهم على إطلاق مشاعرهم 
والتعبير عنها . أما من ناحية الذكاء العقلي للطفل , فتستطيع الموسيقى - بإزالة توتره 
الانفعالي الزائد - أن تسهم في إحداث التوازن العقلي لديه ؛ مما يؤدي إلى زيادة قدرته 
على الاستيعاب والتحصيل المعرفي والدراسي . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ تلعب التربية الموسيقية دوراً هاماً في تنمية الإدراك الحسي لدى 
الطفل , وتذكر د. آمال صادق في إحدى دراساتها أن التربية الحسية تعد أساساً للنمى 
العقلي . ومن الأجدى تدريب كل حاسة على حدة ؛ كما يرشدنا إلى ذلك علم النفس , 
ونحن ننمي بهذا قدرة الطفل على الملاحظة وتركيز الانتباه . وبالنسبة للموسيقى » يدرب 
الطفل أولاً على الاستقبال الحسي السمعي للمثيرات الصوتية المختلفة ؛ ثم يدرب على 
إدراك هذه المثيرات الصوتية والتمييز بينها وتسميتها , ويتدرج في هذا حتى يصل إلى 
بناء (أفكار) و(مفاهيم) عن الأصوات وخصائصها . وأخيراً يستطيع المعلم أن يساعد 
الطفل على تذوق العمل الموسيقي وتحليله إلى مكوناته , والآلات المستخدمة فيه , وطابعه 
العام » ثم (إصدار حكم) بجودة هذا العمل أو رداعته , وكلها عمليات تدخل في إطار 
التنمية العقلية للطفل . 
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يمارس الأطفال أنواعاً متعددة من النشاط التشكيلي ؛ فالأطفال يرسمون ويصنعون 
تماثيل من الصلصال » ويبنون بالمكعبات » ويقصون الصور , وقد يتاح ليعضهم النحت » 
أو تشكيل الفخار والخزف ٠‏ أو الأشغال الفنية , إلا أن نشاط الرسم يعد الاهتمام المشترك 
بين الأطفال » كما أنه قد يبدأ بالنسبة لهم من السنة الأولى أو الثانية من العمر . ويرى 
المختصون أن رسوم الأطفال شكل من أشكال الأداء النفسي » له سماته العديدة » سواء 
في المجال المعرفي (العقلي) ٠‏ أو المجال الوجداني ٠‏ وأنها تقبل التحليل بالأسلوب العلمي .. 
فقد تستخدم الرسوم في قياس الذكاء أو في قياس سمات الشخصية واتجاهاتها . ويذكر 
د. صفوت فرج في كتابه (الذكاء ورسوم الأطفال) : (إن الدراسة الارتقائية لتطور رسوم 
الطفل توضح أن هذا التطور تحكمه - إلى حد كبير - خصائص الارتقاء العقلي ؛ بدءاً 
من ظهور قدرة الطفل على التازر الحركي البصري والتحكم في القلم , بدايةٌ من عمل 
خطوط عشوائية ومتعرجة إلى تمكنه من رسم الدوائر والمربعات » ونقل خصائص الشكل 
الإنساني » منتهياً إلى مهارة التعبير عن النسب والأحجام والحركة , مضيفاً التفاصيل 
الانتخابية للملابس والوضع والتعبير ..)!1), 

إن الرسم بالنسبة للأطفال ليس مجرد تسلية بالأوراق والأقلام الملونة » فالطفل يتعلم 
من خلال الرسم » وينم لديه الجانب الحسي كما ينمو الجانب العقلي » وباستخدام الطفل 
لحاسة الإبصار فإنه يكتسب المفاهيم الخاصة بالألوان . وعند خلطه الألوان ببعضها لعمل 
الألوان الفاتحة والداكنة فإنه يكتسب مفهوم (التغيير) » حيث يلاحظ أن الألوان تتحول من 
حالة لأخرى » وربما يلاحظ الطفل أن هناك بعض الأشياء الأخرى ثابتة على حالها لا 
تتغير. وتسمى هذه القدرة على التفكير ب "التفكير العكسي" , وهي قدرة عقلية هامة يوجه 
عام » كما أنها يمكن أن تساعد الأطفال فيما سيدرسونه من مواد » كالرياضيات والعلوم . 

ويضاف إلى ذلك أن المعلم الذي يشجع الطفل على تحسين حاسة الإبصار ؛ فإنه 
يضيف له القدرة على أن (يرى) جيداً , لامجرد أن (يتابع) بعينيه الأشياء والمشاهد ؛ كما 
يتعلم الطفل (الملاحظة) الجيدة و(إدراك التفاصيل) وكلها مهارات يمكن أن تساعد في 
نموه العقلي . 
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ومن أهم ما يمكن أن يضيفه الفن لعقل الطفل هو أن يكتسب القدرة على حرية 
التفكير وحرية التعبير ؛ مما يجعل عقله متفتحاً للأقكار الجديدة والتجارب المختلفة والرغبة 
في الاكتشاف والتجريب , وكل ذلك يسهم في خلق الاتجاه العقلي المبدع لديه(12). 

من ناحية أخرى ؛ يمكن للرسم أن يسهم بالكثير في النمو العاطفي والاجتماعي (أي 
الذكاء العاطفي) الطفل .. فمنذ رسوم الأطفال الأولى » تعكس الحركة الحرة في رسومهم 
قدرتهم على التعبير عن شعورهم وأفكارهم وخيالاتهم ومخاوفهم . ويؤدي هذا إلى رضاهم 
عن ذواتهم والثقة بها » وهى شعور هام للطفل قبل شعوره برضا الآخرين . 

كذلك تمنح حرية العمل بالأقلام والأوراق وأصابع الشمع للأطفال الشجاعة للتحدث 
بطلاقة عن رسومهم وعن أنفسهم , ويكون ذلك مجالاً طيباً للتفاعل والمشاركة بين الأطفال 
بعضهم البعض ‏ وبين الأطفال والراشدين . وخاصة المعلمين (13), 

وفي هذا الصدد ؛ يرى المفكر الجمالي "هريرت ريد" أن الأطفال يستخدمون 
رسومهم, لا بوصفها تعبيراً عما لديهم من صور إدراكية ؛ أى وجدانات حبيسة فحسب » 
بل يستخدمونها “كاداة استشعار" , أي امتداد تلقائي نحو العالم الخارجي , وهي محاولة 
في البداية , ولكنها قادرة على أن تصبح العامل في التوفيق بين الفرد والمجتمع .. وهو ما 
يعد العامل الأساسي في التربية . ومن أجل هذا السبب العملي البحت ٠‏ يرى أن الفن هى 
أساس أي تكنيك تربوي يتصف بالكفاية . 


ثالثأ : المتون الأدبية (وخاصة القصة) 
تبرز القصة من بين الفنون الأدبية كأكثر نوع يتعلق به الأطفال ؛ ويلاحظ جميعنا 
شغف أطفالنا بالقصص منذ طفولتهم المبكرة » وتتفئن بعض الأمهات في حكي القصص 
لأطفالهن بما يتناسب مع أعمارهم ٠‏ وريما يؤلفن قصصاً خصيصاً لهم حافلة بالحيوانات 
والطيور والمغامرات والأميرات الجميلات والفرسان الشجعان ؛ فتتفتح عقولهم الصغيرة 
وينفعلون مع الأحداث المشوقة » ويحلق خيالهم بعيداً . 
وريما لاينتبه البعض منا إلى أن القصة ليست مجرد وسيلة لإمتاع الطفل فقط , بل 
إنها يمكن أن تثير لديه التفكير » وتنشط بعض العمليات العقلية .. فبناء القصة يشتمل 
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على أفكار تتصارع فيما بينها » وعلى أحداث وشخصيات عديدة » وتتطور القصة شيئاً 
فشيئاً لتصل إلى (العقدة) ؛ ثم يسعى المؤلف تدريجياً لتقديم الحل الذي يختاره من وجهة 
نظره .. إن كل ذلك يجذب الطفل ويشده لمتابعة القصة , ومن ناحية أخرى يثير تفكيره.. 
فهو ينفعل مع الشخصيات ويتعاطف معها , أى ينفر منها » وقي خلال ذلك ينشط عقله , 
وقد يحاول إبداء رأيه » وإيجاد حلول لأبطال القصة . وخاصة إذا ساعد الوالدن أى 
المعلمون - أثناء الحكي - في عملية إثارة تفكيره ومشاركته في الأحداث واقتراحه الحلول. 
ويتم من خلال ذلك إثارة بعض العمليات التي تنمي ذكاءه العقلي ؛ كالإدراك والتخيل 
والتذكر والملاحظة . ويضاف إلى ذلك .. أن قصص الأطفال تمثل معيناً لاينضب » يمد 
الأطفال بالحصيلة اللغوية التي تساعده على اكتساب (المهارة اللغوية) , وهي إحدى 
القدرات العقلية الهامة . 

والقصص أيضاً لها دورها الثقافي الهام . حيث تعرف الأطفال بأساليب حياة 
الناس: والطيب والشرير : والجميل والقبيح » والمرغوب والمرفوض ؛ وكل ما يربط الطفل 
بحياة المجتمع وطريقته في العيش وعاداته » أى بثقافة مناطق معينة في العالم ؛ من خلال 
القصص العالمية والأجنبية (14). 

أما من ناحية الذكاء العاطفي للطفل ‏ فالقصص تثير انفعالات الأطفال » ويتعلمون 
من خلالها كراهية الأشرار ؛ أى الشفقة عليهم ‏ والإعجاب بالأبطال والتعلق بهم . بل إذ 
أحياناً يتقمصون شخصيات هؤلاء الأبطال ؛ ويحلمون بأن يعيشوا حياتهم ومغامراتهم 
الشيقة . ومن هنا تأتي أهمية تقديم نماذزج قصصية جيدة للأطفال تحفل بالشخصيات 
المؤثرة إيجابياً , وذلك في القصص المقروءة , أ الممسرحة , أو الممثلة بالسينما 
والتليفزيون . 

ويجد الأطفال في القصص أيضاً متنفساً لرغباتهم وأحلامهم المكبوتة .. فينطلقون مع 
شخصيات القصص ٠‏ ويعيشون بخيالهم كل الأحلام والرغبات : كالرغبة في المغامرة 
والاكتشاف ٠‏ والرغبة في البطولة » والرغبة في الثراء » والرغبة في الشعور بالأمان والحب» 
وغير ذلك . وقد يحقق لهم ذلك إشباعاً مؤقتاً » وقد يدفعهم - على نحو خفي - للعمل على 
نقل خيالاتهم إلى أرض الواقع وتحقيقها يوما (015. ١‏ 
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وأخيراً » هناك بعض الأطفال يحاولون - ويتلقائية شديدة - كتابة القصة أو الشعر. 

وينبئ ذلك عن استعداد أو موهبة أدبية مبكرة . وعلينا تشجيع هؤلاء الأطفال وتوجيههم 

برفق » حتى ندع قدراتهم الأدبية تتفتح .. ونحرص على أن نجعلهم يشعرون بالحرية في 
كتاباتهم ؛ بدون وضع قواعد صارمة ؛ حتى تنمى الطاقة الإبداعية الخلاقة لديهم . 


خلاصة : 

ننتهي من كل الحقائق السابقة التي عرضنا لها يضرورة مضاعفة الاهتمام بالطفل 
في سنوات الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة التي تشهد نشأة الشخصية ء أو ولادتها 
الأولى » خاصة أن الملامح النفسية والعقلية التي تتشكل في هذه المرحلة تظل هي الأساس 
لشخصيته بقية سنوات حياته . إنها بالطبع - كما سبق القول - لاتتوقف عن النمو » إلا 
أن ذلك يجري في حدود ما تم تأسيسه في فترة نشأة الشخصية . 

ومن ناحية أخرى , يلاحظ أن الآباء والأمهات في كثير من الأحوال يبعدون أطفالهم 
عن ممارسة الفنون خارج المنزل » أو حتى داخله » خوفاً من تأثيرها الضار على مدى 
تحصيلهم الدراسي ٠‏ وبذلك يغفلون عن حقيقة هامة , وهي الأثر الإيجابي للفنون المختلفة 
على النمو الحسي والعقلي والنفسي والاجتماعي للطفل ؛ وما يترتب على ذلك من إعلاء 
قدرته العامة على الاستيعاب المعرفي والدراسي , بل ربما تضيف له عقلاً مبتكراً تجعل 
منه شخصاً مبدعاً ؛ وليس مجرد واحد من طابور المجيدين للحفظ والترديد لقشور العلم 
والأدب والفن » ومصيرهم في النهاية إلى هامش الحياة . 

وعلى هذا .. لابد أن يقوم المسئولون والمختصون بالتربية والقائمون على نشر الفنون 
- كل في موقعه - بالدور اللازم لتكشيف الوعي (يهذه الحقائق المطروحة) في الأسرة 
العربية وفي الحضانات ورياض الأطفال والمدارس التي يعاني الكثيرون منها ٠‏ نظراً 
لانعدام الوسائل التربوية الصحيحة بها , وعدم الانتباه لأهمية الفن كأسلوب في تنمية 
ذكاء الصغار. 

إنها قضية لاتنتهي في يوم وليلة .. ولا تحتاج إلى نشر الوعي فقط , بل إلى الجهد 
التنفيذي بالإشراف على مجموعات عمل تطبق هذه الأفكار في رياض الأطفال والمدارس 
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وقصور الثقافة والمراكز الفنية المختلفة . والهدف هى إحداث تغيير حقيقي لجذور التكوين 
النفسي والعقلي للأطفال في الجيل الحالي والأجيال القادمة التي يجب أن تكون الآن 
عملناء وغداً منتهى أملنا . 
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تتميز التجرية المغربية في معالجة مجال جنوح الأحداث بالنهج التربوي والإصلاحي 
الذي يقوم على حماية الحدث الجانح ؛ وضمان شروط تأهيله » وتقويم سلوكه , وإدماجه 
من جديد في المجتمع ؛ بعيداً عن أي تدبير عقابي . 

فخلافاً للعديد من البلدان التي تنص قوانينها بتجريم الحدث ويضرورة اللجوء إلى 
إيدا ع الحدث الجانح بالمؤسسات السجنية المغلقة » من أجل عزله وحرمانه من الحرية , 
مستندة في ذلك إلى أن الحدث يحصل على الأهلية الكاملة مثل باقي الأفراد الراشدين » 
ويضرورة محاربة آفة جنوح الأحداث بواسطة تدابير قضائية زجرية ؛ فقد أقر المشرع 
المغربي نظاماً خاصاً يعني بالحدث الجانح ؛ وينطلق من أن مكافحة الجنوح ينبفي أن 
ترتكز على إحالة الحدث الجانح إلى مؤسسة تربوية خاصة , توفر له أجواء الاطمئنان 
النفسي المطلوية » وتعمل على تأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاح الحدث وتقويم 
سلوكه , وتأهيله للاندماج الاجتماعي . 

إن هذا النهج يستهدف الحد من آفة جنوح الأحداث , وذلك عير احتضان الحدث 
الجانح ؛ وتوفير الخدمات والمساعدات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تجعله عنصرأً 
إيجابياً في المجتمع . 

وفي هذا الإطار , أناط المشرع وزارة الشبيبة والرياضة بالإشراف على مجال رعاية 
الأحداث الجانحين , انطلاقاً من أهمية العمل الموكول لهذا القطاع ؛ ودوره المتمثل أساساً 
في تقديم الخدمات التربوية والاجتماعية لفئات الطفولة والشباب ؛ من أجل وقايتهم من 


© مصلحة حماية الطفولة - مديرية الشباب والطفولة - قسم الطفولة - المملكة المغربية . 
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تجارب قطرية 


الانحراف » وتوفير الوسائل المساعدة على تنمية قدراتهم الذاتية وتكوينهم واندماجهم 


اجتماعيا . 
وتتكون المؤوسسات الموجهة لرعاية الأحداث الجانحين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 


- مراكز حماية الطفولة . 
- مؤسسات الوسط الطبيعي . 


مؤسسات حماية الطمولة 

تتكون الشبكة الحالية لمؤسسات حماية الطفولة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة من 
6 مؤسسة معدة لاستقبال الأحداث الجانحين » يحالون إليها بموجب تدبير قضائي ؛ طبقاً 
لمقتضيات الفصلين 516 و 527 من قانون المسطرة الجنائية . 


الأهداف العامة لمؤسسات حماية الطمولة 

- إعداد اقتراحات ومشاريع تربوية تستعين بها السلطات القضائية في اتخاذ التدبير 
القضائي المناسب للحدث . 

- تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية الكفيلة بتأمين إصلاح الحدث ؛ وتقويم 
سلوكه , واندماجه في المجتمع . 

- ضمان تكوين دراسي أو مهني للحدث يساعده على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي 
بعد انتهاء مدة إقامته بالمؤوسسة . 


- العمل على ترسيخ الروابط بين الحدث ووسطه العائلي . 


مباني الاستقبال بمؤسسات حماية الطمولة 

تشكل بنيات الاستقبال بمؤسسات حماية الطفولة إحدى المكونات الأساسية للنظام , 
التربوي المعتمد » التي يتم توجيهها لتنمية الأهداف التربوية العامة المتوخاة . تضم مباني 
الاستقبال بالمؤسسات ما يلي : 
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- فضاءات الإقامة . 

- مرافق جماعية للنوم . 

- قاعات للأكل . 

- مرافق للنظافة والاستحمام . 
- فضاءات التكوين : 

- عامل عوتة مَعهرة حيين التخضسنات: + 

- أقسام للدروس النظرية الخاصة بالتخصص ا مهني . 

- أقسام دراسية . 

- أقسام للتعليم غير النظامي . 
- فضاءات تربوية : 

- أندية للتنشيط والترفيه . 

- فضاءات خارجية : 

- ملاعب رياضية . 


- ساحات لمزاولة أنشطة الهواء الطلق . 


الفئة ا مستطيدة من خدمات مؤسسات حماية الطفولة 

- الفئة الأولى : تتكون من الأحداث الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 
سنة » ممن ارتكبوا جنحاً أو جنايات يعاقب عليها القانون , طبقاً الفصل 516 من المسطرة 
الجنائية . 

- الفئة الثانية : يجوز للقاضي إحالة الأحداث الجانحين ؛ الذين تتراوح أعمارهم بين 
6و 18 سنة إلى هذه المؤسسات , كما ينص على ذلك الفصل 514 من قانون المسطرة 


الجنائية . 
أصئاف مؤسسات حماية الطفولة 


تتألف هذه المؤوسسات من الفروع التالية : 
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نتجارب قطرية 
1- فرع الملاحظة : 
يودع به الأحداث بصفة مؤقتة , لمدة تتراوح بين 3 أسابيع و3 أشهر . ويهدف إلى : 
- دراسة شخصية الحدث وتشخيص الصعويات التي يعاني منها . 
- تجميع المعلومات المتعلقة بالوسط العائلي والاجتماعي الذي عاش فيه الحدث, 
والتقصي حول سوابقه الصحية والسلوكية قبل جنوحه . 
- إعداد مقترحات التوجيه التي تقدم للجهات القضائية للاستعانة بها في اتخاذ 
التديير الفضائي الملائم لفائدة الحدث . 


- الأجراءات المتخذة لمائدة الحدث خلال فترة الملاحظة : 
- مع الحدث : 
- اتخاذ إجراءات الاستقبال والتعرف على المؤسسة . 
- إجراء الفحص الطبي للحدث . 
- مذاكرات مع الحدث . 
- إجراء اختبارات مع الحدث , لمعرفة مستواه الدراسي أو المهني . 
- تتبعه في كل الأنشطة التربوية والرياضية وملاحظة سلوكه . 
- إلحاقه بقسم الاستئناس المهني بالمؤسسة ٠‏ لاكتشاف مواهبه وقدراته . 
- إلحاق الحدث الأمي بقسم محى الأمية بالمؤوسسة . 


- مع العائلة والمحيط : 

يتم تحرير تقرير من طرف الطاقم التربوي بالمؤسسة , يشمل تشخصياً لحالة الحدث: 
واقتراح أحد التدابير المنصوص عليها في الفصل 516 من قانون المسطرة الجنائية, 
وأهمها: 

- إرجاع الحدث لعائلته : يستدعي اقتراح هذا التدبير توفر الشروط التالية : 

»* عدم خطورة الجنحة المرتكبة من طرف الحدث . 

* عدم وجود تفكك عائلي » وسيادة وسط تريوي بها . 
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مؤسسات حماية الطفولة 
* قدرة الأسرة على تلبية الحاجيات الأساسية للحدث . 
»* اهتمام الأسرة بالحدث . 
- إحالة الحدث إلى نظام الحرية المحروسة : يستدعي اقتراح هذا التدبير توفر 
الشروط التالية : 
»* عدم خطورة الجنحة المرتكبة من لدن الحدث . 
* رغبة الأسرة في إرجاع ابنها » وتوفر وسط عائلي تربوي . 
* قدرة الأسرة على تلبية الحاجيات الأساسية للحدث . 
* رغبة الحدث في الرجوع لأسرته . 
* ضرورة تأطير الحدث ؛ لتخطي بعض الصعويات بوسطه الاجتماعي (الأسرة » 
المدرسة , الحي ..) . 
- إلحاقه بمراكز حماية الطفولة : يتم اقتراح هذا التدبير في الحالات التالية : 
* خطورة الجنحة المرتكبة من لدن الحدث . 
* وجود وسط عائلي متفكك أو غير تربوي . 
* غياب اهتمام الأسرة بابنها » أو عجزها عن تلبية حاجياته الأساسية . 


2- فرع إعادة التربية 

يستقبل الأحداث الذين تبين خلال إقامتهم بفرع الملاحظة : أنهم في حاجة إلى 
الحماية والإصلاح وتقويم السلوك . وتتم إحالتهم بموجب تدبير قضائي . وتستهدف 
إقامتهم بهذا الفرع ما يلي : 

- اكتساب الحدث قواعد النظام والقيم الاجتماعية . 

- التدرب على الحياة داخل الجماعة . 

- الحصول على تكوين مهني أو دراسي يؤهله للاندماج الاقتصادي والاجتماعي في 

المجتمع . 


- تمتين الروابط بين الحدث ووسطه العائلى . 


159 
مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 , مج 2003/3) 


تجارب قطرية 
الاجراءات المتخذة لفائدة الحدث بفغرع إعادة التربية 
* تقويم سلوك الحدث عن طريق : 
- إدماجه في جماعة , ويراعى في إلحاقه , مدى تقارب السن مع باقي الأقراد 
الآخرين , وقدراته الفكرية والجسدية . 
- إناطته بأدوار ومهام لإنجاز بعض الأعمال اليومية بالمؤسسة . 
- إشراكه في جلسات ٠‏ لتقييم عمل وسير جماعته . 
- إدماجه في الأنشطة الرياضية . 
- إشراكه في الأنشطة الترفيهية والتربوية المنظمة . 
- إشراكه في المخيم الصيفي الذي تنظمه المؤسسة . 
- إشراكه في المهرجانات الخاصة بمؤسسات حماية الطفولة . 
* تأمين تكوين مهني أو مدرسي للحدث ٠‏ عن طريق : 
- إلحاق الحدث الأمي بنشاط محو الأمية . 
- توجيهه إلى تكوين مهني أى مدرسي ؛ حسب نتائج ومقترحات التقرير التربوي 
المعد خلال فترة الملاحظة . 
- استفادة الحدث المتمدرس من أنشطة الدعم والتقويم المنظمة من لدن مربي 
الجماعة . 
- تعزيز أنشطة التكوين المهني الموجهة للحدث بدروس نظرية تشمل عدداً من المواد 
التي لها صلة بالتكوين الذي يتلقاه . 
« تمتين الروابط بين الحدث وعائلته : 
- إقرار نظام الزيارات المفتوحة لعائلات الأحداث , والسماح بالزيارات لهن » دون 
أي شرط . 
- استفادة الحدث من عطل دورية لقضائها مع أسرته . 
- حث الحدث على مراسلة أسرته » دون انقطاع » وتوفير كل مستلزمات المراسلات 
البريدية . 
- استفادة الحدث من عطل استتنائية عند الضرورة (وفاة أحد أفراد الأسرة ..) ٠.‏ 
200 
مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 , مج 2003/3) 


مؤسسات حماية الطمولة 
* ضمان تواصل الحدث مع المحيط الخارجي : 
- تنظيم أنشطة مشتركة لفائدة الأحداث النزلاء مع فعاليات مؤسسات من المجتمع 
ا مدني : 
- إشراك الأحداث النزلاء في بعض النشاطات التربوية والاجتماعية المنظمة من 
طرف محيط المؤسسة . 
وللإشارة ؛ فهناك مراكز وطنية لإعادة التربية . يحال إليها الأحداث من مختلف 
الأقاليم , من أجل الاستفادة من تكوين مهني متخصص » أو متابعة الدراسة . 


* التكوين الدراسي بمركز إعادة التربية بتسليمان : 

يوجد بمركز إعادة التربية بابن سليمان مدرسة ابتدائية يلحق بها الأحداث الذين 
تابعوا دراستهم قبل مرورهم إلى الفعل الانحرافي ؛ أو الذين انقطعوا عن التمدرس منذ 
مدة قصيرة ؛ حيث يتم دمجهم في الأقسام التي تناسب مستواهم . ويمكن للأحداث أن 
يواصلوا تعليمهم بهذه المؤسسة حتى القسم السادس ؛ ومنها يتم توجيههم إلى عائلتهم 
لمتابعة دراستهم , أو إحالتهم إلى نادي العمل الاجتماعي لإلحاقهم بإحدى الثانويات . 


* التكوين المهني بمراكز إعادة التربية الوطنية (بالعرائش - ببرشيد) : 

توجد بمؤسسات إعادة التربية الوطنية شعب للتكوين المهني ؛ يشرف عليها مرشدون 
مهنيون . تتراوح مدة التكوين بها بين سنتين وثلاث سنوات » حسب كل تخصص . ويكلل 
هذا التكوين بحصول الحدث على شهادة التكوين المهني ؛ تساعده على الاندماج 
الاجتماعي والاقتصادي . 


»* التكوين الفلاحي بمركز الفقيه بتصالح لإعادة التربية : 
تضم مؤسسة الفقيه بنصالح لإعادة التربية مركزا للتكوين الفلاحي » يستقبل 
الأحداث الجانحين المنحدرين من وسط قروي . وتتراوح مدة هذا التكوين بين سنة واحدة 
و3 سنوات و يتلقى خلالها الحدث تكوينا حول استعمال الأدوات الفلاحية و وكيفية السقي» 
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ودراسة الأسمدة . وكيفية استخدامها .. كما يحصل الحدث عند تخرجه على شهادة 
للتكوين الفلاحي . 


3- أندية العمل الاجتماعي : 

تستقبل الأحداث الذين واصلوا دراستهم بمراكز إعادة التربية » وذلك من أجل متابعة 
دراستهم بإحدى الثانويات الخارجية التابعة لوزارة التربية الوطنية » وكذا الأحداث 
الحاصلين على شهادات التكوين المهني بمؤسسات حماية الطفولة » ويحتاجون إلى تدريب 
في إحدى الورشات المهنية الخاصة » من أجل تعميق تكوينهم . وتستهدف الإقامة بهذه 
المؤسسة ما يلي : 

- إتاحة الفرصة للحدث لتعميق تكوينه المدرسي أو المهني . 

- إفساح المجال للحدث للتواصل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي . 

- اكتساب الحدث لقيم الاعتماد على النفس وتحمل المسئولية . 


الخدمات الأساسية المقدمة لغائدة الحدث بنادي العمل الاجتماعي : 
- تنظيم أنشطة للدعم والتقوية لفائدة الأحداث المتمدرسين ‏ من أجل ضمان تفوقهم 
المدرسي . 
- تتبع نتائجه المدرسية » وربط الاتصال بمدرسيه . 
- تتبع علاقاته مع المحيط الخارجي ٠‏ 
- تتبع مدى تطور مؤهلاته المهنية . 
- اعتماد نظام الزيارات المفتوحة لفائدة العائلات . 
- استفادة الحدث من عطل دورية لزيارة عائلته . 
- الاتصال بالعائلة » من أجل الاستعداد لاستقبال ابنها الحدث . 


مؤسسات الوسط الطبيعي : 
يوجد بوزارة الشبيبة والرياضة نظام عمل في الوسط الطبيعي ٠‏ يعنى بتقديم خدمات 
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تربوية واجتماعية للأحداث الذين أحيلوا مباشرة إلى الحرية المحروسة » أو الأحداث الذين 
سبق أن استفادوا من خدمات مؤسسات حماية الطفولة ؛ ومازالوا في حاجة إلى رعاية 
تربوية ومساعدة اجتماعية ‏ 


» أهداف نظام الوسط الطبيعي : 
- مساعدة الحدث على الاندماج في وسطه العائلي والاجتماعي . 
- توجيه الحدث لمعالجة الصعوبات اليومية التي تعترضه . 
- مساعدة الأسرة على رعاية الحدث . 

وتتألف هذه المؤسسة من النظامين التاليين : 
- نظام الحرية المحروسة . 
- نظام الرعاية اللاحقة . 


ا-الحريةالمحروسة: 

يحال إليها الأحداث بموجب تدبير قضائي ‏ طبقاً للفصول من 50 إلى 007 من 
قانون المسطرة الجنائية . ويسهر على رعاية هذه الفئة مندوب الحرية المحروسة » وتحت 
إشراف القاضي المكلف بالأحداث . وتتدرج خدمات هذا النظام عبر مرحلتين : 

|- مرحلة التجرية : 

تخصص هذه المرحلة لتتبع مدى تطور سلوك الحدث ؛ ومدى استقراره » واندماجه 
في وسطه العائلي » وتتراوح مدة مرحلة التجرية من شهر إلى ٠‏ أشهر . 

2- مرحلة التربية : 

توجه لتقديم الخدمات التربوية الضرورية للحدث ٠‏ الذي تبين من خلال مرحلة التجربة 
أنه في حاجة إلى تقويم سلوكه : ومساعدته على الاندماج في وسطه العائلي والاجتماعي . 


2- الرعاية اللاحقة : 
تعنى بالأحداث الذين غادروا مؤسسات حماية الطفولة » بعد انتهاء مدة إقامتهم » 
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تجارب قطرية 
والذين يحتاجون إلى مساعدات تريوية واجتماعية , لإدماجهم في وسطهم الأسري 
والاجتماعي . ويهدف هذا النظام إلى : 

- تأمين استقرار الحدث في وسطه العائلي والاجتماعي 

- مساعدة الحدث على حل الصعويات اليومية التي تعترضه : 


التأهيل التريوي بمؤسسات حماية الطفولة 
- التأهيل المهني للعاملين بمجال رعاية الأحداث الجانحين 
يعتبر التأهيل المهنى للعاملين بمجال رعاية الأحداث الجانحين عنصراً أساسياً 
لضمان فعالية العملية الإصلاحية . وفي هذا الإطار بادرت وزارة الشبيبة والرياضة إلى 
أحداث شعبة حماية الطفولة بمؤسسة المعهد الملكي لتكوين إطر الشبيبة والرياضة عهد 
إليها بتكوين وتأهيل الأطر التريوية المكلفة بالعمل مع الأحداث الجانحين المحالين إلى 
مؤسسات حماية الطفولة . 
تتألف هذه الشعبة من السلكين التاليين : 
» السلك المتوسط : يستقبل الحاصلين على شهادة الباكالوريا "الثانوية العامة" من 
أجل متابعة التكوين لمدة سنتين . 
:* السلك العالي يستقبل الحاصلين على شهادة الباكالوريا » وتدوم مدة التكوين 
أريع سنوات » يحصلون خلالها على تكوين معمق في مجال رعاية الأطفال ذوي 
الصعويات النفسية والاجتماعية . 
وهذه المؤوسسة مكنت من تأهيل أغلبية الأطر التربوية العاملة يمراكز حماية الطفولة 
والوسط الطبيعي ٠‏ وأكسيت الخدمات التربوية والعلاجية المقدمة للأحداث دعماً ملحوظاً . 
تستفيد الأطر التربوية من دورات تكوينية » تمكنهم من اكتساب تقنيات جديدة, 
وطرق للتدخل التريوي الموجهة للحدث الجانح . 


- أصناف الأطر العاملة يمجال حماية الطفوئة 
» طاقم مؤسسة حماية الطقولة : يتكون من الأطر التالية : 
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مؤسسات حماية الطفولة 


- مدير الؤسسية :«مسكول عن سير الوؤسم 

- المساعد التربوي : يعهد إليه بتتبع نشاطات المربين , وتوجيهها . 

- المريون : يعهد إليهم بتأطير الأحداث , والإشراف على جميع النشاطات التربوية 
المنظمة لفائدتهم , بالإضافة إلى إعداد مشاريع تربوية لتقويم سلوكهم . 

- المرشدون المهنيون : مكلفون بالتكوين المهنى الموجه للأحداث النزلاء . 

- المعلمون والأطر المكلفة بمجال محو الأمية .. 

- المقتصد : مكلف بتدبير شئون الاقتصاد والتغذية بالمؤسسة . 


- طاقم الوسط الطبيعي : يتكون من الأطر التالية : 

- مندوب الحرية المحروسة : يتولى تتبع رعاية الحدث المحال إلى نظام الحرية 
المحروسة » ويعمل تحت إشراف قاضي الأحداث . 

- مربي الرعاية اللاحقة : يتولى رعاية الحدث الذي غادر مؤسسة حماية الطفولة » 
ومازال في حاجة إلى مساعدة تربوية أى اجتماعية . 

- الباحثات العائليات : تكلفن بالاتصال بعائلات الحدث ؛ وعقد مذاكرات مع أفراد 
الأسرة . وإنجاز بحوث عائلية . 


منهجية العمل المعتمدة بمؤسسات حماية الطمولة 

لطبع العملية الإصلاحية بالدقة والفعالية , تم إقرار منهجية للعمل التقني والتربوي » 
يستعين بها كافة المربين العاملين بمؤسسات حماية الطفولة . عملت الوزارة على تجنيد 
عدد من الكفاءات المهتمة بالعمل مع الأحداث الجانحين » وخصصت لذلك عدة لقاءات 
دراسية » أسفرت عن وضع منهجية لتوحيد نظام العمل وضبطه . 

وتتالف هذه المنهجية مما يلي : 

- دلائل العمل المرحلة الملاحظة , وإعادة التربية .. ). 

- استمارات المقابلات (مع الحدث ؛ مع الأسرة ..) . 

- يطاقات الملاحظة , وشبكات لتتبع تطور السلوك . 
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أد. سلوى محمد عبد الباقي 

استخدام نموذج 28:55 في التشخيص الفارقى لعينة من ذوي 

الحاجات الخاصة المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم 
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الضغوط الئمّسية لدى مسدرسي 
المرحلةالاب“تدائية 


أ.د. سلوى محمد عبدالباقي ه 


تأليف : جوف ترومان وبيتر وودز 005 ععاء - سمستككة للعو 
العنوان : كمع ما5 'وتعاعقء] مط 


701 11 ر2000مآ رجنام © وتعصمع! «روانوه]' تتعصسلهة! عولءلاسو1 

المؤلف الأول لهذا الكتاب جوف ترومان هو أستاذ مساعد في مدرسة التربية في 
الجامعة المفتوحة . أما المؤلف الثانى بيتر وودز » فهى أستاذ فى نفس المدرسة ٠‏ وهى فى 
نفس الوقت أستاذ باحث في مدرسة التربية بجامعة بلايموث لامر ترقا في إنجلترا . ١‏ 

يتناول المؤلفان ظاهرة الضغوط المهنية كظاهرة عا مية . واجهت العاملين في مجال 
التدريس في الحقبة الأخيرة من القرن الماضي , ويتعرض فيها المدرسون للإحساس بما 
يسمى الاحتراق النفسي 150006ا8 . ونتيجة لهذا يتعرض كثير من المعلمين لانخفاض في 
معدل الرضا عن المهنة : 

وقد حاول الكاتبان التوصل إلى مصادر الضغوط ٠‏ وشي كالآتي 5 
أ- أثر السياسات القومية . 
2- أوضاع المدرسين الإدارية . 
3- العوامل الشخصية . 

وحاول المؤافان أيضاً اكتشاف إدراكات المعلمين لأسباب ما يتعرضون له من ضغوط, 
وتأثير هذه الضغوط , والعمليات التي تساعد على التجديد والعودة إلى الحالة الطبيعية . 


© رئيس قسم علم النقس التربوي , كلية التربية , جامعة حلوان . 
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واعتمد المؤلفان في تحليلهما لهذه الظاهرة على المقابلات التشخصية الاكلينيكية للمعلمين 
في المراحل الأولى لمعاناتهم من الضغوط . وتم استكمال المقابلات بدراسة مؤسسية 
لدرستين . كانت إحداهما تعاني من الضغط المهني المرتفع » والأخرى تعاني من الضغط 
المهني المنخقض . وأشارت النتائج إلى أن السياسات هي المسئولة عن هذه الضغوط . 
وأشارت أيضاً إلى أن العاملين يحتاجون لرعاية مهنية نفسية . وقدمت عدداً من النصائح 
للمعلمين وللقائمين على السياسات التعليمية بتبني أسس تؤدي إلى تجنب تلك الضغوط . 

ويرى المؤلفان الضغوط المهنية كأحد الملامح في حياة المدرسين المعاصرة ٠‏ وامتداد 
الضغوط المرضية » خاصة في المجتمعات الغربية . وقد توصل العديد من الباحثين في 
مجال البحوث الاجتماعية لهذه النتيجة (1998 ,825161 :1995 ,.31 ]6 2160100) ٠‏ وأشارت 
تقديراتهم عن المملكة المتحدة إلى أن هناك 270,000 موظف يتغيبون عن عملهم بسبب 
الضغوط النقسية 85855 . 

وفي عام 1996 قدرت أيام الغياب بحوالي 20 مليون يوم من أيام العمل . واتضح أن 
الغياب يرجع أساساً إلى الإصابة بالمرض . وقدر أن هناك نحى 2 مليون يعانون من 
التوترء بسبب الاضطرابات أو الأمراض المهنية . وقرر 500,000 من العمال أنهم 
يشعرون بالتوتر والضغط الذي يجعلهم مرضى (1998 ,301156) . وكان منطقياً أن تبدي 
الحكومة اهتماماً شديداً بالتعرف على أسباب ارتفاع معدلات غياب واضطراب المدرسين 
(2000 ,امهه) . 

وهكذا يتضح أن الضغوط المهنية تمثل مشكلة على جانب كبير من الأهمية ؛ وعلى 
وجه الخصوص في مجال التعليم . وقد أطلق عليها في هذا المجال الاحتراق النفسي 
وقد أشار هلسبي (1999 لام5ا116) في مسح لأكثر من أربعين بلدة » عام 1991 (مكتب 
العمل الدولي 0:آ1) إلى أن معظم المعلمين يعانون من ضغوط الوقت يسبب الأعباء التي 
تتعلق بالعمل , التي تزداد ويزداد معها التوتر والضغط , وخاصة الأعباء الإدارية 
الإضافية الجديدة . وأكدت المسوح والتقارير الأوروبية هذه النتائج » حيث كان الاحتراق 
النفسي لدى المعلمين أحد ملامح الاضطرابات النفسية التي تقودهم إلى طلب التقاعد 
المبكر , الذي لوحظ فعلاً أن معدلاته قد زادت (1999 ,مقدسعطلاةة فمه عطعتءطمعهمه؟9) . 
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ومما لا شك فيه أن هذه العوامل جميعها قد انعكست على تحصيل التلاميذ , وقد 
عرض المؤلفان للسياق الاجتماعي لضغوط المعلم التي تتعلق بعدم مصداقية المناهج التي لا 
تتمشى مع التقدم المعلوماتي السريع . 

والضغط الذي يتعرض له المعلمون ليس شيئاً أحادي الجانب , ولكنه ظاهرة متعددة 
الجوانب والمستويات . وهو يتعلق بالجوانب الشخصية , ويتعلق أيضاً بالجوانب الموقفية » 
والعوامل البنيوية . وهى بهذا ظاهرة تنطوي على عناصر شخصي , مثل الالتزام » والقيم 
التي تتعلق بالمهنة والدور . وهناك أيضاً جوانب موقفية , وهي الإدارة المدرسية , وثقافة 
المعلم . والعلاقة بين المعلم والتلاميذ . وعلى أي حال , هناك مدى واسع من العوامل التي 
تتعلق بالمدارس على جميع المستويات : المستوى الجزئي » والمستوى البنيوي » والمستوى 
الكلي . 

وقد تضمن الكتاب سبعة فصول . يتعلق الفصل الأول بضغوط المعلمين في مجتمع 
قليل الثقة . وقد عرضا فيه للخلفية النظرية لضغوط ا معلمين » واعتبرا هذه الخلفية مفيدة 
في طرح طبيعة المفاوضات الموثوق فيها . وأشارا إلى ظهور المشاعر السلبية للمعلمين . 

يبدأ المولفان بالإشارة إلى ظهور المشاعر السلبية لدى المعلمين » ويريان أن هناك 
عدداً من العوامل التي تؤدي إليها في مجال التعليم » وخاصة في المرحلة الابتدائية . وهنا 
يشيران إلى أن التعليم الابتدائي قد تغير بشكل جذري خلال الحقبة الأخيرة » حيث أصبح 
المدرسون مكبلين بأعمال إضافية غير التدريس , مثل التخطيط والإدارة » والتعامل مع 
أولياء الأمور » ومع المجتمع المحلي . ويورد المؤلفان إشارات بعض الباحثين (:21 :» 7/0005 
7 :له نه 219016 -) إلى التثثيرات السلبية للتركيز على إسناد أعمال الإدارة للمدرسين 
في المرحلة الإبتدائية » وأن توتر المعلمين قد يكون راجعاً لسوء العلاقة بين أعضاء هيئة 
التدريس في المدرسة . 

ويتعرض المؤلفان لمسألة الثقة والعلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات » باعتبار 
أنها تسهم في وجود أساس اجتماعي للمساندة والتماسك (1956 بستعطاعن©) . ويرى 
المؤلفان أن غياب هذه الثقة يجعل المدرس يشعر بالتهديد » وأن وجودها يسهل الاستقرار 
والتعاون والتماسكء وأن انعدام الثقة بين المعلمين والتلاميذ يؤدي إلى توتر ينتج بسبب 
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للإحساس بالتهديد . وهناك إشارة إلى هارجريفز (1988 .11278:68065) الذي يرى أن 
التعلم نوع من الممارسة الانفعالية يجب أن تضمن علاقات الثقة المتبادلة بين الأقراد . 
وتعتبر الثقة من الأولويات الهامة في عملية التعلم ‏ وهي التي تقود إلى الإبداع الذي لا 
ينمى إلا في جى تسوده الحرية والاستقلال . والثقة تبدو مطلبا مهما لقوة العلاقة بين المعلم 
وولي الأمر » وهي التي تعزز تعلم الأطفال . 

وقد أشار المؤلفان إلى أن ارتفاع علاقات الثقة يبدو مرتبطأاً بالرضا والإنجاز » على 
الرغم من انخفاض الأجور . ويوصي المؤلفان بالتالي بالتركيز على فئات الثقة في مقابل 
عدم الثقة , والحميمية مقابل الاغتراب » والميل إلى الاجتماع بالآخرين مقابل الميل إلى 
العدائية ؛ والمساندة مقايل التشويه , والتبادلية مقابل العزلة , والأمن مقابل عدم الأمن , 
والتعلل مقابل التشكك , وتأثير ذلك كله على الجوانب الجسمية والانفعالية للمدرس وعلاقته 
بالزملاء . 

وفي الفصل الثاني تعرض المؤلفان لقضية فشل المدارس وفشل التعليم . ويغض 
النظر عن ضعف السياسات التي قد تؤدي إلى الفشل , هناك إشارة إلى ضعف في 
التدريس والقيادة في المدارس (21.1998 :6 5166) ٠‏ لكن هناك في رأيهما عوامل أخرى هي 
التي يعزى إليها الفشل . ويؤكد الباحثان وجود صلة بين فشل المدارس ويين الحرمان 
الاقتصادي والاجتماعي . ويرجحان أن هناك عدداً من المدارس التي اعتبرت فاشلة » كان 
التلاميذ فيها من الطبقات المحرومة . وكانت المقارنة بمعدلات الفشل القومية . وهي 1,5 
إلى 2,0 في المائة . ١‏ 

وهنا يشيران إلى دراسة حالة لمدرسة في إحدى المدن البريطانية تسمى مدرسة 
جلادستون » وصفتها تقارير المفتشين بالفشل . وأشارا إلى أن مدرسي تلك المدرسة لم 
يكونوا وحدهم في مثل هذه التجربة ؛ وأن المدرسة لا يمكن أن تكون مستقلة عن بيئتها 
المحلية . وقد تفرض تلك البيئة على التلاميذ نوعاً من الحرمان يجعلهم في وضع متدن » 
وقد يوصفون بالفشل . ويقول ستول ومايرن 1998 ,34:65 © 51011 - على سبيل المثال - 
أنه في زيارتهما المكثفة لمدارس وصفت بالفشل , سمعا فظائع وقصصاً صادمة تدعو إلى 
الإحساس بالعجز , مثلها مثل خبرات ققدان الأم أو الأب . وقد اعترف المدرسون بأن مثل 
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هذا الوصف يدعى إلى الإحساس بالخزي » وأن مثل هذه اللهجة اللاذعة تخفض الروح 
المعتوية للمدرسين . 

وأشار المؤلفان إلى أن أولياء الأمور قد تضرروا من ازدياد تركيز المدرسة على زيادة 
المستوى الأكاديمي للتلاميذ . وقد شرحت مجموعة من أولياء الأمور في الاجتماعات 
للمدرسين أن اختيارهم هذه المدرسة لأطفالهم » كان راجعاً إلى أن بها العديد من 
الثقافات. وكان اعتراضهم يتركز على قرار خفض أوقات الاحتفالات ‏ والأنشطة المصاحية 
للتعليم ؛ من أجل زيادة الجرعة الأكاديمية . وهكذا يرى أولياء الأمور أهمية الأنشطة 
المصاحبة وفائدتها للمدارس الناجحة . وقد ختم المؤلفان هذا الفصل بأهمية النظرة 
الإيجابية للمعلم وتجنب النقد اللاذع والسلبي للمعلمين . 

ويتناول الفصل الثالث السياسات الانفعالية اضغط المدرس ؛ حيث اتضح بدراسة 
عدد من الحالات المتطرفة ء التي تعاني من توترات مرضية ؛ والتي خضعت العلاج ؛ أنهم 
يضرون الأطفال بالفعل , ولا يستطيعون أن يحققوا أهدافهم التعليمية , رغم أنهم قضوا 
أكثر من 20 عاماً قي العملية . ويبدى أيضاً أن مدير المدرسة قد يكون مصدراً من مصادر 
الضغط . وقد يكون هذا هو الملمح الواضح لاضطراب العلاقة . وقد أدرجت هذه النقطة 
ضمن التحسينات التي تمت في التسعينيات بالتأكيد على أهمية الروابط العاطفية بين 
المدرسين » ويينهم وبين تلاميذهم . 

وقد اتضح من البحوث التي تمت في هذا المجال وجود ما يسمى بعدم المصداقية 
المهنية » الذي يعبر عنه الارتباك والقلق , والإحساس بعدم الكفاءة وافتقاد العواطف 
الإيجابية» وقلة الاهتمام بالعواطف والانفعالات . وفي النهاية تكون كل العوامل السابقة 
كفيلة بخلق مستويات من الضغط عند المدرسين » تجعلهم عاجزين عن التكيف . وينشاً عن 
الفشل في التكيف قدر عال من الضغوط . 

واتضح من خلال المناقشات أن هناك مشكلة أخرى على جانب كبير من الأهمية » 
وتلعب دوراً حيوياً في نشأة الضغوط عند المعلمين ؛ وهي سوء استخدام السلطة من جانب 
مديري المدارس في التعامل مع المدرسين . وهذه المسألة توجد لدى المعلمين إحساساً بعدم 
الثقة بالنفس ٠‏ وتؤدي إلى أزمة الهوية » التي تولد فيما بعد الإحساس بالغضب والتوتر . 
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ويركز الفصل الرايع على أزمة الهوية هذه » ويورد مكنيكل (1999 ,اهءنم6ة/3) 
ملاحظة بأن تعرض المدرسين بشكل مستمر للضغوط يدمر طبيعتهم الشخصية ويقودهم 
إلى الاغتراب . ويرتبان على هذا أنه يجب التدخل لتغيير بعض العوامل التي تجعل 
المدرسين غير فعالين » مثل إعادة النظر في إقالة المدرسين كبار السن , واستبدالهم 
بالأصغر سناً ؛ الذين تكون أجورهم أقل . 

هنا يبدو أن الظروف الاقتصادية تسهم في زيادة الاضطرابات والمرض بين 
المدرسينء ويالتالي يوصي بارنارد (1999 ,825:350) ٠‏ بأن يكون مناخ العمل في المجال 
التريوي أكثر مرونة ومراعاة للجوانب الانفعالية والسيكولوجية في العملية التعليمية 
المعاصرة ؛ حتى يستطيع المعلم أن يكون أكثر حماساً , وألا يزيد عمل المدرس في 
التدريس عن 10 سنواتء وتتغير مهامه . 

ويتناول الفصل الخامس وسائل مجابهة الضغط . ويرى المؤلفان أن كل ما سبق ذكره 
يقوب بالمعلم إلى الاغتراب أى الإحساس بالعجز , ويريان بالتالي أن الحلول ليست عملية 
بسيطة أو سهلة , وأنه لابد من وسائل مجابهة ناجحة تعالج مثل هذه الاضطرابات» 
وتستخدام استراتيجيات لبناء خصائص شخصية تساعد المعلم على مجابهة الضغط . 

وقد أشار المؤلفان هنا إلى أهمية تحسين علاقة المدرس بزملائه ورؤسائه » بالإضافة 
إلى أهمية بحث العلاقة بين المدرس وتلاميذه , وأيضاً أولياء أمورهم . وأشار المؤافان 
أيضاً إلى أهمية مساعدة عائلة المعلم المهنية » سواء كانت هذه المساندة اجتماعية » أم 
عاطفية . ويطالب المؤلفان بتدخل النقابات المهنية للاهتمام بالمعلم وبصحته النفسية . 

أما الفصل السادس . فيتناول قضية الثقة ومعالجتها . من خلال فريق العمل . 
ويشير إلى ما يقوله أرجريز (1970 ,ةتارع:ة) ٠‏ من أن القيادة المتطورة يمكن أن تخفف 
الضغوط لدى المدرس بتجريب الأفكار الجديدة ٠‏ وتقاسم المهام مع المدرسين بعقلية اللاعب 
في الفريق. 

ويؤكد المؤلفان في هذا الفصل أهمية توليد نزعات وخصائص شخصية عند المعلم, 
لمجابهة التوتر . ويشيران هنا إلى سوء الأنظمة الإدارية في المجال التربوي , التي تجعل 
المدرس لا يحس بمهنته . وفي إشارة إلى المدارس التي تعاني من توتر مرتفع » يؤكدان أن 
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الضغوط النفسية لدى مدرسي المرحلة الابتدائية 


المدرسين يعانون في ظل مثل ذلك التوتر من الإحساس بالذنب ‏ وانعدام الثقة بالنفس, 
والشعور بعدم الكفاءة . 

ويوصي المؤلفان بتعديل النظم الإدارية التي تسهم في زيادة التوتر لدى المعلم » والتي 
تسهم أيضاً في إضاعة الوقت والإحساس بتدني المهنة . ويشير المؤلفان بالتالي إلى أهمية 
وضع استراتيجية لخفض التوتر وتبني اتجاهات إيجابية لمجابهة الضغوط . ويشيران في 
هذا الصدد إلى أهمية البعد عن سوء استخدام السلطة ‏ وأهمية المشاركة الديموقراطية, 
ووضع تعليمات واضحة لاستخدام المناهج . 

أما الفصل السايع والأخير » فقد أفرده المؤلفان للعلاج الوقائي الذي يمكن تقديمه 
قبل استفحال الضغوط والتوترات . وأشار الباحثان في هذا الفصل إلى مصادر الضغوط 
التي تقع على المدرسين , والتي تنتج بفعل العديد من العوامل . وكان على رأس تلك 
العوامل : فقدان العلاقات المبنية على الثقة المتبادلة . والتفاعل الجيد بين المدرسين 
وزملائهم » وبينهم وين رؤؤسائهم » ويينهم ويين التلاميذ وأولياء الأمور . وكان هناك 
بالإضافة إلى ذلك .. مصدر آخر للتوتر » هو الخصائص الشخصية للمعلم نفسه . وكل 
هذه العوامل لها تأثير سلبي على الرضا عن المهنة » وما يمكن تسميته (الصحة المهنية) . 

والتدريس - مثله كمثل المهن الأخرى - له ضغوط حتمية , وله أيضاً ضغوط خاصة . 
وهناك من يعانون من توترات بسيطة ؛ وغيرهم في نفس المهنة يعانون من توترات شديدة 
ومتطرفة » تحدث تشوهات في البناء النفسي والحيوي والعاطفي . ومن ثم تحتاج الأنظمة 
الإدارية المدرسية إلى إعادة نظر . ويمكن ترجمة مصطلح الضغط ٠‏ باعتباره "المعاناة التي 
يعاني منها الأفراد" . وهنا يجب التنبيه إلى أهمية الاستراتيجيات التي تسهم في تغيير 
المدرس نفسه ؛ وبالتالي يكون المستوى الأول هى تغيير النظام التربوي » والثاني هو تغيير 
أوضاع المدرسين , والثالث هى تغيير الأفراد أنفسهم . 
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استخدام نموذج 8455 في التشخيص 
الغارقى لعينة من ذوي الحاجات الخاصة 
المعاقين ذهنياالقابلين للتعلم 


أيمن الديبدعحمد شوشةة 


نوقشت رسالة الماجستير هذه في قسم التربية بكلية البنات بجامعة عين شمس في 
عام 2001 م . ولأهمية هذا الموضوع نعرض له فيما يلي .. 

إن الطفل المعاق ذهنيا واحتياجاته في حاجة إلى الاهتمام وبذلك الجهد لتقديم برامج 
تساعده على التطور والنمى نحى الأفضل , والواقع أن ذلك يحتاج إلى منهج دقيق قائم على 
أساس نظري متكامل للتشخيص والتقييم للوظائف المعرفية المرتبطة بالتحصيل والتعليم 
لهؤلاء الأطفال , ويمكننا القول إن القضية الملحة والمعاصرة في مجال التشخيص والتقييم 
تتمثل في غياب منهج علمي دقيق يهدف إلى التعرف على نواحي القوة والضعف لدى هذه 
الفئة . وعليه يكون قادراً على التشخيص الفارقي ٠‏ الذي من خلاله يتم تصنيف هؤلاء 
الأطفال وفقا للمتطلبات المعرفية ويكون قادرا أيضاً على التنبق بالتحصيل . 

والباحث في مجال الإعاقة لا يجد مصدرا أكثر إثارة للجدل و الحوار أكثر ما يجد 
في مجال التشخيص والتقييم الذي يمر في الوقت الراهن بمرحلة من عدم الاستقرار » مما 
يجعل الدعوة للتغيير في هذا المجال ضرورة من الضرورات الملحة ؛ فعلى عاتق النفسيين 
والتربويين تقع مسئولية اتخاذ العديد من القرارات التعليمية والتربوية ؛ وعند اتخاذهم هذه 
القرارات عليهم توضيح البيانات التي اتخذوا هذه القرارات على أساسها ... فالسؤال 


© أخصائي نفساني في التربية الفكرية - وزارة التربية والتعليم - مصر . 


217 
مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 ٠‏ مع 2002/3) 


عرض كتب ورسائل جامعية 


المطروح ... ما هي القدرات التي يجب تقييمها ٠‏ والتي تكون لها علاقة بالقرارات التعليمية 
وأشكال التدخل التعليمي ٠‏ فما الاستفادة من التعرف على معاملات الذكاء , فعلى سبيل 
المثال .. طفل عمره !| سنة حصل على معامل الذكاء على مقاييس بينية " درجة مركبة 
0" ما الاستفادة من هذه المعلومة للمعلم داخل الفصل ‏ حيث إن الدرجة المركبة لا 
تشير إلى جوانب القوة أو الضعف , ولا تشخص كل حالة بما يساعد المعلم قي التفاعل 
اليومي مع الأطفال , كلا تبعا لاحتياجاته الخاصة ٠‏ فأداء التلميذ في أحد اختبارات الذكاء 
لا يزود المعلم بالطريقة المفضلة التي تتناسب مع ما لديه من قدرات وما يعاني منه من 
قصور. 
حيث ما تقوله هذه الاختبارات للمعلم هو مدى اختلاف طفل من الأطفال عن الأطفال 
الآخرين الذين طبق عليهم نفس هذا الاختبار . 
- إن المتتبع لنشأة الأدوات والمقاييس التي تستخدم في التشخيص والتقييم في علم 
النفس لا يستطيع أن ينكر النجاح الباهر الذي حققته حركة القياس العقلي في علم 
النفس » وذلك بتقديمها - ولأول مرة -- مجموعة من المقاييس والاختبارات الموضوعية 
المقننة التي تتسم بالثبات والصدق , وأمكن الاعتماد عليها في قياس القدرات العقلية 
المختلفة عند الأفراد وعلى رأسها مقياس الذكاء . وعلى الرغم من النجاح والشهرة 
التي حققتها اختبارات الذكاء في العديد من الميادين غير أن حركة القياس العقلي وما 
صاحبها من ظهور اختبارات لقياس الذكاء ساهمت إلى حد كبير في إهمال الباحثين 
لدراسة طبيعية هذا المفهوم من الناحية النظرية » وحتى الآونة الأخيرة ارتفعت أصوات 
كثير من الباحثين تنادي بإعادة النظر فيما تقيسه اختبارات الذكاء الحالية التي تقسم 
بكثير من جوانب القصور . ومن هذه الجوانب : 
أ- افتقار معظم اختبارات التشخيص والذكاء إلى إطار نظري ترتكز عليه » ويظهر 
ذلك في أن نشأة اختبارات الذكاء في علم النفس جات تلبيه لحاجة عملية 
خاصة بمتطلبات المجتمع. 
2- ترتيب على نجاح وانتشار اختبارات الذكاء إهمال الباحثين في تعريف هذا 
المفهوم من خلال إطار نظرى معين , بل ذهب البعض إلى القول بأن تعريف 
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الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء. 

3- استخدام الاختبارات في أغراض غير التي وضعت من أجلها ٠‏ ولعل من الملاحظ 
سوء استخدام واسع النطاق للاختبارات في أغراض أخرى غير التي صممت 
هذه الاختبارات من أجلها » ويتضح ذلك عندما يستخدم القائمون بالتقييم 
دلالات من أداء أحد التلاميذ في اختبار الذكاء لأغراض التخطيط لأسلوب 
تدخل علاجى ٠؛‏ أو نوع من التعليم . 

4- لا يوجد دليل حتى الآن - يقوم على البحث العلمي - يوضح وجود علاقة 
خاصة بين أداء التلميذ في اختبارات الذكاء ؛ وبين مدى استفادة هذا التلميذ 
من أشكال التدخل التعليمي الخاص . 

- كانت لهذه الانتقادات أثر بالغ في تحويل اهتمام بعض الباحثين في علم النفس, 
وخاصة علماء النفس المعرفي الذين يشككون في الاقتراضات الأساسية التي يقوم 
عليها التقييم التقليدى للذكاء , والدعوة إلى صياغة نظريات جديدة واتجاه شامل 
نحى التقييم العقلي يقوم على أساس سليم من النظريات المعرفية , ليمد الممارسين 
بالأدوات التي يحتاجون إليها ٠‏ فكانت نظرية لوريا داس في تقييم العمليات 

المعرفية , التي تهدف إلى : 

أ - تقديم نظرية متكاملة عن العمليات المعرفية . 

ب - توضيح الكيفية التي تقدم بها هذه النظرية أساساً شاملاً لفهم الاختلافات 
الفردية » والتعرف على احتياجات الأطفال الذين نقوم بتقييمهم » وذلك من خلال مجموعة 
اختبارات مترابطة ومتكاملة تقع تحت مسمى منظومة التقييم المعرفي انافمع0© 
(قخ2) ممدعاولزد أمعصسوده55ة التي تتضمن أربع عمليات معرفية (7855© ٠‏ 

1- التخطيط 28نه2125 : من العمليات المعرفية التي تتطلب من الفرد أن يختار 
ويطبق وأيضاً معالجة وحل المشكلات ... وعملية التخطيط تتضمن : القدرة على تعميم 
واستخدام الاستراتيجيات واستنباطها - القدرة على تنفيذ الخطط - توقع النتائج - دافع 
التحكم - التوجيه الذاتي والتحكم الذاتي 7 

2- الانتباه 4016008 : من العمليات المعرفية التي تتطلب من الفرد الاختيار 
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والتركيز على مثير معين ... وتتضمن عملية الانتباه القدرة على التركيز ‏ والتركيز المباشرء 
والتركيز على التفاصيل الجوهرية , والتركيز على المعلومات الهامة . ومقاومة التشتت 
الفكري. 

3 التاني أأءهة:1نتسذة : من العمليات المعرفية التي تتطلب من الفرد وضع 
المثيرات المنفصلة في مثير واحد ٠‏ أو المثيرات في مجموعة . وجوهر عملية التآني تكون في 
قدرة الشخص في ربط العناصر بالمثيرات داخل مفهوم كلى . وتتضمن عملية التآني 
القدرة على إدماج الكلمات داخل أفكار , أو تكامل الكلمات في أفكار ورؤية الأجزاء في 
كل أو في مجموعة , وفهم العلاقات بين الألفاظ ٠‏ والمفاهيم , ورؤية الأشياء المتعددة في آن 
واحد - الأداء مع المعلومات الناقصة . 

4 التتايع 506065515 : من العمليات المعرفية التي تتطلب من الفرد أن يدمج أو 
يضع المثير داخل سلسلة مرتبة » وهذا التسلسل يكون متوالياً أو متعاقباً بدقة . وتتطلب 
عملية التتابع القوة في أداء التسلسل والتوليف بين الأجزاء والتناغم بين الأجزاء » وتتضمن 
عملية التتابع القدرة على نطق سلسلة متتالية من الألفاظ المنقصلة , والفهم عندما يكون 
ترتيب الكلمات منفصل المعنى » وإتمام المهام في ترتيب معين » وإدراك المثير في تسلسل 
أى تتابع . 
- صممت بطارية منظومة التقييم المعرفي المرتكزة على نموذج يهدف تقييم العمليات 

المعرفية للأطفال من سن 5 - 17 . وتتكون الاختبارات الأساسية للبطارية من 8 

اختبارات فرعية » اختبارين في كل عملية معرفية » وتتكون البطارية القياسية الكلية 

من اثني عشر اختبارا . وتغطي الاختبارات الفرعية درجة مقاسة (10) وانحراف 
معياري (3) وكل البطارية القياسية تعطي درجات متوسطها (100) وانحراف 

معياري (15). 


ثانيا : أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى : 
1- اختبار كفاءة منظومة التعتيم المعرفي 085 المرتكزة على نموذج * التخطيط - 
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الانتباه - التاني - التتابع ' في التعرف على أوجه القوة والضعف لدى فئة من 
المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم في الوظائف المعرفية التي تقيسها عمليات 2855 . 

2- استخدام منظومة التقييم المعرفي 045 في التعرف على كفاءة عمليات 72885 
"التخطيط - الانتباه - التانى - التتابع " على التنبق بالتحصيل * للقراءة - الحساب 
- الإملاء ومفاهيم القراءة الأساسية * 0 

3- استخدام مقياس بينية الصور الرابعة للتعرف على كفاعته على التنبق بالتحصيل . 

4- استخدام مقياس السلوك التكيفي للتعرف على كفاعته على التنبؤق بالتحصيل . 


ثالثا: مشكلة الدراسة : 
لقد نالت مشكلة الإعاقة الذهنية اهتماما كثيرا لدى كثير من المجتمعات , حيث إنها 
مشكلة ترتبط بالكفاءة العقلية للأفراد الذين يعتمد عليهم المجتمع في بنائه وتطوره . ولتعليم 
هؤلاء الأطفال فإننا في حالة إلى منهج علمي دقيق قائم على أساس نظري متكامل 
التشخيص والتقييم والعلاج . ومن هذه النظريات الحديثة في إعادة مفهوم الذكاء 
بالعمليات المعرفية 010068865 0085]196) نظرية لوريا داس التي أسفرت عن منظومة 
التقييم المعرفي من خلال مجموعة اختبارات تشكل العمليات المعرفية الأربع 2855 ؛ بهدف 
التعرف على البناء المعرفي للفرد » ومن هذا المنطلق برزت مشكلة الدراسة الحالية في 
التساؤلات الآتية : 
1-- ما مدى الارتباط بين نموذج 88355 ومقياس بينية الصورة الرابعة ومقياس السلوك 
التكيفي؟ 5 
2- ما مدى كفاءة نموذج 8855 ومقياس بينيه ومقياس السلوك التكيفي على التنبق 
بالتحصيل " الأداء المدرسي " " الحساب - القراءة - الإملاء ومفاهيم القراءة 


الأساسية" . 
3- كيف يختلف الأسلوب والبناء المعرفي لدى الأطفال على طرفي التوزيع في مستوى 
التحصيل؟ . 
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رابعا : عيتة الدراسة: 
شملت عينة الدراسة 20 تلميذا ؛ تراوحت أعمارهم من 10 - 17 من مدرسة التربية 
الفكرية بالهرم » وقد تم اختيار أفراد العينة » وفقا للمتغيرات التالية : 
- العمر الزمني من 10 - 17 . 
- معاقين ذهنيا من فئة القابلين للتعلم ؛ تتراوح معاملات الذكاء لديهم على مقياس 
بينيه الصورة الرابعة من 50 - 70 ء ولديهم قصور في المهارات الحياتية 
(التصرفات الاستقلالية - الجوانب السلوكية ) . 
- وقد تم تطبيق مقياس بينية الصورة الرابعة - مقياس السلوك التكيفي كمحكين 
للتشخيص ٠‏ والوقوف على العينة المستهدفة ' معاقين ذهنياً » قابلين للتعلم " . 


خامسا: أدوات الدراسة: 

أولاً : منظومة التقييم المعرفي 8855 المرتكزة على نموذج 7255 : 

' منظومة التقييم المعرفي من الطرق غير التقليدية للتعرف على الذكاء من منظور 
جديد قائم على أساس العمليات المعرفية , تلك المنظومة تطورت من خلال التكامل النظري 
والتطبيقي العملي في مجال علم النفس المعرفي , وتستخدم المنظومة لقياس التخطيط - 
الانتباه- التآني - التتابع ' 7855 . وقد تم تعريب بطارية منظومة التعتيم المعرفي » بهدف 
تقييم العمليات المعرفية للأطفال سن 5 - 17 وذلك بمشاركة زملائي ؛ تحت إشراف أ.د 
الفاضلة / صفاء الأعسر . والهدف من استخدام هذه المنظومة في هذه الدراسة هى : 

- التعرف على جوانب القوة والضعف للوظائف المعرفية التي تقيسها عمليات. 

- علاقة جوانب القوة والضعف بمتطلبات النجاح في التعليم والعمل . 

- اختبار كفاءة منظومة التعتيم المعرقي في التشخيص الفارقي ٠‏ والتنبق بالتحصيل 
لدى فئة المعاقين ذهنيا " القابلين للتعلم " . 

ثانياً : مقياس ستانفورد ببينية الصورة الرايعة: 

مقياس يستخدم لقياس وتقييم القدرات العقلية في حالات الصحة والمرض من سن 2 
حتى سبعين سنة ؛ وهى من إعداد ثورنديك اليزابيث ب- هاجن وجيروم - ساتلر واقتبسه 
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وأعده للعربية لويس كامل مليكه . وتم استخدام هذا المقياس في هذه الدراسة باعتباره 
أداة تقليدية ومحكاً للتشخيص والوقوف على العينة المستهدفة للدراسة , من خلال 


معاملات الذكاء . 
- اختبار كفاءة هذا المقياس على التنبق بالتحصيل والأداء المدرسي . 
ثالثاً : مقياس السلوك التكيفي : 


هذا المقياس من إعداد نهيرا وليلاند وآخرين » وقام فاروق صادق بتعريب هذا 
المقياس عام 1180 ء ويعد هذا المقياس من المقاييس الهامة في مجال التشخيص والتقييم 
كمحك أساسى في التعرف على المعاقين ذهنيا . ويتضمن المقياس جزعين : 

الجزء الأول : يشمل المجالات النمائية والجزء الثانى : ويتضمن مجال الانحرافات 
السلوكية. ويهدف المقياس في جوهره قياس مستوى فعالية الفرد المختلفة في مواجهة 
مطالب بيئته المادية والطبيعية والسلوكية والاجتماعية . 

- واستخدم هذا المقياس في هذه الدراسة يبهدف : باعتباره أحد المحكات الأساسية 
في التشخيص والتقييم للاطفال المعاقين ذهنيا والوقوف على العينة المستهدفة للدراسة. 


سادسأً ٠‏ نتائج الدراسة: 
- أثبتت نتائج الدراسة كفاءة منظومة التقييم المعرفي المرتكزة على نموذج في التشخيص 
الفارقي والتنبق على التحصيل ٠‏ كما أظهرت نتائج الدراسة : 
أ- هناك ارتباط دال بين الدرجة الكلية لنموذج 7355 والدرجة الكلية لمقياس بينية . 
2- ليس هناك ارتباط دال إحصائي بين الدرجة الكلية لنموذج 2855 ؛ والدرجات 
الكلية لمجالات مقياس بينيه " الاستدلال اللفظي - المجرد البصري - الكمي - 
الذاكرة قصيرة المدى " . 
3- ليس هناك ارتباط دال بين الدرجة الكلية لمقياس السلوك التكيفي والدرجة الكلية 


لنموذج دكة2. 
4- هناك ارتباط دال إحصائيا بين الدرجة الكلية لنموذج 2355 والدرجة الكلية 
للتحصيل ٠.‏ 


223 
مجلة الطفولة والتتمية (ع 10 . مج 2002/3) 


عرض كتب ورسائل جامعية 


5- ليس هناك ارتباط دال إحصائيا بين مقياس بينيه والتحصيل . 
6 هناك تباين في البناء المعرفي والتحصيل , وذلك من خلال التحليل الأدائي على 
طرفي التوزيع على العمليات المعرفية 2855 وعلى بينيه والسلوك التكيفي والاداء 
على التحصيل حيث هناك ارتباط بين الأداء المرتفع على العمليات المعرفية 
والأداء المنخفض على التحصيل . 
- الأداء المرتفع على مقياس بينيه يقايله انخفاض في الأداء على اختبار التحصيل , 
وهذا ما أكدته نتائج الدراسة الحالية " ليس هناك ارتباط دال بين مقياس بينيه والأداء 
المدرسى "التحصيل" . 


التوصيات : 

1- الحاجة إلى منظومة التقييم المعرفي المرتكزة على نموذج 2855 في وضع الخطط 
التعليمية التربوية للأفراد من ذوي الحاجات الخاصة . 

2- استخدام منظومة التقييم المعرفي في تقييم الأقراد الذين يعانون من اضطراب 
الانتباه واضطراب النشاط الزائد . 

3- استخدام منظومة التقييم المعرفي في تقييم الأفراد الذين يعانون من صعويات في 
التعلم. 

4- استخدام منظومة التقييم المعرفي في تقييم الأفراد الذين يعانون من تلف في المخ. 

5- استخدام منظومة التقييم المعرفي في تقييم الأقراد الذين يعانون من مشكلات في 
التخطيط. 

6- استخدام منظومة التقييم المعرفي في تقييم الأفراد الذين يعانون من اضطرابات 
انفعالية. 

7- استخدام منظومة التقييم المعرفي في تقييم الأفراد الموهوبين . 

8- استخدام منظومة التقييم المعرفي المرتكزة على نموذج 7855 في التدخلات العلاجية 
ومن ثم الانتقال من المنهج إلى العمليات بهدف تنمية المهارات التعليمية " القراءة - 
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والأكاديمية. 


المراجع: 

- أمين القريطي ؛ عبد المطلب (1996) سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة - القاهرة - دار الفكر 
افون 

-0 بركات , لطفي (971) المرجع في التربية الفكرية - القاهرة - النهضة العربية. 

- سولو , رويرت - ترجمة (محمد نجيب الصبوة وآخرون 1996) : علم النفس المعرفي - شركة دار 
الفكر الحديث ٠‏ الكويت . 

- عبد الرحيم , فتحى (1982) : سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة - 
الكويت - دار القلم . 

0 علوان ٠‏ فادية (1995) : مجلة علم النفس - العدد الرابع والثلاثون - مجلة علم النفس - جمهورية 
مصر العربية - اتجاهات حديثة في قياس الذكاء . 

-0 كامل مليكه ؛ لويس (1998) دليل مقياس بينية الصورة الرابعة - دار النهضة العربية - القاهرة . 

- محمد صادق ٠‏ فاروق (1982) : سيكولوجية التخلف العقلى - الرياض - عمادة شئون المكتبات - 


جامعة الملك فهد . 
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مؤتمر" ثقافة الطفل العربي 
آمال وتحديات" 6- 2003/5/7م بالشارقة 
محهمدعبه«ههالزفير 
تقرير حول الاجتماع التحضيري الموسع لمنظمات المجتمع 
المدثي العاملة في مجال حقوق الطفل 22- 2003/4/23م 
غلدةه وسى 
الندوة الوطنية لحماية الأطفال من العنف - دمشق 21 و2003/1/22م 
د.بلااععلدمدمريي 
ندوة "الطفل والمدينة" بالرباط 
تنانيس حطسن 
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تقرير حول مؤذمر ثقنافة الطفل "آمال وتتعديات" 


تقفريرحولمؤتمر" ثقافة الطمل 
العربي -آمالوتعهديات" 
6- 2003/5/7م بالشارقة 


محمد عبد هالزغير*# 


تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي : عضو المجلس الأعلى 
للاتحاد » حاكم الشارقة , انعقد مؤتمر ثقافة الطفل العربي خلال الفترة من 6- 5/7/ 
3 في قصر الثقافة بالشارقة . وشارك في المؤتمر حوالي 40 خبيراً من الدول 
العربية, بالإضافة إلى مشاركة فعالة من المؤسسات المعنية بثقافة الطفل في دولة الإمارات 
العربية المتحدة . وتمت فيه مناقشة الأوراق والدراسات الآتية : 


١‏ - مفاهيم ثقافة الطفل وتطبيقاتها في مجالات الحياة ؛ قدمها أ. محمد عبده الزغير: 
قدمت الورقة لمحة نظرية عن مفاهيم الثقافة وارتباطها بالعلوم الاجتماعية » نسبة إلى 
العلاقة بين الثقافة والمجتمع ‏ وعرفت ثقافة الطفل بأنها جملة من الأفكار والقيم والمعايير 
واللغة , والمهارات ٠‏ وأنماط السلوك الأخرى ؛ التي يشترك فيها الأطفال في جماعة أو 
مجتمع . وأوضحت أن الأطفال يخضعون في بناء ثقافتهم لأفكار ومؤسسات الكبار, ابتداءٌ 
بالأسرة ؛ ومروراً بمؤسسات التعليم » ومؤسسات الإعلام والثقافة . وأشارت الورقة إلى 
عدة تطبيقات - على صعيد ثقافة الطفل بالوطن العربي - لتلك العلوم في مجالات الحياة 
المختلفة . ويرزت جهود مختلفة في التطبيقات المرتبطة بمفاهيم ثقافة الطفل . وركزت 


مدير تحرير مجلة الطفولة والتنمية , والمكلف بإدارة البرامج بالمجلس العربي للطفولة والتنمية . 
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ندوات ومؤتمرات 


الورقة على أهمية أن تشجع العملية التربوية على التنشئة العلمية للأطفالء ودعم التفكير 
العلمي ؛ ليساعد على اتباع الطريقة المنهجية . ومن بين الفعاليات التي تساعد الطفل في 
التدريب على التفكير العلمي : إتاحه الفرصة لممارسة النقد , ومواجهة مواقف الحياة 
بشكل سليم » والربط بين الأفكار والمعلومات . ووضع الحلول للمشكلات , وإشاعة مفاهيم 
التخرية: 
2 - السلوك الاستشكافي في الأعمار المبكرة . كساس للتكامل المعرقي » قدمها د.فكري 
محمد الفقر: 

أشارت الورقة إلى أن السلوك الاستكشافي يتخذ في مستويات العمر المبكرة شكل 
الاستشكاف الحيوي , ويتحول في مستويات العمر اللاحقة من الطفولة المبكرة إلى شكل 
إثارة أى طرح لأسئلة , ووضحت أن الأطفال في هذه المرحلة (6 - 12) لا يفضلون 
استكشاف الألعاب والأشياء في بيئتهم المباشرة , بل يفضلون تجاوز البيئة المنزلية والحي 
السكني لاستكشاف مناطق جغرافية جديدة . ويفضل الأطفال الذين في مراحل سنية 
متأخرة أن تكون أنشطتهم الاستكشافية قي جماعات » خاصة الذكور منهم ؛ وذلك بسبب 
القيود التي تُفرض على حركة الإناث وتصرفاتهن . 

وبينت الورقة ثلاث تجارب منفصلة لاستكشاف مهارات التفكير لدى الأطفال في 
مستويات عمرية تسبق استخدام اللغة » والفروق بين الذكور والإناث في هذه المهارات . 

وحاولت الإجابة على السؤال الرئيسي : كيف تنتظم المنبهات البصرية لدى الطفل 
الرضيع في فئات واضحة من خلال عملية الاستكشاف البصري (الفحص) التي يقوم بها 
الرضيع لهذه المنبهات ؟ وهل توجد فروق بين الذكور والإناث في نتائج عملية الاستكشاف 
البصري؟ . 
3 - دور اللعب في ذكاء الطفل , والاستفادة من الألعاب الحديثة , قدمتها د. وقاء محمد 
سلامة : 

استهدفت الورقة توضيح وتحديد أهمية اللعب في تنمية ذكاء الأطفال » والتعرف على 
واقع الألعاب الإلكترونية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة . ومدى انتشارها , 
وكذلك واقع أداء المستهدفين من هذه الألعاب . ويصفة خاصة فئّة الأطفال والنشء + وآراء 
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أولياء الأمور حول ظاهرة الألعاب الإلكترونية الحديثة . 

وتكونت العينة من 50 طفلاً (ذكور وإناث) تتراوح أعمارهم من (7 - 16 سنة) 
موزعين على بعض مناطق الدولة (أبوظبي » العين ٠‏ دبي , الشارقة , ورأس الخيمة ‏ 
الفجيرة) ٠‏ وعينة من أولياء الأمور وعددهم (80) موزعين على هذه المناطق . وفى ضوء 
نتائج الدراسة أشارت الورقة إلى بعض التوصيات والمقترحات الموجهة إلى الآباء والمريين 
والمسئولين والمستثمرين العرب » ووسائل الإعلام » ومراكز ثقافة الأطفال والنشء » بهدف 
تحسين وتفعيل استخدام الألعاب الإلكترونية مستقبلاً بشكل يواكب التطور التكنولوجي 
ويحفظ للأجيال والمجتمعات العربية هويتها , وتوجيه الأنظار إلى أهمية التنويع في الألعاب 
المقدمة للأطفال » ومراعاة الأسس التريوية والعلمية في تصميم الألعاب . 
4 - واقع ثقافة الطفل على الإنترنت ؛ قدمها د. عمر محمد أحمد بن سليمان : 

أشارت الورقة إلى الانتشار الواسع لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتغلغله 
في حياتنا , وإلى تبدل أى تغيير العديد من مفاهيم المعيشة والعمل » وتغيير الكثير من 
معطيات التعلم والتواصل مع الآخرين ؛ وما تركته تلك التحولات والتغيرات من آثار 
واضحة على نمط حياتنا في المنطقة العربية » في حين لم يقف أطفالنا العرب في معزل عن 
تلك التأثيرات ٠‏ لكونهم أكثر الفئات العمرية قدرة على استيعاب تلك التغيرات ؛ والتعامل 
معها بيسر وسهولة , وذلك نتيجة للبنية العقلية للطفل , التي تحثه دائما على التعرف على 
الجديد. 

وأوضحت أن الإنترنت - كأحد المعطيات التكنولوجية الحديثة التي فرضت نفسها 
على ساحة الحياة العصرية ‏ بما تحمل في جعبتها من فرص وتحديات للإنسانية - تمثل 
نبعاً معرفياً هاماً ؛ سيكون له أثره في توسيع مدارك أطفال المنطقة » وتعزيز قدراتهم 
الإبداعية والابتكارية إذا ما أحسن استخدامها , إلا أن شبكة "الإنترنت' قد تشكل أيضاً 
تهديداً خطيراً للقيم الأخلاقية والدينية والثقافية للأطفال العرب , إذا ما غاب الدور 
الإرشادي ٠‏ الذي من شأنه تجنيب هؤلاء الأطفال أضراراً قد يكون لها انعكاساتها 
الاجتماعية والثقافية الخطيرة . وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي قد توفرها شبكة 
الإنترنت لأطفال الوطن العربي في اتجاه إعداد جيل جديد من الكوادس البشرية الواعية 

231 
مجلة الطفولة والتنمية (ع 10 » مج 2003/3) 


ندوات ومؤتمرات 


القادرة على حمل لواء التغيير . ومشعل التنوير والخروج بدول العالم العربي إلى مصاف 
دول العالم المتقدم . إلا أن واقع الأمر يشير إلى وجود العديد من التحديات المهمة التي قد 
تشكل عائقاً كبيراً يحول دون الوصول إلى تحقيق هذه الرؤية المتفائلة . 
5 - خصوصية الطفل ويرامج الفضائيات العربية » قدمها أ. محمد عبدالله علي العبد الله: 

أوضحت الورقة اهتمام الدراسات بمعالجة موضوع التليفزيون ٠‏ وعلاقة الأطفال به 
كمؤثر , لما يشكله من إبهار وسلب لعقول الأطفال تماماً كما يفعله بأعينهم الصغيرة . 

ومع عالمية هذه الدراسات والبحوث » تبقى هناك خصوصية تنفرد بها كل منطقة من 
العالم عن غيرها ؛ تتعلق بمدى تطور المجتمع وحجم انتشار هذه الوسيلة فيه » ونوعية 
الرسالة المهجهة من خلالها إلى المتلقي . 

وعرضت الورقة العلاقة بين التليفزيون والطفل في المجتمع العربي ٠‏ بالنظر إلى طبيعة 
المادة البرامجية التي تقدمها القنوات الفضائية العربية إلى هذه الشريحة من المشاهدين » 
مع مراعاة عوامل التغيير المحيطة بالمجتمعات , سياساً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً . 

وحددت الورقة طرائق التحكم في التأثير , أو توجيهه ؛ وتحديد أدوار المدرسة 
والأسرة في ذلك » بهدف خلق مصدات ثقافية واقية لمستقبل حياة أطفالنا . 
6 - دور الأطر الرسمية في تطوير ثقافة الطفل , وقدمتها أ. عزيزة محمد أحمد العبيدلي: 

أشارت الورقة إلى المحاور التالية : 

- حقوق الطفل في الإسلام . 

- حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة . 

- ثقافة الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة . 

- دور الأطر الرسمية في ثقافة الطفل . 

وعرضت أدوار الأطر الرسمية في تناول موضوعات ثقافة الطفل . 
7 - تقنيات التعرف على مواهب الأطفال ٠‏ وكيفية تنميتها , قدمها د. محمد عبدالله 
البيلي: 

ركزت الورقة على أن عملية الكشف عن الأطفال الموهوبين والمتميزين تعد المدخل 
الطبيعي لأي مشروع أو برنامج يهدف إلى رعايتهم وإطلاق طاقاتهم وتوظيفها » فهي عملية 
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في غاية الأهمية » لأنها يترتب عليها اتخاذ قرارات قد تنجم عنها آثار خطيرة » ويصنف 
بموجبها الطفل على أنه "موهوب" أو "غير موهوب" . كما أشارت إلى أن نجاح أي برنامج 
لتعليم الموهوبين والمتميزين يتوقف بدرجة كبيرة على دقة عملية الكشف عنهم . وسلامة 
الإجراءات التي اتبعت في اختيارهم . لذا .. تستند عملية الكشف إلى مجموعة من 
التقنيات والأساليب الموضوعية التي تساعد على التعرف على الأطفال الذين لديهم مواهب 
أو إمكانات كامنة تدفعهم إلى التميز . وسلطت الورقة الضوء على التعريف الخاص 
بالأطفال الموهويين والمتميزين وخصائصهم في مجالات مواهبهم المتنوعة . كما أوضحت 
عملية الكشف عن الأطفال الموهويين والمتميزين » من حيث أهميتها , والمعوقات التي تحد 
من فاعليتهاء ومراحلها الرسمية وغير الرسمية » ومن ثم التعرف على التقنيات والأدوات 
المستخدمة في عملية الكشف بصورة موضوعية . 

8 - كيفية الارتقاء بأقلام الكرتون , كوسيلة ثقافية , قدمها المخرجان أ. هشام الشخص , 
وأ. أسامة الروماني : 

أشارت الورقة إلى أهمية الارتقاء بأفلام الرسوم المتحركة » وتحسين صناعتها » 
وأوضحت أن فن الرسوم المتحركة يعتمد على نقل الحسي إلى مادى . وتعرضت إلى طبعنا 
العربي » كَحسيّين إلى درجة كبيرة » وتركيز مفردات ثقافتنا على الجانب القيمي ٠‏ أكثر من 
تركيزها على الجانب المادي الملموس . 

وتناوات الورقة المشكلات الكامنة في التنفيذ وتوفر الصناعة وتشجيعها ؛ وطالبت 
بأهمية دعم هذا النشاط وتشجيع الاستثمار فيه لما فيه من نتائج إيجابية على مستوى 
القيم والثقافة للطفل العربي . 
9 - استعراض تجرية اليمن في تنمية ثقافة الطفل ٠‏ قدمها أ. علي أحمد الأسدي . 
0 - استعراض تجرية قطر في تنمية ثقافة الطفل ٠‏ قدمها أ. عبدالعزيز فرج الأنصاري . 
| - استعراض تجربة الأردن في تنمية ثقافة الطفل , قدمتها أ. سهير أحمد الحديدي. 

وأشارت هذه الأوراق الثلاث إلى التجارب المنفردة لكل قطر من هذه الأقطار العربية 
في تنمية ثقافة الطفل ؛ وما تميزت به هذه التجارت من التنوع والاختلاف في تطبيقات 
نشر ثقافة الطفل . 
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2 - أسئلة الأطفال الحرجة , وكيفية التعامل معها , قدمها كل من : محمد رجب قفضل 
الله ؛د. جمال مصطفى العيسوي , د. محمد محمود موسى » د. محمد جاير قاسم 
ل.محمل عبيل محمد . 

أشارت الورقة إلى أن مرحلة الطفولة من أكثر المراحل العمرية التي يتساءل فيها 
الطفل عما حوله ؛ موجهاً أسئلته لأبويه ومعلميه . ويجد الآباء والمعلمون أنفسهم في حاجة 
إلى البحث عن طريقة للإجابة عن كثير من هذه الأسئلة (الحرجة) ؛ وعن صيفغة مفهومة 
لهذه الإجابة . 

وقدمت الورقة ملخصاً لنتائج دراسة حاولت حصر أسئلة الأطفال . وتصنيفها , 
ووضع تصور للإجابة عن بعضها ؛ ودليل للتعامل معها . وتمثلت عينة الدراسة في الأطفال 
في المرحلة التئسيسية من التعليم الابتدائي . 

وأعدت الدراسة خلفية نظرية » تناوات أهمية مرحلة الطفولة . وحب الاستطلاع لدى 
الأطفال , وتساؤلات الأطفال الناتجة عن حب الاستطلاع لديهم » وأساليب التعامل مع هذه 
الخاصية وتلك التساؤلات . وجاءت نتائج الدراسة كما يلي : 

تختلف أسئلة الأطفال من حيث نوعها وحجمها حسب مجالات التصنيف التي 
استخدمت , حيث جات الأسئلة في مجال العقيدة والغيبيات , ولا سيما تلك المتعلقة 
بالخالق وذاته وصفاته الأكثر تكراراً , ثم المتعلقة بالموت والقبر والبعث . وتأتي في المرتبة 
الثانية - من حيث التكرارات - الأسئلة المتعلقة بالعبادات والمعاملات . 

وقد تم تفسير هذه النتائج » وتقديم بعض التوجيهات والإرشادات للتعامل مع أسئلة 
الأطفال الحرجة , ونماذج للإجابة عن بعض تلك الأسئلة للاسترشاد بها . 

وشكل عقد هذا المؤتمر إضافة نوعية إلى سلسلة المؤتمرات والندوات وورشات العمل , 
التي عالجت ثقافة الطفل العربي , بهدف الارتقاء بها . 
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تقرير حول الاجتماع التحضيري ال موسع 

لنظمات ال مجتمع المدني العاملة في مجال 

حصس قوق الطمفل 
2- 2003/4/23م 


ظغطلادةمعوسن 8 


في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى حول الطفولة في 

تونس ٠‏ حزيران - يونيى 2003 ٠‏ بادر المجلس العربي للطفولة والتنمية في الإعداد له , 

من خلال عدة فعاليات : ١‏ 

أ- عقد اجتماع للخبراء في الفترة من 28- 29 / 1 / 2003 م ؛ وذك لمناقشة مسودة 
وثيقة منظمات المجتمع المدني حول الطفولة ‏ التي أعدها عدد من الخبراء من بعض 
الدول العربية . 

2- تنظيم المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان الاجتماع التحضيري الموسع لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال 
حقوق الطفل , وذلك بالقاهرة في الفترة من 22- 23 / 4 / 2003م . 
وقد جاء عقد هذا الاجتماع في ظل ظروف طارئة وصعبة يمر بها الوطن العربي » 

وعلى رأسها معاناة الشعب العراقي من تبعات الحرب التي شنتها قوات التحالف على 

العراق» ومن قبلها الحصار الذي تعرض له ؛ وراح ضحيته آلاف من الأطفال الأبرياء » 

فضلا عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني من أسوأ أشكال القمع والإرهاب الذي 

تمارسه الدولة الإسرائيلية . 


المجلس العربي للطفولة والتنمية . 
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تقرير حول الاجتماع التحضيري الموسع لنظمات المجتمع المدني 


أهداف الاجتماع : 


مناقشة ملاحظات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة لمشروع الوثيقة 
الخاصة بدور الجمعيات الأهلية في تفعيل الخطة العربية للطفولة 2003 - 2013 , 
والتي تم إعدادها من قبل المجلس العربي للطفولة والتنمية » وسبق أن نوقشت من قبل 
الخبراء الذين قاموا بإعدادها في اجتماع سابق للخبراء , انعقد بالقاهرة في الفترة 
من 28- 1/29 / 2003م . 
تقديم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حة حقوق الطفل 
لتصوراتها ومقترحاتها يشأن البرامج والأنشطة التي يجب تنفيذها على أرض الواقع 
لفائدة الأطفال . على ضوء منطلقات وعناصر مسودة مشروع وثيقة منظمات المجتمع 
المدني » وعلى ضوء خطة العمل الدولية حول " عالم صالح للأطفال " التي تم اعتمادها 
بمقتضى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الدورة 
الاستثنائية السابعة والعشرين ٠‏ المنعقدة بنيويورك في شهر مايى 2002م . 
تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني » وتعزيز دورها في الارتقاء بأوضاع الطفولة 
العربية وتفعيل أنشطتها في إطار من الشراكة والتكامل مع الجهود الحكومية 
الرسمية. 
تفعيل دور المجلس العربي للطفولة والتنمية في متابعة نشر ثقافة حقوق الطفل العربي 
والتوعية بها » وقيامه بالدور المنوط به في التشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة 
في مجال الطفولة » بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والآراء . 


المشاركون في الاجتماع : 


شارك في أعمال الاجتماع 60 ممثلا عن بعض المنظمات غير الحكومية ويعض 


الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الطفل في البلدان العربية ( الأردن - الإمارات 

- تونس - الجزائر - السعودية - السودان - سوريا - فلسطين - لبنان - ليبيا - 
مصر - المغرب - اليمن )» بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية (اليونيسيفء 
واليونسكو) والإقليمية (جامعة الدول العربية) والخبراء الذين أسهموا في وضع مشروع 
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مسودة وثيقة منظمات المجتمع المدني في مجالات : علم الاجتماع , وعلم النفس , والمجال 
الحقوقى ٠‏ ومجالات التنمية المختلفة . 


برتامج الاجتماع ‏ أوجدول الأعمال: 
اشتمل جدول أعمال الاجتماع على الآتي : 

- جلسة افتتاحية ؛ وتضمنت كلمات الترحيب بالمشاركين من قبل كل من المجلس العربي 
للطفولة والتنمية , ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , بالإضافة إلى كلمات كل 
من برنامج الخليج العربي » وجامعة الدول العربية »(إدارة المرأة والطفل والأسرة )» 
فضلا عن كلمة المشاركين , وكلمة الأطفال المشاركين . 

- أريع جلسات عمل خصصت لناقشة الملاحظات الواردة من الجمعيات الأهلية 
ومنظمات المجتمع المدني المشاركة على مسودة وثيقة منظمات المجتمع المدني » حيث 
وزعت تلك الجلسات بين ثلاث جلسات خصصت للمناقشات العامة حول الوثيقة » 
وجلسة تضمنت ورشة عمل ٠‏ ناقشت المجموعة الأولى الإطار المرجعي للوثيقة ؛ ثم 
ناقشت المجموعة الثانية منطلقات الوثيقة وعناصرها . وركزت مجموعة العمل الثالثة 
على آليات التقويم والمتابعة . 

- الجلسة الختامية ,وتم فيها تلاوة البيان الختامي . وبعض التوصيات المرتبطة 
بالملاحظات التي وردت على مشروع وثيقة منظمات المجتمع المدني ٠‏ 


وقائع جلسات العمل : 
الجلسة الافتتاحية 
وتم التركيز في الجلسة على النقاط التالية : 
- الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في بناء المجتمعات منذ 
مطلع القرن العشرين ٠‏ باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين للدول في تنفيذ الخطط 
الاجتماعية. 
- تنظيمات المجتمع المدني هي الأقرب إلى تلمس حاجات المجتمع . 
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تقرير حول الاجتماع التحضيري ال موسع للنظمات المجتمع المدني 
برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية كان أول مؤسسة تمويلية 
دولية تدعم القطاع الأفلي ودور منظمات المجتمع المدني في الخطط التنموية . كما 
شمل الدعم الذي يقدمه دعما موجها للمشاريع التي تخدم الطفل والأسرة والمرأة 
بصفة أساسية ؛ وفي هذا الإطار أسهم البرنامج في إنشاء المجلس العربي للطفولة 
والتنمية , بالإضافة إلى مواكبته للجهود الدولية حول الطفولة منذ قمة الطفولة وإعلان 
اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 . 
وجود آليات عربية لمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية التي اتفقت عليها الدول العربية في 
إطار حركة الألفية . 
ضعف الحضور العربي في الفعاليات العالمية حول الطفولة . 
وجود استعدادات عربية جيدة للإعداد للمؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى عام 
3م من حيث : تواجد دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني » وجود قاعدة معلومات 
صلبة خاصة في ضوء وجود تقارير الدول العربية التي تقدمها للجنة الدولية احقوق 
الطفل , وتتضمن تعليقها على مدى التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل , فضلا 
على تقديم خمسين بحثا حول محاور المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى حول 
الطفولة. 
وجود العديد من التحديات أمام العمل العربي في إطار النهوض بوضع الطفل العربي. 
وتكمن تلك التحديات في الآتي : ١‏ 
ربط حركة العمل العربي الرسمي بالأهلي والمدني » خاصة في مجال الدعوة والإقناع, 
لوضع أجندة عمل للطفولة . 
الارتقاء بالميزانيات العربية الموضوعة والمحددة ٠‏ للنهوض بأوضاع الطفولة . 
التدريب ورفع مستوى وكفاءات المشاركين في العمل الأهلي . 
الالتزام بجداول عمل زمنية » نتيجة للظروف السياسية السيئة التي يمر بها العالم 
العربي . 
التاكيد على عدم وجود دور- في الماضي - لمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل . 
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اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1990 عامة وشاملة , إلا أن 
ظروف وإمكانات وموقع الطفولة في سلم اهتمامات الدول يختلف وبالتالي تختلف 
الواماء الدرل العرية تاها : ١‏ 
متابعة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من أولى التزامات جامعة الدول العربية , وفي هذا 
الإطار تصدر الجامعة العربية ‏ إدارة المرأة والطفل والأسرة » تقريرا سنويا تعده لجنة 
الطفولة التي تجتمع بشكل دوري قبل الذهاب إلى اللجنة الدولية للطفولة في جنيف. 
يعتبر عدم توافر المعلومات والإحصاءات العقبة الأولى التي تواجه الدول العربية ؛ فلا 
توجد بنوك معلومات حول الطفولة » بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على وضع وتنفيذ 
السياسات الاجتماعية . 

عدم وجود ثقافة للعمل الأهلي متجذرة في الدول العربية » فضلا عن عدم مصداقية 
الكثير من منظمات العمل الأهلي في البلدان العربية . 

وجود حاجة ملحة لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة العربية العشرية , 
خاصة في مجالات حماية ( أطفال الشوارع - عمل الأطفال - المعاقين)؛ بالإضافة 
إلى دورها في الدعوة والحث لتوحيد القوانين والتشريعات العربية ومواستها مع 
التشريعات والمواثيق الدولية . 

تعتبر مبادرة عقد الاجتماع التحضيري الموسع لمناقشة مسودة وثيقة منظمات المجتمع 
المدني عملاً هاماً يستهدف تفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرار في 
العالم العربي » وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للتعبير عن نفسها . 

هناك حاجة لتجاوز فجوة الحرية في مجتمعاتنا العربية » وهي بين ما هى متاح 
للحكومات والجهات الرسمية , وما هى متاح لمنظمات المجتمع المدني » وتأسيس 
مجتمعاتنا على عقد عربي اجتماعي جديد لبناء الحكم الصالح المحقق للتنمية 
الإنسانية . 

ارتكاز وثيقة منظمات المجتمع المدني حول الطفولة إلى منطق التنمية بالمشاركة » حيث 
تتضافر فيها جهود منظمات المجتمع المدني مع جهود الحكومات . 
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تقريرحول الاجتماع التحضيري الموسع لمنظمات المجتمع المدني 
- اشتملت مسودة مشروع الوثيقة على عدة محاور وشي : 

أولاً : المقارية المنهجية وخطة العمل 

ثانياً : الطفل العربي بين مخاطر العولمة وفرصها . 

ثالشاً : خصوصية واقع الطفل العربي. 


خامساً : عناصر خطة العمل مع الطفولة العربية. 
سادساً : آليات المتابعة والتقويم . 
سابعاً : آليات نوعية ( التشريع والنهوض بالطفل العربي ٠‏ دور المجلس العربي للطفولة 
والتنمية في الخطة العشرية ) . 
وفيما يتعاق بآليات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة » فقد 
تم اقتراح الآليات التالية : 
أ- وضع آليات تساعد على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والأنشطة الخاصة بمنظمات 
المجتمع المدني العربية العاملة في مجال الطفولة على المستوى الإقليمي . 
2- وضع مبادئ توضيحية عامة لمساعدة الدول على وضع استراتيجيات قطرية » في 
ضوء التوجهات الإقليمية في نطاق شراكة فعالة . 
3- إنشاء مرصد لحقوق الطفل يتولى : 
- رصد ومتابعة أوضاع الطفولة في البلدان العربية . 
- إنجاز المسوح والدراسات الميدانية القادرة على تحديد وتقييم حاجيات الطفولة 
على المستوى الإقليمي . 
- القيام بتنظيم دورات تكوينية ودراسية لفائدة العاملين في مجال الطفولة » وبناء 
القدرات المؤسسية . 
- تقديم مقترحات بشأن الأطر والتشريعات القانونية للدول العربية في ميدان 
الطفولة. 
- الانتهاء من قاعدة معلومات وييانات عن أوضاع الطفولة في البلدان العربية, 
واستخراج المؤشرات منها ‏ 
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- القيام بعمليات النشر والتوثيق في مجال الطفولة . والعمل على إنشاء موقع 
للإنترنت » يتم فيه عرض المعطيات والبيانات ومؤشرات عن أوضاع الطفولة في 
العالم العربي . 

تعيين مفوض عام لحقوق الطفل ٠‏ يتولى تنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة 

بأوضاع الطفولة في البلدان العربية . 

تأسيس شبكة عربية للمنظمات العاملة في الطفولة : وتفعيل التشبيك فيما بينها, 

وإنشاء سكرتارية لمتابعة سير أعمال الشبكة . 

عقد منتدى إقليمي دوري يضم مختلف منظمات المجتمع المدني العربية العاملة في 

مجال الطفولة » مع وضع وتحديد ميزانية تقديرية لذلك المنتدى بصفة دورية . 

إعداد تقرير دوري عن أوضاع الطفولة في البلدان العربية ( كل سنتين ). يقدم للجنة 

الاستشارية الفنية لحقوق الطفل بالجامعة العربية » ويوضع على ذمة المنظمات غير 

الحكومية العاملة في مجال الطفولة . 

إنشاء لجنة متابعة تضم ( 15 ) عضواً من المنظمات غير حكومية والخبراء والنشطاء 

في مجال حقوق الطفل ‏ يدعو لها المجلس العربي في غضون (3 - 6) أشهر , 

ابتداء من تاريخ إصدار هذه التوصيات , وتتولى : 

- متابعة جوانب التنفيذ والاستشارة والتقويم . 

- توزيع الأدوار بين مختلف أعضائها , لإعمال الآليات المتفق عليها . من حيث 
ضبط وتحديد مضامين وأهداف وصلاحيات كل آلية من الآليات المقترحة . 

يتولى المجلس العربي في المرحلة الانتقالية : 

- مواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق الطفل ‏ من خلال البدء في إنشاء قاعدة 
معلومات حول الطفولة العربية ومن خلال البرامج الخاصة بإنجاز البحوث 
والدراسات العلمية ويالتوعية والإرشاد » وعقد الدورات التدريبية ٠‏ ويناء 
القدرات. 

- مواصلة العمل ؛ في مجالات التنسيق والمتابعة والتقييم , وتطوير مشروعات 
الجمعيات , وتطوير الشبكة العربية حول الطفولة العربية والنشر العلمي 
والإعلامي. 
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الندوة الوطنية لحماية الأطفال من العنف - دمشق 


الندوة الوطنية لحماية الأطمال 
من العنفّ - دمشق ا2و2003/1/22 


تافل مسري 


بالتعاون بين وزارة التربية في سورية ومنظمة الطفولة "اليونيسيف" ٠‏ أقيمت في 
دمشق الندوة الوطنية حول حماية الأطفال من العنف , بمشاركة أساتذة في علم الاجتماع 
والتربية : وممثلين عن وزارة التربية والثقافة والشئون الاجتماعية والعمل , ومنظمة طلائع 
البعث, والاتحاد العام النسائي ؛ واتحاد شبيبة الثورة . كما جاء إلى الندوة أمهات وآباء 
من أسر متعددة شاركوا في النقاش ؛ أو إبداء وجهات النظر ؛ لتوضيح كيف يكون العنف 
في الأسرة على الطفل . كما قدم المربون تجاريهم وتحليلاتهم لأشكال العنف داخل 
المدرسة » وترافق ذلك بعرض محاضرات قيمة » هي : 
- حماية الطفل من العنف الأسري ء د. ليلى داود » جامعة دمشق . 
- دور المجتمع في انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال » د. أحمد الأصفر » جامعة 
دمشق. 
- دور التربية في حماية الأطفال من العنف في المدرسة , د. أمينة رزق » جامعة 
دمشق ٠.‏ 
- دور الإعلام في حماية الأطفال من العنف , د. أمل حمدي دكاك » وزارة الإعلام . 
- دور الأسرة في حماية الأطفال من العنف , د. كمال بلان ٠‏ وزارة التربية . 
- دور التربية في حماية الأطفال من العنف , د. مأمون حلبي » وزارة التربية . 


© أستاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق . 
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- دور التربية في حماية الأطفال من العنف , د. مأمون حلبي ٠‏ وزارة التربية . 
واستمرت الندوة يومى 21 و2003/1/22 وتميزت بحضور عدد كبير من المهتمين 


وأولياء الأمور والخبراء المعنيين بقضايا الطفولة على المستوى الرسمي والشعبي . وكانت 
مشاركة عدة أطفال من المدارس السورية مميزة في هذه الندوة والاستماع لآرائهم 


ومقترحاتهم . 


وفيما يلي نماذج من الأسئلة التي طرحها الأطفال على المربين : 

الطفل رمزي سأل بلغة عريية سليمة (عمره أأ سنة) : لماذا يوجد في الحي الذي 
أسكن فيه أطفال من عمري يعملون في مهن مختلفة , ولا يذهبون إلى المدرسة » وهل 
هذا يجوز ؟ 

الطفل عبدالله (ا! سنة) (بعد أن استمع لمحاضرة عن العنف الأسري) سال : 
تتحدثون كثيراً عن العنف , وكأنه موجود في محتمعنا , وأنا لا أجده إلا في البلاد 
الأجنبية . ويلدنا لا يوجد به عنف . 

الطفلة سالي (12 سنة) سالت : هناك في المدارس أحيانا عنف من نوع آخر : هو 
تعامل المعلم » ومفاضلته بين التلاميذ . بحسب أوضاع أهاليهم » أى مستوى غتاهم . 
الطفلة نورا (12 سنة) تقول : لماذا يخاف أصدقائي من قول الحقيقة , هناك أشكال 
من العنف المنزلي القاسي , ماذا عن الخلافات الأسرية الكثيرة المهجودة في المنزل 
التي تؤثر في حياة التلميذ ؟ 

جانيت (13 سنة) تقول : حول علاقتي بالمواد الدرسية , الأمر يتعلق بطريقة عرض 
الأستاذ للمادة . فحين يكون الأستاذ عصبياً ؛ أكره المادة وأرفضها . وحين يكون 
المعلم عطوفاً صبوراً ؛ أحب المادة وأفهمها . 

منال (13 سنة) تقول : أحياناً لا يكون الحق على المعلم » فبعض الطلاب مشاكسون 
جداً ومزعجون جداً » وهم الذين يدفعون المعلم للعنف والعصبية . 

طبعاً أجاب المربون والأساتذة على أسئلة الأطفال , وأخذت حيزاً من النقاشات» 


بالذات قضية عمل الأطفال في سن المدرسة , ويعدهم عن الجو التربوي المدرسي »٠‏ الذي 
كما هى معروف له أسباب كثيرة وسبل معالجته » تحتاج إلى تضافر جهود متعددة حكومية 
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الندوة الوطنية لحماية الأطفال من العنف - دمشق 


وشعبية . 


وقد خلصت الندوة إلى عدة مقترحات وتوصيات , هي : 


أولا :في مجال دورالأسرة : 


3 


استخدام أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة ومضامينها المناسبة , بحيث ينمو 
الأطفال نمواً سليماً . 

التاكيد على الصدق والصراحة في التعامل مع الأطفال في أسرة متحابة ومتعاونة 
وآمنة . 

وضع إطار لسلوك الأطفال بين حدود المسموح والممنوح يساعد في عمليات الضبط 
وتأكيد أهمية الضبط الذاتي للسلوك عند الطفل . 


ثانيأ .في مجال دورالتربية : 


2 


5 


4 
-5 


توجيه طرائق التدريس في المدارس لمختلف مستوياتها بشكل يساعد على تكوين 
التفكير العلمي لدى التلاميذ وتدريبهم على الاستدلال الجماعي السليم . 

تعزيز دور المدرسة بالتعاون مع الأسرة لمواجهة بعض ظواهر السلوك المنحرف عند 
الطلبة. 

اختيار المعلمين في ضوء اهتماماتهم وقدراتهم ٠‏ ورفع كفاءاتهم للتعامل بفعالية مع 
مشكلات الطلبة . من خلال الدورات التدريبية المناسية . 

تفعيل دور مجالس أولياء الأمور . 

التهسع في تطبيق نظام الإرشاد النفسي التربوي والاجتماعي في المدارس . 


ثالثأ :في مجال الإعلام : 


إنتاج برامج تليفزيونية للأطفال تلائم ثقافتنا ؛ وتلبي حاجات الطفل ونموه العقلي 
والعاطفي والمعرفي بأسلوب جذاب ٠‏ ويُشارك في عملية الإنتاج هذه خبراء إعلاميون 
وتربويون. 
الإقلال من المستورد من الرسوم المتحركة . 
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إحداث برامج ندوات وبرامج لاختصاصيين إعلاميين وتربويين » لتوعية الأسرة 
وتوجيهها للحرص على أطفالها » ومحاورتهم أثناء فترة المشاهدة . 

التركيز على القيم التي تقي الطفل من العنف , من خلال إنتاج البرامج الإذاعية 
والتليفزيونية الملائمة . 

تشديد الرقابة على النصوص المقدمة للإعلام قبل إنتاجها . 

تشديد الرقابة على مقاهي الإنترنت وتوجيهها . 

العمل على إنتاج برامج عربية مشتركة للأطفال . 


رابعأ : التوصيات العامة للندوة : 


2 


تت 


6 


-8 


رفع نسخة من التقرير إلى اللجنة العليا للطفولة ؛ من أجل توجيهه للجهات المعنية 
لتنفيذ التوصيات . 

مخاطبة المنظمات الدولية من أجل العمل على رفع الظلم والعنف الممارس على أطفال 
فلسطين المحتلة والجولان الصامد من قبل القوات الصهيونية . 

العمل على إنشاء قناة فضائية عربية تعني ببرامج الطفولة ٠»‏ وخاصة البرامج القومية 
والتربوية بإشراف جامعة الدول العربية . 

التعاون مع منظمة اليونيسيف للقيام بدراسات عامة وشاملة في القطر ٠‏ لوقاية 
الأطفال من أشكال العنف المختلفة . 

العمل لدى كافة الجهات على تكوين محيط اجتماعي ثقافي اقتصادي ٠‏ يمنع 
الظروف المساعدة لنشوء العنف , ويحقق تكافو الفرص للجميع . 

التاكيد على التشريعات والقوانين التي تضمن وقاية الأطفال من العنف في الأسرة 
والمجتمع . 

التأكيد على تنمية المجتمعات المحلية » وإصلاح جوانبها ومؤسساتها الاجتماعية 
والثقافية . 

نشر الوعي الأسري حول أهمية التوافق والتفاهم بين الوالدين في قيادة الأسرة 
وسلامتها , 
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الندوة الوطنية لحماية الأطمال من العنف - دمشق 


تنمية الوعي بأهمية الطفولة ‏ واعتبار السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل 
أساسية في تكوين شخصيته . 

رفد المراكز الصحية في أحياء المدن وفي الريف بمرشدين نفسيين واجتماعيين 
مؤهلين يعملون على إرشاد الأسر وتوجيهها وكيفية مواجهة مشكلات الأطفال 
والتعامل معهم ومساعدتهم على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق . 

الاهتمام بتنظيم أوقات الفراغ للأطفال وللآباء بتوفير أندية كافية » موزعة توزعاً 
مناسباً . 

مساعدة الأسر للتعامل مع الضغوط النفسية والاجتماعية . 

تزويد الممستشفيات ومراكز التأهيل (المكفوفين والصم ... إلخ) بمراكز علاجية تضم 
متخصصين من ميادين مختلفة (أطباء - خبراء في مجال معالجة عيوب النطق - 
مرشدين نفسيين واجتماعيين ... إلغ) . 

إحداث مراكز إرشادية تتلقى التصريحات عن الحوادث والتصريحات التي من شأنها 
الإساءة إلى الصحة الجسمية والنفسية للأطفال . 

العمل على تعميم التربية السكانية والصحة الإنجابية وبيرامج حقوق الطفل . 

العمل على معالجة مشكلة الأطفال المتشردين والمتسولين » وإعادة تأهيلهم ودمجهم 
في المجتمع وحمايتهم من خطر الانحراف والجريمة . 

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ؛ مؤلفة من ممثلين عن : 

- اللجنة العليا للطفولة . 

- وزارة التربية . 

- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . 

- منظلمة اليوئيسيف . 
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ندوة"الطغلوالمديتة" 
يبال رياط 


ثانيس حسن * 


عُقدت الندوة الدولية " الطفل والمدينة " في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 
6-4 أبريل 2002 . ولقد قام بتنظيم هذه الندوة كل من : المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة بالمغرب » بالتعاون 
مع منظمة اليونيسيف , والوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج 
المعاقين , بالإضافة إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل . 

وتهدف هذه الندوة - بشكل رئيسي - إلى تومية قطاع عريض من الفاعلين في 
المجال العمراني في المغرب بقضية الطفل والمدينة , المتمثلين في المديرين وأصحاب الأعمال 
على المستوى الحكومي والخاص ء والمهندسين المعماريين والمدنيين » والمصممين الهندسيين» 
وعناصر المجتمع المدني , بالإضافة إلى الشباب والأطفال . 

ويعد موضوع الندوة موضوعاً هاماً يستحق الدراسة والمناقشة ؛ حيث تزداد في 
الوقت الحاضر احتياجات الطفل إلى مدينة تفي باحتياجاته النفسية والاجتماعية والثقافية 
والترفيهية ٠‏ أي تلك المدينة التي يمكن للطفل أن يعيش فيها آمناً وينمو نمواً سوياً , 
وتتوافر فيها - سواء في منزله » أو الحي الذي يقطن به ؛ أو مدرسته - عناصر هندسية 


المجلس العربي للطفولة والتنمية . 
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وبيئية متوازنة . ونظراً لما يتسم به الموضوع من صبغة علمية هندسية , فقد تشكلت لجنة 
علمية للإشراف على أعمال الندوة والأوراق المقدمة . ضمت ممثلين عن المدرسة الوطنية 
للهندسة المعمارية ويونيسيف المغرب . 

وقد استمرت وقائع الندوة على مدار ثلاثة أيام » كان فيها جدول الأعمال يمتد على 
فترتين » فترة صباحية وأخرى مسائية » عقدت خلالها ثلاث ورشات عمل , تتناول كل منها 
موضوعاً بحثياً تتم دراسته في مجموعة على هيئة مائدة مستديرة ٠‏ على أن يفتح النقاش 
لاحقاً للجمهور . 

وفيما يلي عرضاً ملخصاً لوقائع الندوة : 

!- الجلسة الافتتاحية : 

بدأت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية ألقيت فيها عدد من الكلمات الافتتاحية لكل من 
الأستاذ عبد الرحمن شرفي - مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية . ومعالي الأستاذ 
محمد اليازجي - وزير إعداد التراب والتعمير والإسكان والبيئة المغربي » بالإضافة إلى 
كلمة معالي الأستاذة نزهة الشقروني - الوزيرة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة 
والطفولة وإدماج المعاقين » وكلمات ممثلي كل من اليونيسيف والمرصد الوطني لحقوق 
الطفل وير لمان الأطفال . وهدفت الجلسة الافتتاحية إلى وضع أسس التفكير المشتركة 
للندوة » انطلاقاً من تعدد الخبرات ووجهات النظر . 


2- ورشات العمل الرئيسية : 

وقد عرض من خلال هذه الورشات مجموعة كبيرة من أوراق العمل المتميزة لعدد من 
الباحثين الملتخصصين في جميع المجالات المعمارية والنفسية والاجتماعية والثقافية ذات 
الصلة بالموضوع الرئيسي للندوة . 

الورشة الأولى : الفضاء الحضري , وحياة الطفل الاجتماعية : 

وعرضت من خلالها بعض أوراق العمل , نذكر منها- على سبيل المثالء لا الحصر-: 
1- العنف والانحراف والإبداع في أعمال محمد شكري , ولاربي لاتمة » وجون جينيه, 

حيث أوضح الباحث كيف يمكن للتاليف والإبداع أن يكونا وسيلة لحماية الطفل من 

الإنحراف . 

250 


مجلة الطفولة والتنمية (ع 60 , مج 2003/3) 


2 


-5 


2 


المؤسسات ٠‏ وإعداد طفل المدينة : وهي ورقة تم التأكيد من خلالها على أهمية غرس 
مفهوم الديموقراطية » والمشاركة الفعالة في طفل المدينة . 

الفضاء الحضري » والفضاء النفسي : وطرح من خلالها الاستفسار عن مدى شعور 
الطفل بالاكتفاء النفسي في إطار غرفته أى حديقة منزله اللتين حلتا محل الحومة » أو 
الدرب ٠‏ أو الساحة الكبيرة . 

الجرافيتيا والمدينة : وفي هذه الورقة تم تناول أهمية دراسة علاقة الطفل بأدق 
التفاصيل في حياته ومحيطه ؛ من أجل استكشاف مكان شخصيته النفسية والثقافية 
والاجتماعية ؛ ومن ثم تحديد احتياجاته . 

المدينة وفضاءات الطفولة : وفي هذه الورقة تعرض الباحث للمشاريع العمرانية 
الحديثة التي تتجاهل - بعكس الأحياء التقليدية القديمة - احتياجات الطفل , داعياً 
إلى أخذ الطفل واحتياجاته بعين الاعتبار في المشروعات الجديدة . 


الورشة الثانية : الطفل والمدينة في الوقت الحاضر 
ومن أهم أوراق العمل التي نوقشت خلالها : 
اهتمامات الطفل خارج المدرسة : وقد طرح الباحث في هذه الورقة ما يحتاجه الطفل 
في المدينة من سهولة الحركة بأمان خارج المدرسة والإجراءات اللازمة لتوفير هذا 
الأمان . 
وفي ورقة بعنوان " الأطفال في كل مكان " عرضت الباحثة من خلال رسومات 
الأطفال تحليلاً لثلاثة محاور : هي شكل الأماكن التي يرتادها طفل المدينة , والمدينة 
في مخيلة الطفل ؛ والمدينة كما يتمناها , وذلك بهدف التعرف على القصور 
والسلبيات . من أجل إعداد مشروع متكامل لا يغفل أي فئة من السكان » ويسمح 
بالتفاعل بين الأجيال ٠‏ 
وطرحت في ورقة بعنوان " الطفل والفضاء الترفيهي في المدينة ' بعض التساؤلات 
عن الاحتياجات الترفيهية لطفل المدينة » وعما إذا كان من الممكن أن يجد الترفيه 
والثقافة مكاناً لهما في المدينة . 
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وعن سهولة الحركة والانتقال » قدمت ورقة يعنوان " السهولة لمن ولماذا ؟" » حيث 
أشار الباحث إلى أن نجاح المهندس المعماري يكمن في قدرته على تسهيل الحركة 
والانتقال للأفراد , وتأمين وصولهم إلى عناصر البيئة المحيطة . 

وحول توفير الأمن والسلامة للطفل داخل الطرقات ؛ تعرضت ورقة بعنوان " من أجل 
تهيئة سليمة لعديمي الحماية ' إلى إبراز طبيعة تهيئة الطرقات التي تقتضيها 
خصوصية الطفل وسلامته كشخصية تفتقد الحماية . 


الورشة الثالثة : طبيعة المشروع المعماري والمشروع الحضري 
وقد خلالها عدد من الأوراق الهامة . منها على سبيل المثال : 
عناصر الريط والدمج لطفل المدينة . وهى بحث يتناول مظاهر دمج الأطفال في المدينة 
باعتبارهم فئة سكانية متعددة الجوانب من الناحية السوسيولوجية والسكانية 
والنفسية والعمرانية والاقتصادية » وما يقتضيه ذاك من تحديد دقيق لاحتياجات 
الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية . 
وفي ورقة عن الأحياء الحضرية ونسبة انحراف الأطفال بها , بعنوان " هل يوجد 
أحياء ذات مستوى اتحرافي عال؟ *' يوضح الباحث أن هناك علاقة طردية بين 
التطور العمراني والانحراف الأخلاقي » وأنه لابد من الأخذ في الاعتبار العلاقة بين 
هذا التطور والاضطراب الاجتماعي ونمط الحياة المتغير » وغياب القيم والتقاليد , 
والفجوة بين الرغبات والأساليب المشروعة لتحقيقها . 
وفي ورقة بعنوان " علاقة الطفل بالمدينة * يتم طرح فكرة التكيف ٠‏ وهل يجب على 
الطفل التكيف مع المدينة » أم أن العكس هو الواجب حدوثه . وتناقش الورقة تزايد 
عدد الأطفال المنتمين إلى الأسر المتوسطة والغنية . وما يستتيع ذلك من تبني 
الشركات لأشكال البناء الحديثة . ١‏ 
"وضع الطفل في ضواحي المدن " . وقد تناوات هذه الورقة من خلال نموذج ' حي 
الفتح بالرباط " حجم المساحة المتاحة للطفل في هذه الضواحي ٠‏ التي يزداد عدد 
سكانها يوماً بعد يوم » طارحةٌ بعض الحلول التي تسمح بإدماج الطفل في المشاريع 
العقارية . 
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3- أنشطة موازية : 

- ورشات عمل جانبية : عقدت ورشتا عمل جانييتان » الأولى بعنوان " الفضاء 
الإبداعي للطفل " ء وهدفت إلى إشراك الأطفال في التفكير والمناقشة ؛ واستعراض 
الأداء الإبداعي للطفل من خلال الرسم والأعمال الفنية ..والثانية ' مدينة الأطفال" » 
تعرضت لما يجب أن تكون عليه مدينة الطفل ؛ لتفي باحتياجاته وتشبع رغباته . 

- عرض أفلام تسجيلية : حيث تم عرض ثلاثة أفلام لثلاثة نماذج لطفل المدينة ؛ وما 
قد - يتعرض له عندما يجد نفسه وحيداً في الشارع ؛ ومنها : الطفولة المغتصبة . 

- معرض لأعمال طلاب الهندسة المعمارية » ومسابقة لأعمالهم الهندسية : حيث 
عرضت أعمالهم ٠‏ وتم في نهاية الندوة توزيع الجوائز على المتسابقين . 
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سياسات وقواعد التشر 


الطفولة والتنمية في الوطن العربي . 


سياسات النشر: 
- تنشر المجلة الأعمال العلمية ذات الصلة بالطفولة والتنمية » والتي لم يسبق نشرها أى 


تقييمها في جهة أخرى . 

تُعبّر الأعمال التي تنشرها المجلة عن آراء كاتبيها , ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
المجلس العربي للطفولة والتنمية . 

تُعرض البحوث والدراسات المقدمة للنشر على اثنين من المحكمين ويكون رأيهما ملزماً 
وفي حالة اختلاف الرأي يعرض البحث أو الدراسة على مُحكم ثالث ؛ يكون رأيه 
قاطعاً. 

الأعمال العلمية التي تقدم للمجلة ولا تنشر , لا تُعاد إلى صاحبها. 

الالتزام بالأصول العلمية في إعداد وكتابة العمل العلمي من حيث كتابة المراجع 
وأسماء الباحثين والاقتباس والهوامش ؛ ويفضل وضع الهوامش والمراجع في نهاية 
الموضوعات . 

تكون أولوية النشر للأعمال المقدمة حسب أهمية الموضوع ؛ وأسلوب عرضه وتاريخ 
الاستلام » والالتزام بالتعديلات المطلوية. 


قواعد النشر: 
د أن مُرسل الأغعال العلفية من فتن ومطبوعة على جهاز الكتبيوتر . ويقمبل 
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إرسال الموضوع على ديسك (ماكنتوش) برتامج الناشر المكتبي أو الناشر الصحفي . 

- يُشار إلى جميع المراجع - العربية والأجنبية - ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف 
وسنة النشر » ووضعها بين قوسين ( ) , الموضوع , دار النشر , الطبعة (إن وجدت) , 
المدينة » والصفحات (في حالة الهوامش) . 

- الأعمال المقدمة ينبغي أن تكون مكتوية بلغة عربية سليمة وبأسلوب واضح . 

- كتابة اسم الباحث وجهة عمله وأرقام الاتصال ووالبريد الالكتروني »وعنواته كاملاً على 

ورقة مستقلة؛. وإرفاق نسخة من السيرة الذاتية . 

يعتبر العمل العلمي قابلاً للنشر إذا توافرت فيه المعايير السابقة في سياسات 

وقواعد النشر ٠‏ بالإضافة إلى مراعاة اتباع الآتي : 

الدراسات والبحوث : 

- أن تقدم في حدود (25 صفحة) . 

- أن تخضع لسياسة التحكيم المشار إليها في سياسات النشر . 

مقالات : 

- ألا يزيد عدد صفحات المقال على (20) صفحة . 

- أن تكون الموضوعات حديثة » وألا يكون قد مضى على إعدادها أكثر من سنة واحدة . 

تجارب قطرية : 

- ألا يزيد عرض التجربة على (15) صفحة , لتلقي الضوء على نجاحات تجربة حكومية 
أى أهلية عربية لتعميم الفائدة . 


- أن تكون عروض التجارب حديثة ومستمرة ٠.‏ 


عروض كتب : 
- ألا يزيد عدد صفحات العرض على 10 صفحات . 
- أن تكون الكتب المعروضة حديثة . وألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من ثلاث 


سنوات . 
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عروض الرسائل الجامعية : 

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على 10 صفحات . 

- أن تكون الرسائل المعروضة حديثة , وألا يكون قد مضى على إعدادها أكثر من ثلاث 
سنوات ٠‏ 

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 

- ألا يزيد عدد صفحات العرض على 8 صفحات . 

- أن تكون تلك الفعاليات حديثة » وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي . 

الترجمات : 

- ألا يزيد عدد صفحات الموضوعات المترجمة على 10 صفحات . 

- أهمية أن تكون تلك الترجمات حديثة . مع الإشارة إلى المصدر الأصلي للنص واسم 
كاتيه . 
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تنويه هام 


قراء مجلة الطفوئة والتنمية الأعزاء 


- تهيب مجلة الطفولة والتنمية بقراعها الأعزاء بالمشاركة فى تقديم 
البحوث والدراسات والمقالات فى موضوعات ملفات الأعداد القادمة 
وهى كالتالي: 
العدد الحادي عشر : أطمال العرب فى المهجر 
العدد الثاني عشر: أطفال ما قبل المدرسة 
العدد الثالث عشر: المراهقة 
- تدعو هيئة التحرير المساهمين في الكتابة إلى إرفاق البحث أو 
الدراسة بقرص مرن (اوذط لاناط510)ء وتوضيح اسم البرنامج 
المستخدم فى كتابة النصء وكذلك إرفاق السيرة الذاتية لمقدم الورقة 
مع توضيح أرقام الهواتف وعنوان المراسلة . 


والمجلة فى انتظار إسهاماتكم الثرية والتى تشرف بنشرها 
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01 «مأمدع ستل عط ست ياك طمعة عط مسد دع عل 1تط6) 
عستعع معد لمسماءء )تاعرج 


11-5123721 مقسطة؟]1 اع40 81502 .عدم 


01 ععسةأزهمما عطا هه أغطعنا عطا عمتللعط؟ غ2 كسنة نز0دنة أمعتته ع 
أذ بتع لم710 .لومطقلئط 02 25610 عطا هذ معتلنات عمتععملعمء لمسس5ءع6تطعية 
عط 0غ مماتمعمععع 5مععللئط معوساءط متطكممتاواع عط تولتذة 16 ككاعءة 
.55 عع مقط لعمعنوعل 5)أ 0صة امعسدمستكمة 

2 1065560 علكق8 تلدع[ 15ا0[مع1م عطا أقطا أعهة عطا 5ع تمقاء بإلناد ع1" 
لمة [ةاملعستميعامع عطا مم20 مععللئطه .م1 صمناصع)ج 0عع0مم 
.قعأتنتاقها طعموووع عطا ركه 17611 35 ,220085تمدعءه 1ه تعمتصسيع:200-801 
أقطا طاعموقعوع: لصة كعتلتند 101 ممتامعء6ة أمعلةاأدوء 0ه كز معطا ,تعنع110 
اعتدعوع* تعطأه لهة ع الأععم5اءم عسلءءملعمء لممتطءعائطععة عطا عمتطصمء 
عتعط عع13م عط عط م لعدء10قممه 15 1610 عستتعءعمنومة غ1 .5ع 'تتاعءم مجعم 
05 05عع5 أمعتء تل عطا طعنتط هذ 'زتلوء: 2 ع5 0 معنن كلومع8 لمة 5عممط 
اعم عقة مععللتطه 

:قعالم0 عتقهط متك عم 101103 عط وعللءة) تإلناة دنط1" 

.نأك عطا كمه 000طللتدك 02 هامععدهمء عط 4ه عسو لوعناع معطا ع1" - 

.للتك عط لصهة تجاه طدعة عط عومنصسم؟ هذ ممتنهمتلتكك عتسسدأو] ع1 - 

.مع صمممعتامع لممتنءعع) تطععة 2ه ع«متتقطءط همه 'واتتتاعة عط" - 

نط عطا حمة عمعتاءعع تامهم - 

عغطا طاتى منطقهه6و1ع: كاز ممه معتقلتطء 02 «ماتمعمعع؟ لقنكت؟ ع5" - 
مه اأمعستعيعءهة 10ع5 2 غتامطعدمعطا ,نك عط 06 كعتاكتيعاعدمهطه لعموزوعل 
عسلء 'جتقستهم 02 مععلاتطه 
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101/3-03 .30 / ترابع مص +معسوماعبعط فمخ 4مم ه0011 


1ع ننندر0 تدع عط لصح معدل نط0 


11-12 تلخ .101 


عط لصة معتقلتطء مععطاع6 منطقصه60ذا1ع5 عط ولخد مغ عاعءد عاعتاتة قنط]" 
]1 ,21018056 كقطا عاعتطعة 10 .مص لمعتاع معطا لمجعمعع 2 مذ امعصسممعتكمء 
:2 مصذ101105 عطا مه د5عنهعامععمهمه 
.كه أكسع ستل غمعع نل كاز لسة أمعسممعتامء غ0 اأمععممء عطا عمتاكنامعل1 
غقط) صذ 5عام: متعط) كسمه مععللئطء 01 مه6زوهم عطأ غناه كأهامم عاعتمة عط]" 
.أمععمم» 
15 غز كه /واء2ة5 لسة ععسقلطط [مأمعصسمممعتتكمء 01 أمععمهمه عطا عم كنمع10 
1اتاتتتط عطا ع متوكتاءكتل هذ كأمععهمء عتكةط عط 04 عده ع6 ما لعع10آكقممء 
مع سممملكمء عط لمة مععللاتطء عع /تاء6 كأعو مز 
ع6 86 مه أةعتلع 31 دع ممم كمع 01 ستقعع 0م 3 كأدععع ناد عاعتانة عط" - 
بالاعتتتط63910 عط صذ ععقام 26مممممة علعطا مذ مععلائطء غتام ه16 
5 15 تمن تصعطا عستاءعامجم نز6 تزه غذ طغل؟ عستلدعل نط متعطاعطمى 
2 ومتاوعق هذ عمرمط 06 غ01 عطا م نزلأععمتلما 5تعقاع؟ 2150 سدع مم ع1" 
/201813ع م عطا صذ مععللئء 1018 ممأدعمسلءع لمأامعصسممعتكمء ع1201أناد 
.ج5001 
ماهم عطا عمذ5103 0غ 2مغ12ع1 5م0260 معصسصدمعع: عددمد عمذكنامع10 
بطتلوغط 5'مقسيط جره كاأععللة كاز لمة ععمقلةطمتا له)امعسممتلكمةء 2ه 
ههة بلةعاع10مطءع9كم بلمعتوتوطم تتعطة لمه طتتدعط 5'مععقلتطء عمسنتلساعمذ 
.طا تامع 50121 
10 1612660 065202605تطامععة1 عدنهة 5ع0تااعصة عاعتاعة عط ,ه2001660 مآ 
عط 01 353560655 «'مقسصتاط لتنة ممنادعءتلعء [قأمعسدمعتكمة أمععلائطء 
+18 01 ععسةكتومصاة عط 5غطعنلطعنط عاعنامة عط" .5عتادة1 [هأمعسممعتكمة 
.طاعةء قنطا هذ عتدطنة 5أمقستاط ع صذحدعل ص ودع معتته ك3 
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0.3-2003/ 10 .ملة / برلع امس ؛معموماءبعط مخ فمم قات 


كاذ سه عستء اده و*معنللتك 01 كسمتادء01ه1 
وع[طمعة؟ عحدهد طغذ متطاكدمق6داء 


181-50 لعلقطك]1 و2تسدك1 


ماععتء لدعناتت وعكقط كتمعن( تزأعدء عط أقطا غ120 غطا 5عدوعناة نزلند قنط1" 
مط 6ه 1ه0م د هط مغ لعتعلأكممء 15 طعتط؟ عللة) م6 اتلاطة 5 ”مقصستط ده 
ةلوط كزع ععة ممنالقء تمتتسصوه لمة طاعععم5 .ععمعلمعمعلهة متلقههكعم 
هه مكدع تشنتتمصممه 02 كاأكدم لفتأمعووء ععة تإعطا 25 ع2[ 5'مقستتاط صذ مأععمكة 
رع ماع تغط .كلقدل تلم 5*توأءلعهة عطا مععاءط ومتطكممتاقاعم ومتطمتاطماوة 
مصة عكئا لداءه5 5*مقصسطط عط عسمتنرقاعل ما كلدع1 ععلروكتل ممناةء تهتامسدرمء نزهة 
ءوممعتام عط" .عمتلصتطاعاءة ذنط ركه لاء 25 ,عمتصمدعا عتصسعلمعة كتلط كاعمللة 
:1101 عط عستصسةعرة م6 كا تإلساة قلطا 012 
معتقائط عط عدمصة لمعدمة كذ طعتط وسمتتعنتدد 02 كدمنغدعتلهة ع1 - 
.لإلنة كقطا مذ لمأو ماع تامهم 
مترع م5 01 ععمعع تعمه عط سزعرعد 2ه عام ع1 - 
05 ععمععتعمة عط ده دمتتةعنملء *وتعطامم 2ه اغآ عطا 6ه أممللء ع1 - 
.8 للاع متاو 
عط همه ,عمتعائددى 02 كدماتمقعل دتامعةيد لعلساعمذ بوليدة م1 
015001 ممناةعتستتسصصمء 8" كذ عملعغتدة غقط) لع0تاعدمء عا توعوعر 
مه ناناعمع1 6ه عقتتقععط اعععم؟ غ0 10197 0عه10 عطا هذ دمتامنسكتل عمتحام كم 
همة ,كلره؟ عامط ,كلمه ةم ,وعاطةلاآنزة ,كلهتامد 02 صمققعمماممم له 
,865 2أه510 ,5ههتاتاعمع1 قط لعته امسلل بإلساة عط ,0 وعصنقمة عط ."وعممعطم 
5060 طعنطة كدمتوعتلهذ عمتعئتطد أوممم غطا عتة كممتادعدماممم لسه 
تقصتبه011 عط مم0مهعتسسرمععه معط تقءوعم عط" .مععللتك مممسة 
ههه كتقعئ8 لزلقوء تتعطا عمنسكة مععلائطك ومتطعئةت غ0 ععمفاتدمصسة عط - 
لإعمع111 نزمة كذ عتعطا عد بإمهععطا طععومد 02 ؤوتلاءءمة 2 عه 1تقصمء 
01500 
هم تعطامم 10 وممطععلره؟ عستاعكصنامء لمة لقدمنةعسلء عمتمتموع 0‏ - 
اعععمة و'معمقلتطه غ02 قلمطاعمد علتامء وعدم عطا ده كتعطعمةء) و'معمدع جع متا 
0150 
.5ة[طقتعة,؟ نتعطاه لصة دعامصتدة تعممة1 ده كعتونهة لمة طعتقعقع؟ ع مناء نم0 - 
6ه «تعطعوء) عط م1 60015 علتأوممعةتل عهن20110م 02 ععمماومطط غ15 - 
.5أممطء؟ 'وتقسلم لمة كمعتتدع نعل مك1 
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1/0.3-03 10 .مل / براتعايص 0 معسمماءته فمخ 4وهط0ائت. 


غ128 032 كتعطا 10 عجدع عأعطا منهج كأمقكمذ أقطا عمنلمة عط" 
6105 3150 مملاتمعمعع اء5 عمستم 2ه أعقده عطا طتل غمعلتعملمى 
'واتلاطة عمامماء9ه0 عط 02 عتعلصذ عاطقتاعع 2 كذ أدعا علتقحم عطا غهطا ععمعلتع 
عالأةمتع لط .كععتلقع؟ لمدعزوتزطم ديه عتعطا عمتعتمعمءع؟ عه1 عتتقط كأاصدكمز 
غ20 ممعم «متتقطعط لعاءع نل امهم غقطا غلومم أدع) عط 2ه كمملاماعمتعامز 
غ2 لعتاعقة ضععط فقط غأ رعادرسقعدء 1012 .مم تزمة مذ مره تمعمءع 1ءة ععامروع 
107 كلقتل كتلس 4ه تلتطة عط مغ لعوعتلع:؟ ع6 مق أدع) علتقممد عط 2ه 55عععتاو 
عطا ,بده6نل20 ص عاعوملعع1 لعتم تدهم ما غمعتعطما لإعمعع سمتادمه عطا عسمنتاءماعل 
222055" عسمتطوتتاعصنائزل 05 5قعء50م 2 712 أوع) علتهمدم عط 5كهم مده 157101121لمز 
هه عغةاد لدءأوتزطم عط دسم عصنااتادع؟ كأتامما /تتمكمعة رععمهم لدمعط تزاعنة1 
]1 ."عع طتلاع15ء عمنأةمتعتهه كاناصما /25013ع5 ددم ,نول50 عأعط 02 كممتاهمءمه0 
عالأهمع 1[ عدعغطا 02 5أمعم0م10م ‏ 108 لإتةذوعععم ‏ د5عمرمءءط ‏ لامر 
.1ع 0ع011مع1 دع سنلمة عطا متقايرء مغ كمم لماعم مامز 


8 2 لتةاستقدط أمم 010 “(0نتاة أمعتهتكت عطا مذ كأمقكمذ عطا ,/إآدمام عت 

متمد 02 أعكمه عغطا عصذب10110 د5عع12 مزه عتعطا +10 ععمعمماعرم 
الاصوعتتمعز5 ما عتامتاممه امم 010 كأاصدكما عطا ركز غقط] .مماتمعمعع اءو 
غطا 018 كمم06ئلممهء #عطلناء صذ دععقصذ عطا صمعهءساءط عأممنسرتن15ل 
أو لإعطا طعنطا صذ ممزووعد عطا عممه2011 6دء) عمصناهه1-لدتنامعرعاعمم 
عطا معءجاءط عندمتستوكتل 0غ علطت عنط1 .ادغا عتمم عطا ده 0ع0عمععند 
عطا مذ أكتراء 0غ نزواععلئا عقه غهطا وععمعمع 016 21د710ئلمز ما عددل هط 'زهمط دعم قصا 
0 لقة خلناستاة تقتلتصةة نزء 9ه 7091 غ2 عمكاهه1 102 عكقط كأسدكصا مععرع نرعاعرم 
طعتمعوع1 تعطاتتا1 ."عم امم" 01 5ععهمطا جع7ته "عم" 06 5عع2مطا غه عمتاهه1 
عهئاه10 105 منتقط كتسذكمذ ععمعنعقعميم عطا عتدسلدبع م 0ع0ء26 عرمؤعرعطا 
5 2 ع ستكله10 101 همة 5عع2ة مقتلتسسةة تعطاه رعكه دع "7أعمسيعط) 04 مععقسذ 
0 ماعط تزلده غ20 1111 كمهكتمة ممصم طعدا5 .5عع12 عقتلتسذكمنا مرعتره عمتلتصسمة 4ه 
2 0ع أعةمطتا عاكقط /إ8د2 أقطا دعممعنع كنل لدسل حتلم غه دلمكا عط عتدعمتاعل 
صومتنا كعكة6 عط كتامعءل1 مغ ماعط 3150 19111 غتاط رعتعط 0ع رومع" 5التاوع؟ عطا 
006 02 1203865 ددم 5ه ااعمسسعغطا 04 دععقصذ عامتامعيع كتل مأسكمذ طعتطبن 


.16ممعم 
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1/0.33 10 ,ولط / ترأك ممه معسمماعبعط فمة فممطوائه 


*0)1-كاء5 01 دمتادع تاسدع 0صا لدسنلسطأعده.] ىم 
“تقد 01 ععصععاعء عط سه مامتامستستن 15ل 
00 تمع معء-1[ء5 


لستطئف]آ نطوم - عكلهرهصددولط [رتعطن) - دعداء 8 عانرد11 
مع طك د 812152 ٠7‏ عأطمعرة مغصز 10و اقصة:1" 


5 ع6 عأةتلهباء 0غ 18035 مملادع تأذدع ناما قلطا مذ مسنة /جتقستيم عط 
كأمقكما طاتت علتعصلمه 101جاهل؟ا أوعا علتهمم عطا ده ؤ55ع5000 02 أعكمه عط غهطا 
عطا صذ ععقسلغاء5ة عطا عد عملاهه1 +10 عممونعاعيم 2 وستحمطد 
,(5علقخع؟ 50 ,كعلهم 48) كأمقكمذ غطواع- واعصتاط .ادع عمنامه!-لهمامع ممعم 
أل هدام0 ناك وطعتاطتاة مذ) 5تعامعه طالهعط للتطء 0هة لممتعتهقم صم لعاتنصممعر 
عط ./إلتاى عط صذ 20 متعتاههم (2 لماكتت ,عصعحاوطاع]/! ,تواتوع نتأمتا ء10 هآ 
كأمقكما 98 عط" .5كه1ه 210016 0مة سقتكدعدةن :[لاممسمتسملععم عتعبد كاأمدكما 
.ع8 05 قطأهمحم 9-24 صصروظ وطاصممم 063 كلوتكتعاما غ2 معد عنروبر 


غى .أضعدع:م تتتعطاممم عتعطا طتتر بوالهمل عتما لعاوعا عرعنر معقائطء لاى 
غ63 عمكاه21-10معتعقع:م 2 لعتعانتمتسلج عع كأمقكصاط غطا ,صملووء5 طعدة 
5 ع10ذع2102 دع /ااعقططعطا 01 ععقصطذ مع710 2 115 امعدعمم ممع نزعطا لامعا 
مصة لععتلتقسصنا ,قصمغتلصمء 0لا مز رععم لاعع3-عهدد 2 06 ععقصذ معلا 
وكلة عنء1 ك5أمقكمذ عطا ,0615:3505 ضوأووهء5 طغممم-12 غطا جممع .لع تمر 
متتس 012 "أ5ع) علتقمط" ك4تقلصمقاد عطا 01 ممزلكتء؟ 3 ل0عتعاوتمتصسقة 
0 تمع معع :1 اء5 


كأصقكمذ أهطا لع رمد أدعا عمتئاهه1-[دتامع وعم عط 02 كاأتاوعم عط1 
مملؤكع؟ طأصمحط-12 عطا هذ دععقصذ 0علتقدم مب عط معءساءط لعتممتسته15ل 
غ10" .ععقستكاء5 عط +10 ععمعمقاقعهم أمدعقتموزة 2 0علزامطة تزعطا عتعطار 
-18 عط صذ تمع قطذ 0عغ1تقمتصنا عبط عط معو سعط لعأةمتستوئتل مكلة كأمقكما 
أمدءقتمونزة 2 لعتتامط5 ستدعة تإغطا عتغط 5ممزودء5ة طتدمم 24 - لمة 
انمع معع1-كاء5 امتكتطط عط 0 دع سنلمة عط" .عوهستغاء: عا .10 عممعرواعيم 
طاوط هذ عوعقستكاء5 عط كلعهه) عتدع عتغطا اعأمعمه كأمكمز غقطا 0ع ماد 
نا تمع معع11ء5 متكتمد 02 أعكده عطا طنزبه غمعلاعمزمء مده ت0لممء 


10 


170.3-003 10 ,وكا! / بإاتعاممس0 نمعممماعع0 فرخ فموط0:10. 


.(6610 علانأتطنه) عمتلدء ععاكة (ولأععمتل تعنة/ عمتلمةدطط - 

.(6610 علكنغتطسه) كاعء5 012 غ10 2 عسمنلد8 - 

.(10ع2 علااتنانه) كلعجم عمتدء عمل كلصقط عط عملوتا - 

.(10ع6 لهدهكعم) عمنات؟ لمة وتلمع معط عمتائزة 1366م10مم 2م[ - 
(2610 عاتاتانه) عمتدء رعكة عاطة) غطا ده 5عطكتل عستكوع.] - 

.(8510 لقممكيعم) دعصنا 5:0 مذ مءعء1د 6 عسمتدتقع] - 

.(5610 لههدمسعم) ععمفاكتل عقعم مسرم ممتستوعاء عمتطم ه917 - 

.(25610 لقددكمم) عمنطقة معقة كلمقط عطا نكتل 0 عستااءعه1 - 


10 معصتصرومعع1 06 #وطصستم 2 طنتسد لعلساعممء #عطعموودع ع1 
:ع م 10110 عط عمتلساعمز 
ناماع تامعطا لإلنطة عط 2ه أوما عطا عستمماءعل 06 ععمةاردمصطة عط1 - 
,65 معططة غ2 نممءممة عط عمنللة لصة قالتاوء: كاز مه عمتكصعمء0 
0 كمتمعاوزه تمده تمءتلء عط عمتمماء9ع0 صا كفانادع: أمعستت عط عصلون] - 
1م 0غ مه20016 هذ ركسدععهم مملغهغتلتطقطء؟ ستعطعدء) عمتدمعيم 
.مع ممما باعل 5001 0صة دمقغهعسلء طالهعط 2ه كستهيع ممم طاذي مصعط) 
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7/0.3-03 10 ,ولط / برع ايمب© امعدم اعوط مم فدمطلات. 


دعءعللتك تمعد ١‏ 04 كماأتطفط جطالدعطسس عد 
71697 01 ككسلمم "تناع طاممم ستعغط) سممر 


تتطمة 81-1 طاعسسة717 1اع0طهم د 


064 15 طعتط/ة «متتقطعط تطالوعطمت عط عسمتصسوعء 0 كصسنة '[0ننةى كنط]" 
لهة 72028 عط ع متذكتامعل1 مغ هه20010 ص ,مععقلئطء تمعممعلا عمسم 
ممتطعغط ممقدع: ستقجم عطا ع5 مغ لعمعل1قممء ععة غ02 كاأطقط لعشدوعة اتتمشضقط 
واأطقط [(طالهعطمنا غطا 'ظتومقاء ما كاعءة مكلة غ1 .د5عمدعوتل 5*معبللئطء 
عاطقاتتة عمتعةه ,كه لاءا 35 ,ععتاعةءم 2ه ععتوعل كاز 0 عمتلمرمععة 
طعدا5 .إ0نن5 عطا 01 5عصنلمة عطا 02 غطعنا عطا مذ ك5م0ة0معسسمعع: 
5 طالدعط 5”مععللتدكء عصامماء ع0 مذ لعكنا ع0 هقء كته 203عمتتتتمعع] 
آه وعلنص عطا 201107 هسه كاتطقط 'تطالهعط عطا عتتتاوعة 10 ددعطا عستماعط 0مة 
.طالعط عتاطتام 

6م610 قفقط تعاععدعدع: عطا ,كاتطقط تإطالهعطهنا عطا توكتمءمة م نرعله مل 
طعنط/؟ كالتطقط جطالدعطمنا عط عتةتلدلع 0غ لع5 15 طعتطز 00[1غ 6غ112ممرممة مة 
لصة قاأتطقط 'وطالةعطمنا 04 أكنآ ج 0 كاكتكهمء 001 كتط!' .مععللتطء عصمحصة لمعرمة 
ركاأطقط '(طالدعطمنا لهده5رعم :56105 ععتط مغصذ لع10لل كصع)1 90 جستماممهء 
قنط) 2ه عامصدة عط" .كتتطقط توطالدعطمد عبالاتننداه لمة ,وغتطقط برطالهعطمت لوتعمة 
ضة ,010 كتتقعنز 4-10 صعءنتطعط لعع3 مععللتطء 6ه ومعطامم 114 060ساعمة برلتمو 
.0015طع5 عتاطتام مذ عمكلره وتعطعدع) عغطا حسم معدمطء ممع نعط 

/اطالةعطهتن غمعصتصرمئيم عط غمطا 0عامطو تولنطد كنطا 2ه 5وعستلصة عد1' 
واتطقط مع مغ لعاتسنا ععه ,معتقلتطء تمعمعلا عدمسة 0معنمد طعتطم رمنتطقط 
م0110 5ه 105ع2) عاتأتاتاه لمة لقممكتعم عط 0 عوستومماءط 

عط مذ ما كاعع الت عط معط عمتعتمدعده أتامطاته 4ه عط عمتكوع][ - 
.(10ع5 لقدهسعم) عمتسرممط 
.(2610 آهمهكيعم) عممءع1ة عمتسل 6003 عط نرعنامء 0) ع مأستقع] - 
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0.3-03/! 10 ,مل / بزل ضممد© امعومماعتط هدخ 4مه 0:10 


معتقائطء هذ عمتعء مسناه 2ه 55عءمعم عط 2ه ممتمدع ستل لدعنعه1مطعنزةقم ع1 - 
سعععة اعلطخ4 لعسقطه11 

اعد 2 ك2 غنة عسمنقصماكمعةهن كمه 'اتتهدهكمعم 5'مععللتطه 01 طابوممع ع1" - 
1 ديق ععمءعتلاءاهة لمدمتامصة لصة لمأتمعم عط عسمتمماء عل 01 


:سكاع ست بيدا لمسمتوع 1 
معه 110:0 مذ دمتاععامهم للنطه 02 كممنتطتاممآ 04 امعستعود8 عط]' - 


:001 عت وزوعط1' 

كأومطء؟ة وتقستيح 2ه وتعطعدع) عط 6ه 5وءووعننة لدعتع10مطاءنزةم عط1' - 
23 اعطق 52158 .8 :برط لعامعوعرط 

لدتعومة طنت مععللتطء 2ه عامسدة 2 02 كتوممعةتل عط صذ [علمم 2855 عصلوتا - 
ع2 11 ستمدسروم 4‏ كلععم 


كددهن) عق 5تتمستصيء5 

م11 دده معمل لتكت ع متاءعامعط مه تمستدمءة5 لهمه2]26 عط" - 
022 لهقاء8 .د 

تق طك181-5 مذ عتدط لمت 5أدععل لانن 2ه عممع نع قمه0 ع0" - 
عتتطعد2 لخ نط4 لعتسقطه131 

مله دهمن هندع 02 'زعلء50 0511 06 وسناعء8 جتمندعةمعط 77106 عط1 - 
02 8205© 2003 اترخ 22-23 00مطقلنط0) 2ه 11610 عطا مذ 

سدكدد عع نرصوآاة نتزط لعأمعوع" 2 (زنن عط لصة مععللتط) - 
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170.3-2003 10 .و1ة / وراتمه امعصمماءبع7 مخ فممطوانت. 


كاترع606001 


د50 لوانتل :إسدرع1]2 نتوط معأغتدر لمترمائك1 - 


كع ساد ع طاعنروعوع 11 

0 كاصلمم 'ستعطامم عتعط دصو مععللتط تمعمع؟ 2ه تطقط وطالهعطمن ع1 - 
"رطعةخ151-1 ملطة للاأععد؟1 [ع0ط 4‏ .82 برعت 

عمدهك طاتا متطقدمتقاء كاز لمة عمتعنغبطة 5مععللتطء 02 كممندعتلمآ 
11-4 لعلقطكا سمط و5عاطوتة؟ 

عط مه «متادمتستهوكتل معطامطاءد غ0 دمنلدعنادعلامذ لومنلمةتودمآ مث 
ممناتمعمعع ع5 متمد 06 عممعم ممه 

قستطمه؟1 نطوول؟ - ععله ومسدددكلط اجرعطن) - معداء نظ عاتجدلا 

ممع طمدك] وجحه81 بوط عتطهرة مغصز نلعأو اكسة 1 


1 

عاع11-41 لعسطى .2 «دمتاءدلممامز وأعلقممط - 

11-1194 تلخ .د امعصسممعتكدء عطا ممه دععللتد - 

علتعء سملعمء لمعاعة ا تطعمة 02 ده أكمع ستل عط مذ نواك طدعة عط ممه معمل لت - 
لقره ط11-5 سمقتصطم1 4501 8102 .“ا 

ماءع-151 طمنه؟1 اعقطة ‏ نوكه عط كمه مععللتطك - 


4 
5عع صو تقناع مذ ههة 70210 طمعة عط هذ معدره؟ لمة مععة ات 01 مأطعم قط - 
ععدءعصمة مسمتسة ‏ كاطعنظ مقسدك1 غه تعتتقدن طدعةق عطا هذ 


مط ووعصترطد 02 غمعسمماءرء06 عط ده عمتتءم عكتادوعم 06 أمعللة عط - 
)ورك ممفكسسة .8‏ معتللئطء 


عموطة© [ع0طخة دوه مدلن5 عد للتط أتتع غه دهاز عط]" - 
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1/0303 10 .0 / رلفاتص) امعسمماءهط لمم 0ممطقات. 


عع )ا تصسعدمن) ردهوز405 


ألة بدرعف .1 
نمكم أه 'بزاأباعد8 5ه موع©طط - دوممنواع؟]1 عتاطياط غ0 عمووعامرط 
ام برع ,لوالممع لوت ممندن 
لمقتعطم]] اعلطم عمهدم0 ,د00 أمسرلة رط 
مع سمامدمء12 مامد نزوط 02 لمعآ1 - نزووامطعنزوط لها معمرمماءناء1 06 ممدوع ]مط 
كف 52101 رطلهئان18 - انوع الومتآ سهد عمكر 
سقستاه5 ععكلة8 دوع دا -لن .2 
متقعطة 8 غ0 براتوع الملا - مايخ 0 'زالنعة*1 - نزعم1وز50 ]0 «مومعامرط 
إلصوك؟ لقدية بلمعلةط .“رط 
كتنةلقة لومطلائت لمعه متلاء1/1 مزعي 
,كناءكة تمه - 182030 مذ وسدعومعط دعل 1ن ؤه لمعل 
151-1150 ذلة بأة151-525 .2 
قلطن - جاعنة ادلم 06 'واأواء اتهتآ - برهواما50 04 ,مووع ]مط 
صقص*110 و20آ1] رنجاغ1-11ك1 سد 
قاعة عه 'بالناعة"1 - دممتتهمرمكمآ كه ,مومع مط 
هآ - نراتوء انهتآ 828020 
طم لعسقطه181 مععذة رسعسمط6 .آ 
لقع بل5 6ه ؤاناعة - رووامطءزوط لقهمتاهعنل8 01 #مدوع ]مط 
تلع معلا - انوع انولآ 52088 
سمستاس5 سعدص” د81 ,نلنله8] رط 
عاناناكمآ لدممنج]1 أه لمع] - عمتعتلعا/! عأقمعره1 ]0 ووو 01رط 
,القتتتسم - عمل تلء14 عزومعرم1 
تتقسطم [ع0طق4 فصسطة ,ردوددة1] .12 
/زعوامطء روط لهدمتقوءنل8 ]0 «مدمم مط 
لناة - روتام أعوكقة تنقعتكم لهممتاجممعامآ 
ص غة]1] رممامف] .2 
لع اناه ,اقوعآ ,ه تزأاناعة1 - مآ لمتععم5 06 0ددع مط 
نهنا" - وععمعكء5 لدأء50 لمهة 
ققطط4 لعسبهطه]ة رد 1513 ه11 .122 
ممتلهع س8 غ0 ابعة - دمنغهء :1880 طونة] 0 «ودمعزمرط 
مععمءه]/1 رعنداءج1 هذ :1181 عطا لعمسسقطه14 غ0 ادمع الملا 
212 رمدلقسدخ]1 .121 
م ننوع م8 02 عمء0011© - عمبطةرعائآ دنمععلائطن 06 «مدمع1امموط 
أنه ك1 - وتديع اندتآ اتلسكا 
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1/3003 10 .ملة / بإتتعممس0 امعممماعبعط فمخ قمم م001 


قخطغ «ذ لمعطوتاطتم وواعناعة امه معتلناة ,طعتدعوع غ18 
غ20 كته وبوعت ”ورعاترد علعطا 5وعدمعءة ‏ لوعللم عم 
0 م#علنره ع .سعد و*تمعتلممعم عط القةذوعععم 
ع1 عن وبجناءععلة عمه كذ لدعتلممعم قلطا مذ طعتمعهمر 
تماد عطا 16 .0 طمموعدع: عو[تاعتامدم زمه 02 ععمماء ممما 
ل طعتقعوع عط 01 

0 

: عدكدذ ممعم عمط 
15 رآ نأمررو8 
8 55 :دع تغصده0 طوتث 
15 55آآ :دع متهن مواعءه1 
0 


: تنه عستلساعصا صمتامتسءوطن5 لمسسس4ق 
8 مآ بام روط 
11550 نوع أساهداه0) طدعة 
50 55آ11آ معتقامده© مئاعره1 
5 1155 :ممم تءدوطناك عانأروممناك 
3 


:عع همدع 00 101 
راع مس0 دع سرمواء 127 هصخ 000طل 1ت 
أحء مسمماء و12 فسخ تومطقلتطكة عه تسوك طحق 
مرج "!1 بهذت بهقدم0 (15) : :ه2.0,8 
3 202 : عده”1 -7358011 (202+) : 161 
يفف 08 ملع ءطمعة © لععة تلتقهد كا 


ع1 عتمسروووسط علد طوعخ عط نوط لعلصط؟ كأ عتكدز نط1 
(طالان1عة) ومن طمتصدع 01 أمعحصمماءنء 8 كممتتهلة لعاتمتآ 


3 


ا“تك“41 تطغ 


101/03-2003 .10! / رابع مم9 اسع سمماعبع2 مدخ فموطل ان00. 


00 ان 
ماعنا 


مم0 
'(اتتعأمقن0) اأسعسدمماء129 لصخ لممطللتط 
طاعموعدة: علمسبءع2 ص لعجت لتععمة لدعتلمتمعم عتلتامعامةو م 
أمعسصروماء ع1 لمث لممطلاتطت عه لتعسيه0 ممق عط]" برط لعناوو1 
وعنلنة5 2 طعمدءدع طوعخ 6ه عأدطتاكم1ا عط" 07 دوزو ترعمدة عط عنما 
أمنرع8 ,معن (418050) عناودع.آ امتظ 
* 


نإ 2003 غخطاع 1 وم00) 
غدء سسمم1ء؟ء2 لصخ 0ومطة نحطت «ه؟! لنعصسه0© طهعة عط 
عع كأطوك للذة 
ع« 


تزط لعش [مصةء]' على 260 ممستسناة 
مسعطمدك1 113:52 


2 
10/032003 ,ملة / ابعص امعسجماعوعط فسة فموطة 1ن 


10100 لا6 
7اإعلا اعلاع 0‏ 


> 2 


للا نا 


0 60000 
لاع م0 علاعم 


لزامع):3ن0 


لعمتلدعم5 - عتقلفمعك5 - لمعنلومتمعم 
400 : نإط لعنوو] 
"تعتسصسسك 101.3 810:10 عنوو] 


15511: 1110-1 


